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ثمن النسخة: 


فى مصر ٠١‏ جنيهات مصرية. الم 
البحرين ديناران- لعلر» ١‏ ويلا مان ريالان لبان 0٠٠١‏ ليرة- سور 
ديتاران ونصف ليبيا ديثار واحدالجزائر ٠١‏ دثائير اقرب ٠؟‏ درة 
؟ديال. 


ل ومن تنما - 3087 عمس - 175 3011 مانسيم 
طبع بتطابع الشروق باقاهرة” 


العدد السابع والعشرون أبدييل 


حدي الأولويات 


«نهايات طرق».. العنوان اختاره محمد حستين هيكل لقاله. واختارته «رجهات 
.نظرء لغلاف عددها الشهر اللاضى. والذى تفد عن آخره. والثابت انه عند تهايات 
الطرقء تكون هناك . الإمعان تفكير او لاستخلاض غيرة... آولاستنجلاه 
حقائق ريما غطاها غبار الطريق. وريما قبل - أو بالأحرى بعد ذلك - استشراف 
«افاق جديدة 

فى هذا الإطار.. ريماء أوعلى تمانس - طييعى - متهء تاتى دعوة الاستاذ هذه 
الرةء مع بشائر موسم رحسلات الربيع «العربية» إلى واشنطن - إلى «وقفة مع 
الصديق الأمريكى», 

الدعوة و«صياغتهاء تستدعى من الذاكرة القريبة أصداء ما كان قبل ثلاثين 
عاماء عشية التحضير لحرب اكتوير. عندما فاج الرئيس اتور السادات الكثيرين -. 
وفى أجواء «ضيابية» غائمة - بما أسماه : موقفة مع الصديق السوفيتى». 

ومع ملاحظة آن سياسات الرئيس السادات هى الاصل الذى ما زال مُعَكَمَدا 

فى الآقوال». فإن الذاكرة الرسمية. 


معيكة اكتويرسنة 
1417 إلى ظرفرآخر يَصعْب تقدير موعده - اولكانت العركة - فى اكتوير 
*151 - توعاً من القمار الأحسّق مُوْبيا إلى إفلاس, 
من أن التاريخ - بالضرورة - لا يعيد نقسه. ولا هو - وإن أردتا - قابل 
الذلك. فإته ليس من الضرورى أن تكون «الّقفة مع الصديق الامريكي» بطريقة. 
السادات نفسها الدرامية؛ لو بنسلويه ذلته ٠‏ المتتمات الكهريائيةه كما ان الخطوة -. 
أو بالاحرى «الّققة. - ليس حتمياً أن تاتى من القاهرة ٠‏ أو أن تكون من عاصيمة 
ف ينع الآن لأكثر من طرف ويحتاجه اكثر من طَرّقء٠!‏ 
أب ما كان الامر فإن الثابت على آية حال أن واشنطن تعمل جاهدةٌ على 
ٍ أولويات النطقةء. فضلاً عن أنه - حتى وإن كان من ناحية أخرى -. 
قد بات واضحاً للميان هذه اللحظة - يقول هيكل - ان العلاقات العربية 
الامريكية لاتستطيع أن ُواصيل المشى على «القسارات» الحالية. وإلا فإن منطقة 
الشرق الأمسط تكون ُقبلة على مرحلة قيها «دولة وأحدة. 
رومز العوين - ونم اوناع سمه 
التاكيد على أن لا أحد يلب أن تكون «الّققة مع الصديق الأمريكى» - من نفس 
عبيار تك «الؤقفة مع الصديق السوفيتى» - لأن واقع الحال لم يمد يَسمْع (في. 
وقت «السلم») ! - بذلك «الذوع» من محَقّ القرار» الذى مارسته العَرّب يوم 
(وستطءالشربء) - ومع ذلك فإن تواعى الآمن القومى والاستقلال - وحتى. 
الكبرياء - الوَطّنى - تفرض أنه فى لحظة ما بوسيلة ما بآسلوب ما. لاد 
من «ؤقغة مع الصديق الأمريكى» ! وإلا فإن السؤال يبقى مشروعاً: أو على 
الأقل مطروحاً: + ماذا أصبح مُستّميلاً سنة ١--؟‏ (مع الصديق الأمريكي) - ما 
كان سكا حتى سنة 1515 (مع الصديق السوقيتى) .. أوشيء هته ؟, 


«حديث الأولويات» نسهم فيه بشكل كبير السياسة الإسرائيلية التى تيذل جهدأ. 
غير خافر على أحد لإعادة صياغة الأولويات الأمريكية ذاتها. فشارون ذهب إلى 


العدد السابع والمشرون-البريل 01 5م 


واشنطن - مستبقا الآخرين - ليس فقط لاغراض العلاقات العامة. ولفسل يديه 
فى سغيلة السامعين والستقيلين - من الدماء. وإثما. وريما كان هذا هدف الرحلة. 
«الاستباقية؛ الاهم: ليتاكد فى الوقت المتاسب - أو ريما ليؤكد -. 

فى السياسة الإسرائيلية بتحبيد الولايات المتحدة فى الفاوضات. تتسق مع رغبة 
الإدارة الامريكية. إعادة العراق والخليج إلى تصدر جدول اعمالها فى 
المنطقة». كما يقول عزمى بشارة قى مقاله لدوجهات نظرء عن «مرحلة شارون. 
السياسة وللستقيل». 

إعادة صياغة الأولويات الأمريكية لتظفت انتيامها الفعلى - على الأتل 
.حالياً - بعيداً عن ا للف المربى الإسرائيلى. تتقق تماما مع يراجماتية 
اشارون - يقدول بشارة - والذى تتحدد فى أن غايته ليست آكثر من البقاء 
فى السلطة «دون التوصل إلى اتقفاق سلام شامل ودون التدهور إلى حوب 
.شاملة إذا امكن..» الرحلة الاتتقالية طويلة اللدى هى خيار فى هذا السياق. 
واستنزاف السلطة الفلسطينية إلى درجة تصبح قيها العوبة إلى 
التشاوض مع إسرائيل واسترجاع سوال الضراتب من إسرائيل وتخفيف 
الحصار الاقتصادى هدفا فى حد ذاته بالنسية لهاء هى وسيلة لتمقيق هذا 
الخيار... 

وفى دراسة العضو العربى فى الكنيست الإسرائيلى. وامعايش اليومى لآليات 
السياسات الحزبية فى إسرائيل. والذى يرى أن الليكود وحزب العمل لا يمثلان 
مشروعين سياسيين متباينين بحدود واضحة. (بدليل التقارب الواضح فى وجهات 
النظر - رغم صراع يبدو على السلطة - بين باراك وتتتياهو من ناحية وبين 
شارون ويبرس من تاحية اخرى) يوضح بشارة مغزى اختيار شيمون بيريز(العمل). 
اليكون «رجل العلاقات العامة؛ الذى تتحدد مهمة وجوده فى تحسين صورة 
شارون (الليكودى حالياً)» ويجعل ابتلاعه - رغم حجمه - السهل. مؤكدأ على أن 
الرجلين الخضرمين سياسيا. وبالمراهنة على عدم قدرة الشعب القلسطينى على 
الاحتمال. يؤمنان أنه لا يوجد حل داتم «ُرض» للقضية الفلسطينية. وآن الاضل 
هو الأرضاع القائمة (شارون) او المراحل الانتقالية (شارون وبيرس) إلى أن يخلق. 
الله ما لاتعلمون. 


وتياره 


عاد شارون من واشتطن إذن - قبل ان يذهب إليها الآخرون - بوعدر واضع 
«أن الأزمة ستترك لأهلهاء - أو هكذا قال - ويامل - لم يفصح بالضرورة عنه -. 


الذى تم توزيعه صبيحة عيد الاضحى للبارك. وامكن تداركها فى يقية لنسخ. 
وتعتذر«وجهات نظره لقرائها عن هذا الخطا. 


وقفة مع الصديق الأمرد 


ا ا مع بشائرالربيع يبدا موسو الستقي 
العربى إلى واشتطن. والسفر على مستوى 
القمم العربية ‏ تويعضها - غايته الحوار 
والششساور مع «العصديق الاسريشى. 


وزبااك ليان شروهسة في قصاضمية 
الأمريعبة شزداد نوما كل موسم. وثتوسع 
اتظاهرها كل زيساو. 
مومسم هذه لكر له لغبة ييف يهاعن 
اك موس سيق لثنه يجيه يعد شاسية من 
وشاع نت لنشهد في شرق لوسطد 
ت أجواه. وفاجاته بعالم عل ينوع 
)١('‏ اولى للشاجات (قيل سوسم زيار 
ازيب إلى ولشنطن) - مى نتيجة اتشمايات 
أمريكية للوثاسة خرج بها .بال كلينتون» من 
قبي لبهي ولريجسي يعده متتية 
ال جور كماكاقت تعكر فعواص افعربية 
توقع - إنى ماقيل اسبوعين على الكش من 
ايوم الاشتراع. وكا ظن سعظمالعواصم 
ليد سي 


لينتون». وهو فى اعتباو عرد من الوك 
والرؤساء الغرب أول رئيس امريكى فضى كل 
هذا الوقت. مع -قضاياتا الكبرى» وخصوصاً 
اقلسطلين. وكسان رهان هذا اعرد من لقلوك 
والرؤساء انب عانيا على كليتتون.. وقد 
الى يعسخمهم- اواقع ‏ على الندطة 


وجهاتنظر 4 


نية أن تنثهز فوصة وجوده فى الب 
الابييض وثقبل - ولوفى الدقيق الاخيرة من 
إدارته - حزضة اللقشرحات التي طرّحها للففز 
قوق السدود الاكشر وؤعورة فى القضية 
الفلسطيثية (القدس. واللاجكين. وحدود 
الدولة. وخريطة الاستيطان). وعندما دان 
التلطة انفلسطينية مُترَْدة زات الغولياك 


بالفزة الجريئة.. فهى من الأصل لم شر 


الحوض الذى كان عليها أن تفز إليه. وعندما 
انفت النتظر وَجَدت فاع الحنوض قارغا يلا 
ساء تكفيها لثغطس فيه وثقب ‏ وهى في 
الغائب لم لشعرائها تعد لسر رفسي 
على بلاط حسوض فارغ؛ - وهى على الأرجّح 
الم تعن مُتائدة ان هناك مشبّكة لمان جاهزة. 
- وحتى إن كانت جاهزة قإن كفاءتها, 
انوضع شك من اتساع انشروق. ولم تقد 
العواصم العربية ‏ أوبعضها ‏ ثقتهاقى 


انعواسمالمويب > ركد اتا فن لاغ 
وام لسضبه. ذلك انه إذاكان للتتظر من 
«جورءانيُواصل سياسة «كلينتونه 
للإقصدان بوش ., 

اديعس تراه ديق وملماكنا مع 
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وتصا معتاء. والح بيتاد ضبن 
وباقاكيه فين الان لشم بتوجهات الاب. أكثر 
عن التزام اى خنذلف سياسي بسلف له سبق 
فى متصبه (أى جورء بعدءكليتتون», وقد 
الصبحا دوين لنوتين بعد ان كانا صديقين 
احَميمَين - وانن فإن ادير التى أس لطت 
«جورء كلت قريمة مع الَرْب حين جامت 
لهم يمجورج بوش »01 


لك 


(1) وكانت اللقاجاة الثائية (قيل موسيم 
زياات ابيع إلى واشتطن) هى نتيجلة 


وحمل على تفويض واسع وكامل لإنقاذ 
«مسبرة السلامء (على طريقته) - وهذا 
التقويض يَجِعَل منه فى الشكل وفى الفعل -. 


لبد كسايع والمشرون البريل 0101م 


رومض م هتوس هتدينية 


«نابليون إسراشيلي. مقا بإنقاذ الدولة من مُستوى رئاسة الوزارة) - لى أنه تفويض 


أعدائها ومن نقسها فيضا واسبع من الناخب الإسرائيني 

وكماحدث في حالة «كلينتون٠‏ الإسرائيلية الاضطرفى ُشدد مواقفها. (وَصف قعل ئصكب عتابته على الورَقٍ) - 
و«بوش» - حَدَث في حافة ميارك والأضفا قي إبارة هنم لاواف1 وقدت لنا: هنا هوالطر قفازرعوا واحمندوا 
ومشارون» - ققد نات العواصم العربية - ١.‏ فضي ف إلي دك امام غواصم عربينة ولشكروا دري اهذى افاض طيكم يتما 
كلها تقريبا - والى ماقيل اسبوعين النين من ماضونة بالضدمات أن«الاصداناء -!- فى ١‏ وبرغم هذه الصّدمات كانت العواصم 
يوم الاقتراع - تن أن القادم إنيها. بار حزبٍالَسل (للعتيّرفى تقدير هذه العواصم | العربية (أوبعضها) كرض تصديق 
واي يشارده مرب هسلاب) تمق وشوج متهجيل. .ترا ويح لتقسها عن ترلاع لسماتينة. وقد 

وات المسدمات تجِيء ليله ظهور الشياب-! الذى كان عليه للعَول () مُهاجرً نرت عليها. وأولهاءان مجيء شارون 


انتائج الانتخابات الإسرائيئية. فقد سقط لومتفيا. ناشافى الحالتينء وشديد الإحساس ‏ سوف يُثبت للإدارة الأمريكية عجر بسرئيل 
بالإمانة إلىترَجَّة أن واحدا من شباب هذا عن مسيرة السلام: وبالتالى فهى اصرف 

اسنة') ‏ قال ل الذى يَشع الدوم عليه وليس الصرب. «وكذلك 

«يارك» فى اجتماع مرك الحزب: فإن الأصدقاء القدامى - العائدين من جديد - 


وشيل فى ذلك الاج تماع أن الليعو: 
الأمريكى سمع بعد ذلك من مضيفيه تعبيراً 
جيه احا ةج :0 اله :«إشكم يما 
- آويمالاتقعلون - تختعموننابين 

نارين ذاوآن سياسة اتام في العراق. 
عنى حدودنا. وشاران سياس تم تجاه هذا 
الام خدر على حكوماتت 

.وطيقا دعلومات طرحّت فى نفس الإيجاز 
فى المبننى التنفيذى لترئاسة - فإن اللبعوث 
الأمسريكى اشار إلى «آن الإدارة الأسريكية. 
الجديدة. وإدارة «كلينتون. قبلها - كلتاهما 
انصابة بقيبة اشلمن عَجزَاعارّضة 
العراقية عن إسقاط النقلام- - وكان ارد الذى 
متمضه يتقام صطيو 

لاَُذنوناقي هذا اللوضوع. الئاس كلهم 
يُعسرفون اتكم إذا أردتم الخلاص من «صدام 
حسين- فلن تُعجزكم الوسال - وانجعهائن 
.وكالة المخابرات امركزية لبد ان تكون قابرة. 
فى أى وقنت على الخلاص مته بوسيلة ما 
ودون اتتظار مساهدة من مُعارضة عرظية 
افع ومعزولة؟:. 

© وعلى سيل الال كذلك ثئه طمن تلك 
الإشارات ايض وَصلت إلى واشنطن رسائة 
حملها زاشر عربى قص د إليهاقى .مهس 
اخاصةه - مؤناها 

«أن شجسيء .شارون- إلى رئاسة الوزارة. 
فى إسرائيل احدَث استنفارا شديدا فى العائم 
العربي مع أن مجِيشه كان فى الأسابيع 
الآخيرة ملؤظا”: 

وامازق الذي يواه كل الاطراف فته 
ايَصغب»لسويق شارونه بؤصفده ماقم 
ييستحقان يُسابه انضرَب لرصة تستج 
المسيسرة السلام ان تثواطل - والانتواح. 
(هكذاباكتحديه) : .ثن«شارون. جَرعَة شديدة 
الدرارة ويلزمها كساء خارجى من السنشر حت 


© 8 إاعان صحيح] ‏ وهو صحيح - ما 
درس ميا من تصريحات فى تومن 
العواصم العربية وأولها القاصرة - يما 


امليْسَة يشيائة اصدقائها والتقصيرفي 
خلهم ‏ لعن العنى»الاصمء (بصرف الت 
عن انصداقات والح قوق) أن العسواصم 
العربية اهنس كانت في حاقة ياب عن 
حواروسياسي يشحسها نازفى واشتطن 

وكان صوارا تصف سزى فى الواقع لاته وان 
امازفي لوف مقائة - تسوب عت كتيراي 
بعض السارقينالواصدي مى كبار طبر 
وامتللسين. وببشهم ‏ أرشرش : 
و لورائس كابلان» و«جيمس تراوب. و جون 


وبين مماتْسْرْب لنه الناء فترة الريية 
التى انافضت من إملان نتائج الإنتتخابات 
الأمريكية يوم الثلاتاء ل نوفمير. إلى كشبيت. 


وجهات نظر + 


وقفة مسع الصديق الأمريكى. 


وباتفعل فإن هذا الرجاء العريبيء كم 
.ته إنى انين من المبسعوفين الإسسرائيديين 
ذغبا يقرا باسم «شارون» إلى واشنطن 
الشرح طلباته وسيناساته - هما مدان 
شوقق. ومدورى جواد» - وكلاهما كان سقيراً 


احكومات سابقة جم نحزاب! 

«حدّت نيقسأتن الرتيس الاصريكى افذى 
انتتهت إدارته وهو بيل كدينتونء عرف بهن 
«الرجاء العسربي. بعد ان غائر ولشنطن, 
وجا فرصة لحودة إلى الاضواء يحل إليها. 


«بيريز.. ونضاف إليه من عتده تزكية, 
يتُخول+بارك وزيرا للفاع فى حكومة 


-شارون». وبذلك يسن العرب إلى أن +« تسيرة. 


لب مُؤسسّسه عسكرية تريد وزارة ُعمطيها 
غطانًا سياسيا واسها. وفترة ثبات فى السلطة. . 
الحتاجها مواجهة مهام امنية لارمة. وكان من «كولين باول» وزير الضارجية الأمريكى 

الجديد ‏ إلى منعاقة الشرق الأوسط فى 
اعية. 


أصديق. 


ويس حل هظروف قو إتظار وزسن 
الخارجية الأسريقى الجديد اكتسب اهميية. 
الوزراء الجديد أن يُمْتارالرَجل لويختار كبيرة فى الموضوع وفى الشكل 
الصزب. وناو اولك بعلي وموس .ل فى الموضوع لأن + الوزير الجنرال» لديه 
يبه ونضل +بيريزء - ولم فق رجاء . - بقتاديه ‏ مايظتمه لضيفيه شرحا 
» واد استبعاد «باراك.1] وايضاحاً 
د .وف الشكل لإن تسجسيء الوزير 
: الجنرالء - بعد الخدط فى الإشارات - تبدَى 
وعلئاية حال فقد ل الارتباك تظاهرا. ‏ مير ومنشؤفا. متشايهامع اسنوب «صمويل 
واإشارات مُثتافضة ‏ والانصالات تتقطمة فى مُسرحيته الشهيرة :«فى انتظار 
وتشقئرة ب جودوء - وكا «جودوء المخرك على للسرّح 
(أوبعضها) - وهى أحيانا بالرموز. واحيانا ‏ فى الشهّد الجديد ثجما لامعامن نجوم 
عن طريق الرسائل والرْسّل. واشتطن لإكشر من زيعٍ قرن عاش فيها 
ولعله كان أفضل للجميع لوان موسم- الدخائل. واطلع على الأسرار؛ وخبرحروب 
انسلاح وحروب السياسة من أرفع الرّجَات, 
وهوالآن وزيم للقارجية الآمريكية قادما إليها 
يعد تجرية سيقت نه - رئيساً لاركان الحرب 
جاانها. كن موه الريع فى واشتن كا في البنتاجون - وكذلك قإنه جَمُع المجد. من 
طرفسيه؛ - شم هويجوء إلى للنطقة متخلا 
نشاف طمان. ومر مؤت قرفن تفسه الالرة جديدة في فوايت تميق ثولجة 
وقوقيته مندشهور. ولم يكن فى اعتباراطرافه ١‏ موقغا بالغ الثعقيد فى متطقة بالغة الؤثر -. 
وان تبدلية اتام والأجوية قتي يحطهاشرَة على سئة حرجة 
السثوى للقمّة العربية - انه سوف يحل - ثواجه فم عَرْبِية على وشك الاتعقاد 
اُتوافقا مع ما شع من متَيرات. (جمهور مُتليْق). وموسمامن تواسم الربيع 
على أنه فى فترة الخيرة مابين التوشعات فى واشنطن لم بق عليه غير شهر واحد !ل 


59 010 
حم ل مسح وريد يديس يوتف 
إخضررالأصدقاء لو ل 0 


على الطريقة الأمريكية 


هذه النتاتج فى 
أي فترة خمسة اسابيع نوأعشر - كان الحزب 
انجمهورى واتفا من فوز مرشلحه. ولانهلم 
.يكن فى مقدور»جورج بوشء الابن أن يُشقل -. 
على اثفور- وزارة أويُعلن سياسة, فقد وَجِدَ 
اأركان كمه ولولهم تاطبه «ديك تشيني. أنه ل 
داعى لضا فسترة الريبة فى انتظار عد 
الاصوات. وأؤلى من ذلك الاستفادة بسحّة 
الوقت فى عقد اجتماعات تقطييط سياس 
يكون جاهزاً لافتل فى مناطق لها حساسية 
خاصة بالتسبة للولايات الملتحسدة ونولها الشرق 
الأوسط. وعلي هد 

ا رتاسية. عتم شخصيات كان ُعروف) انهم 
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- وت مماقسَرّْب - وبالتحديد فيا 
«تر شلينزنجرء و.دورانس كابلان» دجون 


كبة - وه مُراجّعة تقوم بها 
رجال ونساء قادمون» إلى المواقع الرئيسية ديدة. خصوصاً إنا كانت قادعة من 
للإدارة الجديدة. وكانت للجموعة تعنم تاب قاعدة حزبية خشف عن سابقتها - وعدف 
الرئيس الدنشخب مديك تشيني. ومعه صديقه.- المرِجَعة موائتائد من أن«افكارهاء وليس 
اللونوق به .دوتائد رومسفيلد» (تصيح عند اتكارالبارة السابقة مي النافذة وانفذةة 
الششكيل #رسمى للإمارة) وزيرا نلدفاع - وإعادة التتظر في الأولويات . وبالطيع فإن 

منققة الشرق الاوسط كانت شار استاقصاء. 
واسع وتقسيق. ليس فقط بسيب اهمية 
لاسن القومى - والجنرال «كولين بأول. المصائح الأمريكية فبها - وإنما أيضا لان شكل 
(أصبح عند الشكيل الرّسمى للبارة) وزيرً . النطورات على ساحاتها المختلفة بدا وكلن 

تشارد أوسيتاج» (اصبح عند ياخذ مُتحنى خطراً - (وعلى الآقل غيرنا 

الثشكيل ارسمى للإدارة) نائبا لوز وجرت مْراجّعة علدت كما يجب أن 
- وءبول وونفويتزء (لصبع عند الششكيل 1 يُكون - إلى اصول المسائل. وهنا فلم يكن هناك 
الرُسمى للادارة) نشبا لوزير الفاع - خلافا بين ارا المجموعة الرئاسية على أن 


العدد تسايع والمشرونافيريل 21م 


اللصلحة الأمريقية اليا لها فى التقة ثلائة. 
اتطادب : السيطرة على البترول - وضمان امن 
إسرتشيل - وتوسيع النفوذ الأمريكى فى لمنطقة. 
يصفعامة. 


وتبدى للسجموعة الرئاسية أن البترول 
العربسى ‏ بترول الخليج بالدرجة الاولى - لا 
يَتمَرْض للثهديد, فهو فى حماية وجود امريكى 
عسكرى قوى على الارض - وفى شمهدة تلم 
محلية سواقية. ثم إن امن إسسرائيل ليس 
تكشوفا. بل الحقس فإن إسرائيل دم تكن في 
بوم من الايام مغطاة بترجة الثقوق التي 
اتشملع بهالان. 
٠‏ وبرغم ذلك كان واضحا للدجموعة الرئاسية. 
أن هناك خاطرلئ رفي التططفة - ترق 
نستطيع أن تمس امن الخليج ومن 
إسرائيل - وثُؤشر سلب) على النشوذ الاسريكي -. 


وققة معالصديق الأمريكى 


#سرائيل كانت تحجوزة - وتشامر عتم 
اللوايات المتحدة كان كامنة ‏ ومُجطله ادى إلى 
وضع تلم مصديقة للولايات اللتحصدة علي 
«موقف بفاع. يُْشى من الاختراق و: 


اصوال بُفساعف من خطرها انها تجيء فى 
غلروف افتصادية واجتماعيه حرجة. يور 
الها سلاج ريب اوسهل. وفي وعد يمكن 
انتقاره والمسبر عليه حتى يجي»؟. 


5 وفيما بسان من الخعلوط المَسَّدة التى 
الؤْسلت إنيها مجموعة الئل الرئاسية ان 
السياسة الامريكية وَصلت إلى هذا المنزلق الؤعر 
فى الشرق الاوسط لان «بيل كلينتونء اندفع 
بُعيدا وراء حلم راؤذه بنع سلام عامل 
ونهائى للفشية الفلسعطينية, الفا ف ىلك كل 
الدارات السابقة جمهمورية وببشراطية -. 
وبالنحديد من رسن الرئيس السابق «ريتشارد 
1970-1591 - إإسى رقن +بوشء الاب 
ووزير خارجيته «جيسس بيقره (1490- 
0 

والحاصل أن عل الإدارات السابقة اختارت. 
تعالجة اللزصة باسلوبخطوة خطوقه. 
اشُبركة نطب السسلام الكامل والشامل سوف 
تطح قضايا مستحيلة الحّل : اولها القمس 
(وهى مراع انهة سل كلذك قيل) 2 
ا وثانبها؛اللاجثون (وفضيتهم بالنسية 
إسرائيل سؤال معسير: يرح عديهاان تكونٍ 
اذولة يهودية اولاتكون ؟) - إلى جاتب قضابا 
اأخرى لاتقل خطورة واستعمساء على الل 


والواقع ان 
اف لايل ونيائى كال قا ضحسياء وه 
جاراد رئيس الوزراء ابسراشيني «ايهود بارك.. 
على اصل أن الرئيس الأسريكى ‏ 
السلام (والثليف علي جاتزته) - قار بفوة 


اساس الاسرانواقع وبلا شنازل ياد منها شين 
تموزه ان اوتلي قبل لاق لتلايرا 


كان هنك بين اعضاء لجموعة الرئاسية. 


رئيس وزراء إسرائيل وسط الجالية اليهودية فى 
أمريكا بنانيرهااننافذ في الإعلام - وكان ذلك 
اقبوله لوساطة مباك. فى عَفْوٍ رناسى 


(زوجة البليوثير الهارب وشريكه حتى بعد 
علاقهما) ولحدة من لقبر لعن لحقلات 
«كلبنتون» ومككبته النذكارية فى ولايته الاصلية. 


«لركنسوء - وكانت تلك أخرفضيحة خم بها 
انون رناسة حاف شفع /] 


وفي امتماقة (ومله غودة بعد استطرد لي 
مان من مداولات المجموعة الرئاسية) فقد كان 
اقسراى الذى غشرضه «ريتشارد هاس واحتل 
مساحة واسعة فى السوار الرناسى ومالت إلي 
الآراء .ان زمه التسرق اللوسط لم تبلغ يعد 
مرهلة اللضع #عاته افضرورية الها ومن 
اللعروف أن لرينشاره هاس. ثطرية مشهورة 
فى هذا انشان ملخصها ن الازمات لانْحَل يرغبة 
الاطواف في حلها. وإنما بشوافر شروه 
جع الصل مُمكنا) - وكان رأى ريتشارد 
هاس. تحديما ان ,ارم ففسطين شير قاين 
اللتفمج منالاساس لانها تنطوى ‏ عن 
.كشبرة - على منئسات يَصحْب ان بكو 
- وهذاقنوع من الآرمات ليس 

روصفة إجراءات تف به وهى: 


(7) وفيا تسرب يضا ان حوار المجموعة/ 
الرئاسية توصل إنى أن »ارق اراهن قى 


الشرق الاؤس استعك يسبب الفتدلق 
مع احقيقة في طلب حل نهائ لز البق 


الخلوات الجُرئية ثققة بعد ثلة سار 
منعبة. ولايد من ثهيشة امتطقة لهذم لمناؤرة. 
بجهد عاني الكقاءة, شرن وحازم فى نفس 
#لوقت. يلق تزول القغمية اللفسايئية من 
البند رقم واحسد إلى البشه رقم الشيز أو ثلاث 
إن امكن. 

أوإذااعان ذلك إن الفسراغ ناش من 
إشلاء البتم رقم واحد (بعد تتزيل الأّة 
الانسطينية منه) لابد أن ثسلاه اّسة شري 


- وهو بول وولشويتزء المساعد لزب من 
تشينىء ثائب الرئيس. والمظّف بعنصب 


انائب وزيرالدفاع - هى بالطبع أزسة الخليع, 
آخرفإن الطلوب على جل هو إحباء 
القديم لخرب الخليج, وإعادة بناء 
الحصار على الصراق. والمشد من نديد 
محاؤلة إسقاط الثقلام فى ُقسداء ول 
شطظياام يََيْسر تحادياقه - فى ؤقحه - 
بالصرب - القن الطالب الإستراتيجية لاثسلط 
بالتقائم (كذلك قروا 
وقد جلت لإعميه - وضرورة - تيبر 
قائمة الاولويات مايا إضافية - ملشصها أن 
مشكفة فدسشين وفيهاالقددس ثملك جاذبية 
غملأية شد كل انقب إلى خسية واحصدن. 
وذلك يُخلق منناخا مُلقجرا صمب التعائل ممه 
- في هين إن وضع العرلق علي رأس الائمة. 
شرق صفوف لضب وموطاع يُسَهْل 
ويطيب التعاشل: 
) وفيما: 


أنه دزت في المجموعة. 


#لرئاسية مُنائشات كان بعضها عنيفا إلى حْد 
نكا جراها قديمة, وبالذات فى العلاقة مابين 
*ديك تثشيئى» نائب الرليس والجنرال »ودين 
باول وزير الخارجية. 

والظامر ان المنافشات زات سشونتها 
عندما طوع لليحث اسلوب إقناء الل 
العربيه ‏ وشعوبها إذا امك بتغيير قائمة. 


ويد اضراف فى الشرق الاوسط شُشَل 
١استطلاع‏ نوَجُّهاتها - وكان التقدير انه يعد 
«انتسريب, يََهَيًا الو نتقدة يتحول بها 
«التمسريب» غسير الرسصي إلى ,إشطار. 
ارسمى, 

ونم يكن «كولين باولء - فيسا لمر من 
تفاصيل مُناهشات المجموعة الرلاسينة -. 
فنعا بان قائمة الاولويات يمكن تفييرها 


وكان «باول» بُعسرف ويوالق على انه لبس من 
اللرشوب فيه ترك فلسطين على راس قالمة. 

- لكته فيما تعلق بتعسعيه ُشد 
ان يُحسب أن الاسر بلزمه لاج من 
نوع مُختف الذواعى ملعَئْدة ببئها ان الحصار 
حول العصراق بالفعل يُنهاوى, وأن نال 
تماطقا شمييا عرييا واسع النطاق مع 
الصراق, نوا اندم العيريية [إج ويس 
احستى تلك لشي شسارعت في 


وجهات نظر 


التحائف ‏ بدى كديرا من انتتنل وانضيق 
بعد استعرارالحصارعش رستوات. وصلية 
اخشق للعراق لم يعد ممكنافن تستمر إلى 
الايد 

وطرخت نبحث فكرة استيدال اقحضار 
شه العبراق كماهوالان بنوع لخر ماصيّق 
ولكنه «مباشرء أعذر. وأطفق ‏ تشينى. عليه 


و+عيف يُمكن تفيتها؟ 


وت فيماكشيه .جود بارى.] 


ابي «تشينىء (وهو وزيرالدفاع وقنها) وبين 
+ باول. زوهو رئيس هيثة ركان الحرب وقتها. 

كان «تشينيء (نيامها) يُرى استعرلر 
زحف قوات التسائق (1441) حتى كدب 

وكان «كولين باول. (نيامها) بيرى قن صنق 
اغترب العمراق تُحشْق بالكامل خلال شهرمن 
القصف الجوى اللسثمر. وأن العمليات البوية 
من الاصل لم تعن ها غمرورة. وحتى بعد بدتها 
واستمرارها لعذة ليام فإن التهاب إلى قاب 
بغداد ئيس ضعنانهدف للق للعمليات - 


اسذوات احتدمتشينيء وفال الجنرال 
(بوصفه وزيرا للدفاع و-كولين باول- مُرؤوسا 
اله) مناصؤنام:.إنتى اهران تكون لدى 
الولايات التحدة تبر وأكفاقوة عسكرية في 
العادم تولاتستطيع هذه القوة ان تدم 
سياستها. تم يكون ذلك بتوصية من رئيس 
أركان - ثرك هسه وهى الحرب نكي يفت في 


1 لا وحدَث فى تقليلات -كولين باول.. 
الملوك والرؤساء الضرب فى زيارته 
(خمسة ليام لسبع عواصم) ماعانسُتَوَقعا 
بالضبط فى تقديرات ٠‏ وولفويتز. التى فرعا 
+الاجتماع الرناسيء بعد عد جنسات امتدت. 
من تزة الريية ووْصلت إلى حيث لتعقد 
آخرها فى مكتب نائب الرئيس مديك تشيتي. 
افبل سنشر وزير الشارجبة إلى المتطقة بثلاثة 
اغيام. 


[ولم يح لى أن أطلع على سحاقر عا 
دارفى اجتماعات وزير الخارجية الامزيكى 
امع من قابلهم من كبار المسشولين الضرب - 
الكته اتبسح لى - كما قتيخ ليسرى - ان 
اوآن اقسارن ولسشوئق 


يفف ةمع تسديق يقري 


والتزم بتقديع خطط عسترية مطل متقد. 
تك صبويلت: 


[وتنأننى استطيع الوتوق فى معلومان. 
*جون بارى» لانى عَزفته عن شرب. وكان ضيف 
على في القاصرة ثلاث زيارات. والرّجّل صحفى 
بريطاتي قى الاصل. وقد ذهب إلى الولايات 
النتحدة يُقطى لخيارها ولكئه اختار البقاء 
اقيها. وكنت اعرف بالتجربة كتير عن دقنه فيد 


يفول عنه :.إن جون عندما يْحَرَى حبرا 
عله مادة كناب كامل.. وفي الولايات للتحدة. 
نصيع جون بارى» من ابوز للدي 


السياسيين والعسكريين. وؤشق صلاته ب ديل 
ينو وباقطاب اللؤّسسة العسكرية الأمريكية 
عموم) ‏ ولايُصاورنى شك فىالنه كان يج 
عن رى نائب الرئيس الأمريكى فى نقال شهيير 
وَضعته مجلة متيوزويك. على لخلافها تحت 
عتوان:هل هوائرجّل المناسب فى اللكان 
الفتاسب ؟- - وكانالفقال عن قولين باول». 
قال من توله إلى آخره تساؤلات عن صلاحية 
«كولين باول ختصب وزير الخارجية. وفى 
انوادى وصادونات ج ورج تاون. - مركطز 
السياسة والصمحافة في واشتطن - حكايات 
كلها ئشير الى ان بقاء كولين باول. فى 

ابه نجل محدود - سنتإن على اكير 
عسير»] 


ا(ه) وقيمابان من حوارالجصوعة 
الرناسية - فى فترة الريبه ما بين التتائع 
اليه لاتتضابات الرئاسة وحتى تاعيدها بع 
خسسة اسابيع بإعلان فوزءبسوشء الاين - 
إن لاتائشات تطرّقت اكب فية تحويل 
الصسومت عر الرسمىي عن تفسير قائنة 


9ه 


الأولويات إلى إخطار رسمي. وبداسياق 
المنافئسات باسلوب وانتهى باسلوب آخلر 

© في البداية كان هناك اقتراح باته ريما 
يكون كافيا توصيل الإخطار بواسطة السفراء. 
الأمريكيين فى العواصم المعنية (وقد حي هذا 
الاقتواح جائبا انه يُضيف خشونة الشكل إلى 
خشونة الموضوع). 

© وكانت مجموعة الخارجية (رباول. 
اوارميتاج») لاثمانع أن يقوم باهوئة تبعوث 
يُستْحسن أن يكون وزير الدفاع - روص فيلد.. 
(لكن انك الافتراح تمي جاتب بذوره لآ 
الإخطارعن طريق وزيواندقناع قسد يدو 
عسكريا). 

© واخيرا زهت لنهنة على «كولين 


في الاجتماع: فهو يُواضق على «تتزيل» زصة 
فلسطين من راس قسائمة الأولويات. وهوو 
ُمائع في تصعيد الزمة مع الصرلق. وان كان 

بى خشيّته من أن الأحوال فى المنطقة. 
كير عما كانت عليه سنة (54! - ومع 
أن أحدالم بتوَصل إلى ثوصيف دقبق لافتراح 


اللانشقاق ومابَْرَئْبِ عليه سياسياً وإعلاه 
كاك وج باول. في اراح «لمقوبلة 
الذي مدخ نه في للامته التوؤظمة مع 
موك ورؤساء للنطافة حي يتل لي 
الإخط اريت شير ف قائسة الولو 

ولكن كود باول. كان ريد “توجيها 
ورسياء بخان الاعلوب هذى يشيعه :ا 


() وكان اسرد على لب »كونين باول» -. 
انتراح طرحه .بول وولفويتزء تائب وزير 


0 


الجحجلرزل 


والتسيتتومسشتنية 


© وفى سلاحته عاسة ترد لعشرمن 
امرة فيماسشمعت) - أن وزيرالخارجية الجديد 
.يساحن قابقهم غير مُستريح فى أدائه. وطق 
لوصف احدالذين ايلود فقد بدا مثل عجان 
فى غيرطبقه». وفى تقديرصاحب لللاحة 
أن “باولء مازاليشف ريغم انسجام مع 


المكان» ‏ أى أن «الجترال الذى كانه ذات يوم لم 
ايتاقم بعد مع الدبلوماسي الذى حَلْ محله 


بستشعر الفجوة. وُحاول تغطيتها .بشوء 
من العلافات العامة». يَسَتْعَيدِبه يعض 
الحكابات القسديمة من تجربة حرب الخليج. 
خصوصا مع الذين ثما معهم تله ايام - 


الدفاع (وهو جنرال سابق يودي لعب 
انور مهمًافي هرب الغديج كضابط اتصال 
بين قيادة التحالف وبين رناسة أركان حرب 
جيش الدفاع الإسرائيلى - وكان ميم بهذه. 
الصفة فى إسرائيل طوال شجري يتاير وفبراير 


1 - وكان هوا مسئول عن طالب القيادة. 
الإسراشينية السباسية والعسكرية باهمية 
اضبط التفس ومَدَم ارد على صواريخ 
اعرافية وَجْهْتإى عَدَد من لمواقع فى 
إسراشيل. مشر قجميع فى تل ابيب بان 
إسرائيل نول مُستفيد بتدميرالقوة العراقية -. 
ويدون تتفقة عليها فى امارد أوفى اسذم). 


تستطيع من جائبهااوبدون نشاؤر مع احد أن. 
دوق - وساب ماهير 20 
هتف التصعيد على حقيقته حتولا 
يفوت على احد (بالشجائل نوبالجيل) - 


مسج وَقع ويسثُوجب اتبحث العاجل ف 
اصره - وكذلك يكون حنمل الأولويّات فد يد 
حرَكئْه لثولى - لأن نصعيد الغسارات سوف 
يرح تقسه. وسوف تكون الاطراف العربيلة 


عى اتى ثفشّح توضوعه لتسال فيه بعد ان 
تكون رسالته قد وَصّلت إليها. 
وبعدها يَوَجه «كولين باول. إلي المنطفة. 


ولن يكون عليه حَرّج قى كيف بيادر ويعرض -. 
لآته سسوف يكون قصام إلحاح ورجساء من 
الآخرين 2 

الصاح الآخرين ورجاؤهم مود لان 
«باولء سوف يجىء والأطراف كلهم يُستعدون 
الؤتمرعربى على سستوى القمة. ثم ان 
يعضهم يتمد لحم الحقائب تب لزيارات 
موسم الربيع إلى واشنطن! 18 


اغضاحكة تيع ومن الاففنه - تيد 

الذعريات القديمة وتتعيديقظها ١...‏ 
© وعشدما بداءباولء كلامه عن هته 

علو قوت تجميع بمامؤناء «لتهلايُصيل 


القرن الواحد والعشرين - وإلى الالفية الثالتة. 
- وكانت إدارة كلينتون تام َسَن - وإدارة 
+ بوش. عليها ان تكون بداية زمن. ولهذا 
فإنه يريد ان يسمَعٍ أعنرمما يَتكم, وقدجاء 
«طالبا للعلم. بَتسى ان يسمَع م زُعساء فى 
لشفا ندم تتشدع تجريت همء ومزادك 


العدد كسايع والعشزون.ليرييل ٠01‏ ؟. 


معارفهم.. وائله أن يَعود إلى واشتطن ومعه. 
اتخصلة «اقكار» ترود اثرة الجديدة أن 
تاخنهافىالاعتبار عشدما ثقررسياساتها 
لمرحلة 

© وهنا - وكما سبق تومه - جاء السؤال 
(امنتظر وجنوابه در سلفا) عن تصعيو 
الغارات الجوية على العراق > - وكان رذ 
«كولين باول» بها شعتاء هار الاصف لان 
الولايات التحدة تُصرّقت قبل أن تنشاوؤ رمع 
أصدانائها وخلفاتهاء ودون إخطارهم - نكن 
الناثرات انكقة يتنقيذ القرار (الاسريكي]. 
٠بمنطفتى‏ لخر الجوى على العسراق (واحدة. 
في انجنوب ونانية فى الشصال) - وَجتَتَ 
انفسها في مواجهة تمسعيد عراقى مزلي 
ومُستف بهد طائواتها بدالة فى الوصد لم 
تكن موجودة من يل. وبدئة فى نوجي 
الصواريخ يكن 
«النظام فى المواق» ييه بناء قسدراتة 
العسكرية سرة اخرى على تحو يعد جيراته 
- وهكذ فإن «التصصعيه الأمريكى» كارن 
يفاعي على ملصعيد عوظي .سيق" 

اتوراج «كوليذ باول. يُضرح والجتره 
القديم ف أكثر بروز من الدبلوماسي الجدية. 


اوقد دشل ثفصيلاً فى عملية 
الصواريخ العراقية. وأضاف م عدوم 
حخصلت عليه المشابرات امركزية الأمريكية من 
وجوسلافيا التي يات للعصراق على يام 


التكثيف قوة اندقاع الصواريخ العراقية! 

© وقى إحدى للقابلات لم يُثُماك تحد 
اللاساركين في الاجتماع تفسه من سؤال 
«يتقوله بع صؤماة. 

+ سيسادة الوزير (وسعمة 00 ينك 
ُحدتتالآن - بون تناطعه - هدة إحدى 


عشرة دقيقة, وفى هذه الدقائق - وهى قلي 
آفإتك ذكرت اسم العراق» أكذر من شر مرات. 
اوكرت اسم «صدام حسين» اعثر من عضرين 
اسرة - ونحن نت فهُم ذلك الننافي تقس 
الوقت نسلغرب اننا طوال يدك لم تصشع. 
ذكر«إسرائيل» لامر واحدة. ولم تع اسم 
«شارون» ولاضرّة واحدة.. 

وبعد منافشات في هذه التقلة كان تعليق. 
«كولين باول» آته َحدَت بقندق اولويات 
فضت نفسها وخصوصا أن إسرائيل وشارون 
«قدء يكونان خرأ من «الخارج.. ونما 
«و«صدامء قيته ما خط رمن 
«الداضلء يعمد الاستقرار. ويُطَجْع على 
الفسوضى. وم يعمل على زيادة طرف 
والثرهاب. 

© وفى القاهرة وفى عتَان سال مكولين 
يلول عن .حكاية هذه الطلئرات الذاهية 


اوفى القاهرةوعَسَان ايض سال .كودين 
ساولء : «متى هود السفراء (سقير مصر 
وسفير الاردن) إنى مقر عملهم في إسرائيل 26 
- وفى القاهرة سَمى «كولين باول. سقير 


مصسر قي إسرائيل بالاسم حبسيونى.. مشهراً 
إلى «ان عمودته بسرعه إلي هنا الآن نهمة. 
كم غوبون خسن ني لرئيس الوزراءالجديد 
ييل شارون». وأيضا لعى تكون انارق 
الصرية على عدم بالشلؤراتالجارية في 
السياسة الإسرة 

تنكس بلاشك على القرارالإسرة 


العدد السايع والمشرون- ابييل 


من الملاحظات اللافتة 
أن الجنرال كولين باول قامبتوجيه 
الدعسوات لموسسعم زيارات الرييع 


الواش سنطن وكاز يري 


.أن يو 


السامعيه بأفضلية تأجيلها 


وجد ,باول, فى اقتراح 
العقوبات الذكية,مدخلاله 
فى لقاءاته اللتوقعمة مع ملوك ورؤساء المنطقة 
حسينينقل إليهع الإخطاربتفيير 
فى قائمة الأولويات 


اوكان راى -كولين باول» له لايجب الشترّع 
فى الحكم على «شارونء بما .بقوله, اضرب 
عن ماضيه - وإنما الحم عليه يجب ان 
يكون بتعسرفاته. وفى استطاعة لغرب 
بغةولهم وليس بغواطفهم أن .قنعو 
بالكشير. ومن صالحهم أن يقنع الج وهو 

[إك«كسودين باول») يَُستطيع تاصيد ان 
-شارون على استعداد للتفاؤض وليس له غير 
قرط واحد هوتؤقف الشف بطريقة لالس 
فيها بحَيث يَعرف للواطن الإسرائيلى أن 
«العشق لتتهى ور 

© وقى دسشق سال «كودين باولء عن 
التشاط الذى َب فجاة فى خط انابيب بقرول 
العصراق بعد ان كان ساعن تائم لشرلبة 
عشرين سنة ‏ وكانت أدى .كولين باولء 
ارام سُحَدْدة عن بترول عراقى ينغ فى 
الآتبوب السورى بالمشالفة لقرارات حصارٌ 
وكان تلسيحه واضحا إلى أن لك قد 


يحب إجراءات الجصسارمن الخليج فى 
البحر الابييض 
وعندماجاء تكرالبمراأييض مد 
«كولين باول» إصبعا وضصغط على توضع 
وَجْع سائلا عن الوجود السورى في لبان ؟. 
نذفه؟ وكيف ؛ وإلى ستى؟ - ورنيه أن 
الضروج واجب. وآن البح عن اسدوب 
التتفيذه ضرورة لاثمانع ادولايات اللتحدة قن 
ساعد فيها حتى تُستقرٌالأمورقى لبنان 
رس حياة طبيمية باخظه. وعلى 
حدوده, ومع جيوائه1 
| وكائت إحدى إيماءات مكولين باول- قذيقة 


وفاكان مااستنتجه يعض سامعيه فى 


بدمشق من أن»باولء يُعرض صافقة سُحمكها" 


ساعد معشارون»إناساق دشم مع 
«عسبار ا 

( وشوج باول- من مسشق يفول منت 
اخعمل على وعد بتوع من الرقابة الأمريكية 
على اتابيب فبت وول مابين الصرين إلى 
شواطى سورييا.. وبعد غودته إلى واشتطدن 
تقال عنه إحساسه بأن .مسار السورى. يكن 
تخريكه ففاوضات سلام بين وري 
وإسراتيل - وإذا خذث مثل هذا لاتفتاح» على 
الفسوح السورى. فهو .يستطيع أن يرك 
اتعشافا إستراتيجيا على طول اخسافة عير 
العسراق ونبران حستى باهس تا 


نؤشرة على خبارات وعلى مصائر:) 
© وقى لقلئه مع ث تي الستلطة 
انفلسطينية اتنهز وزير الخارجية الامريكى 
الجديد قرصة النقاء خعاضرة عن . وهر 


اعرفاتء بان «السلطة قعلت كل ماهى وسعها 
الشهيثة آجواء ناسبة للمفاوضات. نكن 
-الطرف الآخرء لم بتك وسيلة لشعكير هذه 
الآجواء إلاتتهزهاء. ورد الجنرال القديم بان 
«إسرائيل تقول بشىء آخر. ولدى أجهزنها 


وحَنث صوق درام فى نقاء مولي 
باولء مع .ياسر عرفات.. وكان ذلك حين 
للب الجترال الديدوماسي من الرئيس 
القلسطيضى أن. 


انيه من القائل ؟1- - تم راح #ياسر عرفات. 
حصي شد القتلى من الرجال وهناء 
والأطفال - والييوت التي دمت - ولمؤارع 
التى. 
وكله إلى جاتب اقتصاد بنهار. وسلطة عجان 
عن تفع مَرَثبات موتظفيها. بعن فيهم رجال 
الأمن وحشى حرس الوئيس. 
8 

ومن الفلاحظات اللافتة أن الجترال «كولين 
.باول. قام بتوجيه الشعسوات دوسم زب 
الويييع نوندتطن وكلته بريد فل يوحي 
السامعيه بتفضلية تأجيلها 

-من ذلك مشل الصاح على فنالإنارة 
الجديدة لديها ععليات تراجّعة ضرورية نكل 
أولوياتها فى الداخل والخارج. وفى الداخل 
قبته نشارإني الاتصار الأمريعى وما جرى 
فى -فسواقه اغانية.. واحظ هذه فى المجتمع 
الأسريكى. وفى الخارج إن كسولين باول 


4 وجهائنشر 


- ومن ذلك ما اقناقه دكودين باولء يما معقاد. 
«أن الرئيس «يسوشء (الابن) له فسلوب فى 
التعائل مع القصايا يشتلف عن نسنون سلف 
«تديشتونء - بل ويُضتلف عن نسلوب وده 
(-بوش.الاب) - ومن اختلاف الأساهيب ان 
الرئيس الجديد يَقَضل ان تان علاققه 


ذ.. وهو ع روف عن الدخول فى 
التفاصيل. وميُضايقه أن يُاول احد إدخاتة. 
أنيهاء. وهو على اعتفاء ان سلقه اخطاقي 
الدخول بنفسه إلى مُفثرحات مُحدّدة. 

سمه وتعلقت بها -فناطية الرئاسة فى 


دوجازلاحم ان يُفقَرمن خارج 
الشيوء والسدود وعلى طريقة م واصف 
العقول, وده مادا ققد خط بيعده ان 
يعض على القيادات العربية التى نشت 
قمة مان وافتي تتفت عنها. وتلك 
المسائرة إلى ولشتعطن مع موسم الربيع: فو التي 
ارات تاجيل المشقر - اقتولها بإعادة قرا 


كانت “الؤقفة. نيامهها مع اعصديق 
السوفيقيء - وريماان صداهاالآن يشر 
إمكانية -ؤقفة مع الصديق الامريكيء - دون 
أن تكون «الوقفة- بالضرورة من الفاهرة. لو 
أن تكون الوقفة. من عاصمة عريية واحدة. 
- هنا موق ينُسِع الآن لاكشر من طوف 
ويُحتاج اعذرمن طرف نوقفة مع المسديق 
الأمريكي» 

والشاهد ان تلك الؤقفة مع الصديق 
اسوفيتي. سنة 1405 (قيل قرابة لاني 
استة) كانت مخاطرة - لكنها متاطرة حَالقت 
لبها رغم المعاذير. والواقع انه لولاهتم 
الؤققة. لعان من لين تاجيل معركة أكتوبو 
اسنة+140 إلى تشرف ار يصع قلعيو 
موعده - و لكات اللعارقة - في لكتوير 0997 
نوما من الثمارالاحشق سُؤْْيَ إلى إفلاس 
اوقد 

ومع أن الرئيس «السادات- اجرى تلك 
-الؤقفة مع الصدبق السوافيتى» بطريقته 
الدرامية. وباسلوب العندمات الكهربات 
فإته ليس من الضرورى أن تكون «الوشفة مع 
الصديق الاصريكدى. يتقس الطريقة أوبنات 
الاسلوب. 

الكن الواضح للعيان هذه اللحظة ثن 
العلافات العربيةالأمريكية لاتستطيع ان 
واصل المشي على «الفسارات- انحافية - وال 
غإن منطفة الشرق الوسط تكؤن نقيلة على 
شرحلة فيها .دولة واحدة مُسشه. - هي 


ولعل الذاكرة الرسمية العريية. 
وجهاتنظر ٠١‏ 


وقفة مع الصديق الأمريكى 


لوقو الفدسطيتي. وقد وج تله اتا 


ثم يمستطرد «بساولء يفول «إن قاد 
امتعلقة مَرِجْوُون إن نبوا إلى واشتطن ل 


يأخذوا في اعشباره أن الإدارة الجديدة تقر 

ومن نلك أن المبلوماسي كاد ان يَختفى .إلى المنطفة كفل واحد لايك جرد ون 
اتمامأوراء الجترال حينما وَل «كولين باول٠ ‏ سسياستها فيها ريطة كأملة من الخليج فى 
إلى قوله مانه يَتْسْمى أن لايكون من شأن أي البحر الابيسض. ولايس تطيع لحد ثن يركو 


زيارات عريبة قلدمة إلى واشنطن زيادة فى على «خطرء ويتسى «خطراء غيره. ولائن 


- ع 


مع«الصديق السوفيتى» 


أن لسثعيد فصلا من تجرية انور السادات» - .190 كان الرئيس «السادات. في حافة وشو 
وئيس من تجربة غيره ‏ بدون حَرَج, لأن ‏ تُعدّدت دواعيها] 

اسياسات الرئيس«السادات. هى الاصل اذى ١.‏ ١-فيها‏ تالش وصول صفقات سلاح من 
از مُعقضداً حدى الآن. تن عليه فعا الاتحاد السوقيتى جرى انتعالد عليها فعل من 
رغم الثبائين فى التشوال اقبل. وبعضها عقود حمل توفيع الفويق عبد 
وقى التمهيد لاستعادة تلك الصتفحة فقد - المنهم رياضء - أى ننهالواخرستة 950 
تستدكر القارثون وللراجعون أن العلاقات ‏ وسنة 0454 

العربية_السوفيتية تلد الآيام. بالتحديد فى ٠١‏ ؟-وفيهااته الخ فى ظب ماعن يُسْْيه 
القترة مابين سنة 1479 وسنة +111 كانت «طائرة الردع» - ويقصد القلذفة للقائة 
الهالعمية غير تسبوقة وغير تلحوقة. لانه فى ١‏ بعيدة لهدى من طراز«توبوليف 55+ - لكنه. 
تلك الايام كان الاتحاد السوفيتى نهْمْ نصبر .لم يحصل على رد - فى الغائب فإن السوفييت 
نولى ب تحرير لتر الشَربية. وكان -.< اعتبروا ثوريد هذه الطائرات فصر «تشجيعا 
وقتها ‏ مصدرالسلاح الوحيد الذى يكن > الشهُور مح ينتفع إلى ضرب الشمق 
لغرب - بالفعل - استعماله مع وسائل - الإسرائيلى (بذريعة ارد على ارات إسرائيلية. 
سياسية واقتصادية إضائية ‏ لتحقيق تطلب - فى العمق الصرى) - وكانت للسوفييت في 
تحرير الأرض. ذلك حساباتهم. ومعتسها لز الولاياك 
يلة ضمن وسائل - لكنه كان المفناح» ١‏ ؟-وفيها شعوره بان السوفييت يدون 
ويقيره يذل الباب قلق دون تحرير الأرض له «سلاحا دفاعيا وهو ير 

ودون الغبورالى مُستقيل ‏ لاناستمرار ‏ (: 
احتلال الأرض كان ارتهانا للمستقيل فى اسر ‏ حنى على فعل عمسكرى سُؤشر ‏ يدق 
الأمر الواقع. اوضاعا سياسية متوارثة. ]| 


وفى تلك الظروف لع يكن المسلاح ل 


[وريما لجرب تحويل متدى تلك «الؤقفنة .. [وسافراكرئيس+السابات. مرت إلى 
مع الصديق السوفيتى» إلى صوت - وإلى ‏ موسكو. وفى مرات أخرى إستقبل بعضامن 
صورة ايضأً. فقد عنت تلك الأيام اقرب الئاس القادة السوفبيت فى القاهرة ‏ وفى كل صوة. 
إلى الرئيس السادات. (حسب وصفه هوفى ‏ كان يطلب ويرجو. لكنه توصل فى ريع 
حديث صحفى ادلي به - شهر سبتمير ١901‏ .1175 إلى آن-إخوائنا. (على حسب تعبيرم). 
نُشَروقنها على نطاق واسع فى مصر وفى ١‏ جعلوا «لذنا من ين ولذنا من عجين.. ولنه لا 
العائمالعربي) - ووقتهالم يكن ذلك الخلاف | بدمن هرق وكان ذلك وصفه قيلان 
الذى قام بيننا حول دورالسياسة بعد دور . يُنُوَصل إلى تعبير«ؤقفة. 
انلاح فى مرحالة م بعد أكتوبر 141 قد أن ,هزه بدات بمشهّدلم يسبقاله (لو 
طهر نقد واستحكم اينحق به) مشيل في السياسة العريية 
وفى ذاشرتى وثوراقى فإنه فى ريبع ستة ‏ المعاصرة. وقد جرى هذا للشهّد (1؟مايو 


يطلب من أصريكان ثقصغط هذا على طوّق. 
ون تق مت ف عن شرف غير 


3 

وكان ذلك كنه يجري وذلك كله يقال 
وهناك مؤتتر عربى على مُستوى القضّة على 
وشت ان ينعفد فى عنان. 

[وبرغم ننه عند عتابة هذه السطورلم ذن 
اتقمة العوبية فى عَمَان قد اتعقدت أصلا - 
اغنإنه من المنعب تصَوْران هذه القمّة -. 
عندما ُعلن قراراتها - سوف تستطيعالخروج. 
0 
إفإن«الأمرالواقعء بالفكل 
رض قاش تولويات مُخلفة !]2 


+190) تيل لسابيع من «الؤقفة» التى لنت 
إلى طرد الخبراء السوفييت من مصصوء 
ولعل الرئيس «السادات. اراد لهو 
مهد للؤقفة. وان تكون نوع من الت 
انتظر إلى تفاد صيره. وقد قام بتاليف 
نشهد هذه «الؤزةء وإخراجه وتمقيله بنفسه. 


اقصاناته عَرَف أن الفاريشال «إيجور 
باتيسكىء قائد الدفاع الجوى السوفيتي 
يقوم بزيارة للقاصرة بدّعوة من الفريق 
محمد نحم د صادق وهو وقتها وير الداع 
النصرى. واتصل الرئيس «السادات, بالفريق 
-صسادقء يطلب أن يضمن برنامج الماربشال 
السوقيتي نفناء ممه لآنه يريد آن يسع منة 


يدون حضوره وهو مضيفه الرسمى. فضلا 
عن ان موضوع للقابلة وهو محالة الشاع. 
الجوى للصرى» دا فى اخخصاصه كوزير 
الشدفاع (بلإن الفسريق صادق توفع أن 
يعي عه اللواء + محمد على فهميء قال 
لقاع انجوى للصرى).]. 


[ومساء تقس اليوم الذى وفع فيه اللقاء 
بين «الرئيس للصرىء و« هاريشال 
السوفيتي» كنت على وعد مع الرئيس 
«الساداتء فى بيته, ودَخَل معي فى نقس 
محمد أحمد صادق» الذى 


وعلى شحو ما فإن الرئيس «السادات» راح 
تروى تفاصيل الشهد ويؤنيه يلبقا 
اصوته وبتعبيرات وجهه وإشارات مم 
وبداانى فى بعض اللحظات) وكثته يُحاول 
إشاظة وزيرناماصه - وقد لحَمن بم 
رضاء عن استبعاده من القايدة. 

ويدات رواية «السادات. - ويالحرق 
تريب وبزيادة الششويق قائا: متريا 
محمد .. لواشك كنت معىه. 

(وكائت الدلاحظلة صائحة لاتتين يَستعان 
روايقه وكلامما يبداقسمهب:«محميه 
(محمد أحمد صادق ومحمد حستين هيكل)])] 


وتحكي الرئيس «السادات- 

«فصندت أن يكون اللقاء مع «باتيسكىء. 
في اللقر الرسمى لرئاسة الدولة فى قحسر 
عابدين. وكت اريده ؤحده لكته جك وصعة 
السفير السوفيتي (فى مصر وقتها فلاديمير 
فينوجرادوف.) ومعه أيضا كبير الخيراء 
السوقييت (فى الجيش المعصرى وقتها الجن 
فاسينى لاشتكوء) ومعهماللثرجم. 
(بتقصد «اليكسيء المشّرجم الرسمى للسفارة 
السوفيتية وقته). لم استطع تع هؤلاه من 
دخول الاجتماع (ووَجّه العام فى الفريق 
«صاءق») - والائخول النقاء إنى تزمة/ 
(مُوَجْها حدينه مرة اخرى إلى القريق 
«صابق») ‏ لوكنت اعرف لطبك معهم” 
عن رينا كن فضل فك دم 5 


بايفته اللكبة - ورليت أن احفرها باهلايس 
اللسكريه وادعلامات على كتفى علامات. 
القائد الأعلى للجيش لصوي قيهد 
مارشار 

جو عابدين ار على التلاثة وضم 
ايدخلون عتدى فى المعتب - وبدائة فسيفة 
مارشال لقثت تطرهم بالتاكيد' 


(السفير) و شتكوء (كبير الشيراء). وق 
اله «لتشرإلي نيدان تراه لمامك؟ وما 
هذا الرناءالذى قيسه8.- تميق هم 
+باتيسكيء قصدى. وامتعل بجسمة 
الضخم البدين فى مققده وقال :لهمي 


العد السابع والعشرونلبويل 1٠م‏ 


وقضة مسع الصديق الأمريكى 


رأ مستشاروالادارة الأمريكية 
الجديدة أن,أزمة الشرق الأوسط 
الموتيلغ بعد مرحلة النضع الضرورية نحلها, 
وأن علينا ,تركها للزمن يزيحها 
إلى زوايا التسسيان, 


من الأساس لأنها تنطوى. ضمن عوامل كثيرة 
مهفدمتسات يس هميق 
يكون لهسا حل وسطء 


ماريشال. ولكن ليس الماريشال اتورالسادات.. . أن يفهمهاءباتيسكىء وفاللى قصاحكا. 
انلق التضرجيا .. نساءك هذه اللحظة ‏ «سيادة الرئيس. خلعت للوبنا من الخوف . - 
اللاريشال جوزيف ستائين بتفسه بلحمه ..ورَئّدتُ عليه :«سوف اخلع قلوبكم قعااإنائم 


وتحمها شق متهم ساابتاء من سا - بقع 
ونتظر«باتيستيء إلى رفاقه وبرج من موسكوبها سمعت الآنمتى.. 

اغقدِه على وشك ان يطير. ورد ُسائة: "١‏ واصض ل الرئيس«السادات» روليته 

«جوزيف ستادين. يف؟ هومات من من «فشرثه بالفديم والجديه - قرته ان 


علويل؟ ولت هوانتء - قادهاللشرجم ١.‏ »بساني امتراء ونا لظكممع ازعم 


وبادجورنى (رئيس الذودة) لمشه 
ماشة صرة. 
| وكوسيجين (رئيس الوزراء) لمشه 


الردع الذى طلبتاء متكم ونث ف ريقضاء فى 
اتعرارالطلب. وانتم لاتسمعونة.. 
(ويستطرد رئيس «السادات»). إاستراتيجى للاتحاد السوفيتى. الكتكم 
«فينوجرادوف ثبيه. .فهم الفولة قبل تتركونني خطوة أوخطوتين إلى الوراء دائماً 


وعناد الرئيس «السادات» إلى الصالون 
افذى كتافيه (الضريق «صابقء وفتي) - 


المرئصا فى الموقف ؟. - ذم أضاف -ساخطا 
مستادينقال.- وكانت ملامات«الشم» 
مرسومة بخعلوط ينه على لاح وزيسر 
الشفاع للصرى والققد العام للقوات امساح" 
وكلتت تنك براية عمليسة طرد الضيراة 
#سوفييت التى بلغت درؤتها بعد ذلك بنقسة 


اوقد ستمعط من الرئيس «السانات. يعد 
انك (وشباشرة نيضا) تفاصيل إيلاق 
السوشييت يقسراره ضرد خبرالهم, وقد وفع 
هنا لإبلاغ تثناء ائه بالسغير السوقيتي 
(لفاسيدي شينوج رزفوف-) عندما استدماة 
ايوم ة يوتيو 1501 


أوقذى حَدَت فته في صباح اليوم التالي. 
كنت على شاط «المنتزه. بالإسعندرية. وق 
جرس التليفون. والطادب مو السيد فوزى 
عبد الحافظ- سكرتير لويس «السادات. يفول 
ننه سوف يوَصدنى بالرشيس لانه ترب أن 


.سوف يعود مرة أخرى إلى إسداء عدم رضاد 
عن سلسلة من الفقالات كنت أكشبها فى ذلك 
لوقت سحت عتوان..حائة اللاسلم وائلاً 
وكنت قد للحن فى إحدى حلقاتها إلى 


السوفيتي هو الستفيد الول 
ومح سبي رمب وج 


١‏ وجشاتنظر 


الرئيس «اقسادات- مواقا عنى الطرح ول 
على أسبايه. فقد تل على يقين برغم إنناره 
الدرامى للسوفييت عن طريق الاويش ال 
+باتيسكىء بانهإنا كان على العصرب ثن 
يُحاربوا فقيس امامهم تَعسترئلسلاح غير 
الاتحاد اقسوفيتي: ومن هتافاته لم يعن 
نشخنسا فى كلام فى العشنم يُوْضَد على 

محمل .لوم السوفييت. 

ويشهسب مسيق اتتظارماسوف يقونه 
بادرثه فى التنيغون - ونحن فى يوم جمعة. 
ومقال «بصراحة» منشورٌ (كالعادة نسبوعيا) 
على الصفحة الأولى من عند الأقوامة 
الصادريومها 

-الشن ان لدي ملاختظة على ماكتيكه 
البوم؟» - ورذياته لم يقرة لقال بَعد؛ - ثم 
اسائتى :«ماالذى نك إنى الإستتدرية مون 
أن تدول الى ؟- - وام متفورنا وإنما واصل 
قلامه :+يقولون انك صحفى لايقوتك خبَر؟ 
سافر إلى الإسكندرية وات عليك حيو 
ايُساوى صف رك ؟. - وم يتتظر ونم 
استكمل :.تعال إني عندى فى القناطر وقد 
معي (فى الساعة الراببعة بعد انظهر) وسو 
المع مافاشف: 

وى الساعة الثالثة والتصف يعد الظهر 
وصلت إلى حديث كان في استراحة القناطر. 
وجلسث إذيه اسمّع منه. ومعظم: 
القصة يعد ذلك معروفة. وقد 
اتفاصيلها من قبل. ونشر غيرى ما وص 
إديهم متها ] 


على أن الهم من رولية التفاصيل قى هذا 
الحديث مواستخلاص وذركيز الأسباب التي 
ضت الرئيس «السادات» إلى نك مفوققة مع 


الحقائق التشابهة تخدق أحياتا ضرورات 
ُثقارية. 

والحاصل أن حائق اليم تجبيء وكاتها 
عملية استتساغ لحقائق الأمس- وعلى حو 
اشديد التشابه إلى درجة التملل - وف 
الغالب فإنه يُسشدعي نوعا من رَدُالفعل يت 
الوفوف اسيرس كون ثناقل فيه 
المواقف بالتسعف إلى د السقنوط - ولغله 
على نحوما يُسشدعي - وان باسلوب ُختئف 
- ؤنفة مع الصديةالمريكي. هذه لشدرة 


لايل اناما عن الوقوف على حافة القشر. 
ذلدانحالة الخطرء يها كرامة اليَقة 


ولإعادة الناكيد فإن الدواعي الرئيسية. 
الك ,الؤقافة مع الصديق السوفيتي- ستة 
7 - كانت ثلاتة 


وجهات نظر 1١‏ 


وقضة مع الصديق الأمريكى 


الصديق السوقيتي» سنة 1401 - وكانت تلك 


ونحن لانستجدى وإنما نشترى». وصحيح 
انناتتاظر نعيانافي التسديد. لكن الصحيع 


ا تح د سو يل يحو عن 
“سلاج الردع». وهذا بزيد لضع إسرائيل 
تمتها وان وثحن ل متطولها. 

د مسوفيتة لام شرو 


الوزراءاليكسى كوسيجين. اذى ينص في 
كلامه إعجاب خفي بإسرائيل - ويأنتائي 
قهذه القيادة نديها مشاعر حون لايد من 
جلاتها. ثم ننه على الناحية العقائدية فى قيادة 
الحزب رجَال مثل مسوسلوف» (عُضو المكنب 
السياسى السوانيتي لشئون الحزب) ومعه. 
مساعدوه «بانامارييف. و«مازاروف. - يرون 
إن لعاون بلادمم معنا استدمار سياس 
أضائع. وفى الحقبقة وين الرئيس 
«اقساءاتء) لنذبين لعضاء اللجنة للركزية 
ددا من البهود يعملون سر لصالح إسرائيل. 
ويتقثحون معها اتصالات تحت الأرض رغم أن 
العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وثل ابيب 
اتقطوعة متداسنة 1900 
؛-واخيرا 

لت فوجى بالبيان للشخرك الذى مذ بعد 
اجتماع الرئيس الامريكى «ريتشارد نيكسون». 
والزعيم السوفيتى “لويد بريجنيف. في 


جاء فيها أن الطرفين لتفقا على ضرورة. 


السشعي إلى حالة من «الاسترخاء المسكرى” 
فى الشرق الأوسطط. وهنا معناء .ثن اكروس 
افقوامعالأمريكان. 


[وعندما سمعدٌ من الرئيس «السادات». 


ذلك السيّب الذى ضايقه فى البيان الأمريكى 


الاسترخاء العسكوي- جساء فى . 
لاحقا ور على «الوصول إلى تسوية عادلة. 
الأرمة الشسرق الأوسطء ‏ نكن الرئيس 
«المسادات» امت على ن اكلام مماشع». ومع 
اثسليمه بأن ترتيب السياق كماشوحته له 
اصميح ‏ فقد كان من الواضع أته ليس على 
تعداد للوقوف الآن والُدقيق آنه 
ادراره. وتعرّف قعل بتقتضام ] 


والحاصل آيامها أن عدا من مُستشارى 
الرئيس «السادات. واصدقائه (وكنت ييتهم). 
كانوا على تعرفة بأسياب ضيقه. تكتهم 
(وبغيراستدناء تقريبا) تحلتوا على خطوته 
ألتى بدت لهم «زهان بكل الرصيد على 
اللكلوف» (حسب وَصف مستشاره القلتوني 
اوقتها الدكتور .محمد عبد السلام الزيات. وهو 
.يومها قى تنصب نائب رئيس الوزرا 
.تقد الجمبع (تقربي) أن ذلك +الرّهان» يمكن 
أن بُؤْنى إلى خسائر قنابحة - إلائن 


و#حتي نحسب حسابنا على ثورء. 
وربماان نك كان مادعا عمد من كبار 
مسساعديه - وبينهم (فى تنك الابام) رئيس 
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الفندات مضا 


-قسلاح لدى تش قريه وشافع لتنه - 


القيادة هناك لوقى بعضها - ومَبعَئه فلشون 
حول وجود-يهودء عناك ُتعاطفين مع 


.شارك فى الشوشيع عليها -. 
اصعب شولها. 


اونقياس الذواعى السايقة ل وقفة مع 
الصديق السوفيني.. مع الدواعى المسَجَدّة 
التي قد تستدعى «وقفة مع الصديق الأمريكى. 
- إن الشارق بصيح مهولا 


اسوضوع السلاح ‏ أو - فين 
القَرّب الذين اشتروا السلاح السوفيتي 
والذين كان قى مسقسدورهم - ولو تظريا -. 
استعماله لرْدْ عُدوان إسرائيل أو تَوسّعها -. 
كانواثلاث نول ؛ مصر وسوريا والعراق. 

وفى الفترة مابين نسنة 1966 عتد قد 
أول صفق بسلاح بين محر والاتحاد 
السوفيتي - وحذى سند ١40/0‏ - حين هوم 
أطفق عليه فى ذلك الوقت سياسة .نويع 
تصَابر السلاحء - بََقت عقود التسليح بين 
القاهرة وموسكوما قيمته ١ ٠٠‏ ملبون رويل 
- اونقس الرقم بالدولار - طق سعر الصصرف 
الرسمى اباسها. ولت قيمة ماده مسر 
عن قئيمة هذء العقود نصف بليون فقط -. 
وقدثمْ سداد معظلمه فى إطار اتفاقيات دقع 
أنه كان سلاحا فى مقابل سلع (ضمتها 
قسن وأدات ومُستحضرات تجميل ). 

وفى نفس الوقت فإن سوريا ثعاقاتت - 


وزرائه الدكتور «عزيز صداقى» وذائبه اليد 
«محمد عبد السلام ريات ووزير بقاعه 
الفويق «محم تحمد صادق» (رقم حساد 

الشديدة للسوفبيت) ووزير خارجبته الدكقور 
«مراد غاليء (وكان قبلها ولستوات طويلة 
اسفيرا فى موسكو) والنواء أحمد إسماعيل 
عليء (وهو وقتها مير لمخايرات العامة) - أن 
يبشلواج هوبا شارقة للعادة عى يمسكوا 


وهكذا سافر وفدٌ كنيف متهم إلى موسكو 
الجهد خارق تحؤل يه مُجرى الحوادث فعلاً 
وعاد الوق الذى رنسه الدكتورءعسزيق 
مبدقيء ومعه برتامج تفصيلي ومُحَيدٌ 
سلاح سبق النعافد عديها وتاخرز 
كوريدها. وهي لآن جاهزة للشحنء ومعها 
اموافانة على طلبات جديدة مها الوقد 
المصرى إلى موسكو. وقد جسرى تحصديدا 
اوعس مطانيية مسا جاه لسسلسشها في 
تاو «اصادات- فى «للقاشرة. 
على اللكشوف» بصرف التظر ما إنا كان 
انتجاح رَهائامتضموتا من الاصل. آوان سفاو 
وقد مصرى رفيع للستوى اتقذالموقف فى 
موسكو. 
.وفى كل الأحوال فإن تلك «الؤقفة مع 


اثواشرءحجم وشدرةء السلا الذى حنشق ما 
اتحقق فى اكتويرستة 1905 من أؤلسه إلى 


الإطلاق فى ميادين القتال؛ 18 


حتيستة 1906 علي ماقيمكه :1م 

مليون رول - سَتْتت نصفهاتقوييا. 
وثعاقد الصراق - حيست 21806 

على ماقيمته +٠0‏ ليون رويل (وكانت 


أوفى الستوات للمشدّة سايين 108 إلى 
156 - أن مسافة عمشرين ست - بع 
حجم اللشتريات العربية كلها من السلاع 
السوفيتى ‏ وفق بيانات معهد مسيجرى» 

1791 كالسويدى الذى يولي نتابعة نفقات 
التسليح فى العادم ‏ ماقيمته الإجمائية 


14٠‏ ليون رويل - أى نهر بليون دولار 
بسعر الصرف الرسمى وقتها. 

وفى هتء الستوات العضرين خاضن 
اهرب وفى ترساتاتهم وفى ايديهم هذا 
السلاح السوفيتى ‏ حرب السوييس سنة 
١44"‏ - وري سيثاء ستة 1409 - وخرب 
الاسستتزاف من 1430 إن 148٠‏ - الم حوب 
تكتوير؟197. 

أى أن السلاح اسوفسيتي - وَضتَع فى 
ترساتات لغرب وفى ايديهم مايّمكن أن 
يقاتلوا به. وقد خسروا بعض معاركهم. 
واتتصروا قى بعضها الآخر - على اتهم فى 


عند السليع والمشرون.ليريل 01 ٠م‏ 


كل الأحوال لم يَستُسلموا - وإثما فقوا على 
آقدامهم يُقاومون رغم أن جراحهم كانت بليغة 


.مع «الصديقء الأسريكى قن السلاخ 
اغريبة وعجيبة ‏ وسحّنة ليضا: 
.ذلك انه طبقا لتقارير مهد . 


- والغقود فى غائبيتها الساحقة 
أمريكية والدفع قورى واحياناً سُقدُما. 
والدليل أن تصيب السعودية وحدها فى هذه 
العقود ٠٠0‏ 184 مليسون دولار. ثم إن تقرير 
معهد “سييرىء يلظ لنه ثم جد ترقاما 
يَفْحَمْل مستولية نشرها في لاريره عن 
مُششريات السلاح فى ثلاثة بلدان عسربية 
هى ؛ العسراق - وليبيا - وقطر (0). 


ومن المفارقات اللافتة للنظران حجم 
ملششريات مسلطنة عمانء من الاسدحة 
إطيقا لتقرير مَعهّه مسيبويه) عن ستة 
وحدها تبلغ قيمته 1904 
ادولار, وهو شيلغ يُساوى قعف ما تفده 
مصر وسوريا من السلاح السوفيتى طولل 
الفستسرة من سخة 1900 إلى سفة 20906 
(على شدى عشرين سنة واريع ووب 
آخرها اكتوبر +197). 
يريد على اله ان السلاح اشرّيى 
الم بجوم طم اتقو 
-السياسة العَرية الراهنة 
عاقيا وتسائعا - وتنه كلام تسموع 
يسرع وبغفسيم: وتهوز عدا 
وثتسوبا إلى مُسئولين كبار - ويرغم ذلك ل 
يَتَلف لحداليْسال ويتساعل. ولايقفراحد 
فى أن تلك كلها نواع لوقاف مع الصديق 


“يادين الفتال. ولكن القضية بالترجَة 
الأولى أسدرات لها مصداقيّة نزام كل طرف 
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؟-بين الاسباب الرئيسية القى دعت 


وقفة معالس ديق الأمريكى 


ريماكانمشيدا 
أننتتذكران الوقفةممع 
«الصديق السوفيتى, قبل ثلاثين سنة 
كانتمخططرة.. لكثهامخاطرة 
2 9 
كسلالحائذير 


لا أحد يطلب أن تكون , الوق ة مع 
الصديق الأمريكى , من نضس عيارتلك التى كانت 
مع ,الصديق السوفيتى... إلا أن دواعى الأمن القّومى 
والاستدقلال.وحتى الكبرياء الوطنى تفرض أنه 
فى لحظة ما بوسيلة ما بأسلوب ما لابد 
من , وقضة مع الصديق الأمريكى, 


اومن لمشارقات انه عان يقال لضب غيرما يَجرى على طرق اخرى تحت جتج 

الام 

وبالزيادة على ذلك فإن اللظم العرّيية 

5 لنت بالصراع العربى الإسرائينى رجات 

- ولم يعد هناك فلم بح الصراع صراعاً. وانما ثنازل ليِصيح 

امن الأصل - بل إن انشَرّب ‏ «مشتظة. - ولوكمد للشعقة عَرَبيه- 
وطله (وقك قنصة وإنما ثنازلت اللصبح فلسطيتية. 


- ذم شدعورت أحوالها فقم' 
«قضيةء. وإنما سبحت معتفاء لايد من 
وقافة فب ل جنوس هيع وففه 
الدبلوماسية من جديد بعد ستوات امن 
النباوماسية قديعة وغقيمة توصل بعضها 
5 إلى اتقانيات وضع ,الصديق الأصريكي. 
بهد يرغم ان بعض الغرّب وَصلوا إلى اعتبار توشدعه ضمانالهة ... 

4زم نلوراق الل في يدالولايات ١‏ لم كات م شمئلة زلد كله ان وزير 
اللتحدة. كما ؤمكوا جميما - تقريباً - إلى خارجية الولايات اللتحدةالامريعية 2 
اعتعاد السلام مخيارً إستراتيجيا. ل رَجِعَة.. «الدبلوماسى الجترال. - جاه ستة 7٠-1‏ 
عته ‏ وبانفعل فَإِنهم مارسوا ذلك الخبار البطل على امشلفة وهى تُسشعد مؤتصر 
الإستراتيجى في وضع النهار على امتداد عَرَيِى على مستوىانقشة - لإيلاغ من 
اطريق طويل - واصل من أسوان إلى يلقاشم ؛ أن عَدَوْضُمٍ هناك فى بقداد وليس 
واشتطن. ومن كامب دافيد إلى أوسلو. (هذا ‏ هنافى تل أبيب.! 


ومع ذلك لايَحث شي - وييدا موسيم 

افى واشتطن ولايغطر على بال حل 

أنه الآن بالضرورة لبد آن تكون +وقفة مع 

الصديق الامريكى سقة ٠1‏ - مثلما عا 
مع «الصديق للسوقيتي, ستة 1997 

8 
ا+-تجيء ‏ تانتا - مسال الاشتباه في 
اتغثير يهودى على قرار «الصديق 


الكنه فى حالة الصديق الأمريكى- - فإن 
الشائيراليبهودى على واشنطن نجاوز 
اتقشون ولريب ليطائع الجميع بحقائق لا 


بنقسه فى تقديم ترات لقلا مُشدها. 
وكان وجوده قى البيت الابيض فرصة ما 
- لعن الحقيقة أن قائسة البهود 


هيلارى كدينتون.. 

وعتاك وام يكبارمسثولين الييهود فى 
الإمارة الأسريكية تشصل سشات من رؤساء 
الوكالات. ومساعدى الوزراء. ورؤساء 
الإدثرات, ومديرى/ 


الولايات اللتحدة فى ثنائيا ‏ وقبرئسا - 
وبولشدا - والداثمرك - وهنجاريا - ورومائيا. 
- وبلجيكا - وبلاروس - وجنوب أفريقيا - 


والهند - وترعيا - ونيوزيلندا - ومصر -. 
وإسسراشيل ‏ والسويد ‏ والمغرب -. 
وستفافورة ‏ وزاميسيا - والبسرازيل -. 
واللكسيك ‏ وكتدا - وشوبا - والنرويج -. 
وسويسرا ‏ جميعا من اليهود. وفوقهم 


يهودى واحد هو صعويل لويس» (سقير 
الولايات اللتحدة فى إسرائيل). وبِبّة 
الأعقصاء مصيحيون. 


وفى عاسب فب 51 


٠+‏ وجهاتنظر 


ولد حسن فتحى فى عام 1400 لأسرة من ملاك 
الأراضى» وتخرج فى مدرسة المهندسخانة عام 1858 


وسافر إلى باريس حيث درس الفنون الجميلة: وعاد إلى مصر 


القسم العمارة 

وحصل على جوائز عديدة ينها جائزة الدوثة التقديرية فى 
الفنون والعمارة عام ٠1479‏ وجائزة الأغاخان للعمارة عام 
5 


بكلية القتون الجميلة عام 14817 


اتوفى حسن قتحى عام 1824 
والفقرات التى نعرضص لها من كتابه #عمارة الفقراء» الصادر 
بالإنجليزية وترجمه للعربية مصطفى إبراهيم فهمى. 


١ |‏ العمارة والتراث 


|| العمارة مازالت من أكشر الفنون تعلقًا بانتراث: وعمل 
| المهندس المعمارى يقصد به أنيتم استخدامه: وشكل العمل 
يتحدد إلى حد كبير بم سبقه» وهو يقام أمام الجمهور حيث. 
يجب أن يراه أقراده كل يوم. ويتبغى أن يحكرم المهتدس 
اللعمارى أعمال سابقيه ويحترم إدراك الجماهير وذلك يألا 
يستخدم معماره كوه 


من معمارى يستطيع جنب استخدام عمل المعماريين السا. 
لم اوتهتما كان ما يله بن جه جريازواء الأضَالة: إن 
الخزء الأكبر من عمله يكون إلى حد بعيد متسب إلى تراث أو 
آخر. فلمافا يتبقى إفن أن يزهرى تراث بلدء هو نفسه أو 
منطقته . وماذا يتبقى أن يتجر ترانًا أجييًا فى تركيبات مصطنعة 


وغير مريحة. 


مان أضيح مستهحيلا 
سنة 7٠01‏ (مع الصديق الأمريكى) 
ماكان ممكتاحستى سنة 10 
(معالصديقالسوهفيتى). 
وشيىءء«تلهةة؟ 


الفلسطينية («كلينتون» وياسر عرفات» 

ثة )3٠٠١‏ كان الود الأمريكي كله يهوداً 
الامسيمي واحد هومبيل لينتونه. 
انقسه!! 


اوقى سئة 1497 فإن الرئيس «السادات-. 
حين ساورته شكوك فى تاثير يهودى على 
القادة السوفييت الللحدين - جَعتهاوققك 


ليست مُجَرْد يانة وإنماهى صهيونية لا 
ثدارى قواها ولأؤلاءها - ومع ذلك فإن أحدا لا 
يَجدها داعية الؤقفة مع الصديق»؟ 


وريما أن هذه النقطة تُتسسع للاحظة 


ضرورية - باعيها تُصَورٌ له اتصاره يو ! 


(الابن) الذى لايُوجد فى إدارته وزير يهودى 
- هكذا يقال -!- لكن هذا احور يُتسى 
فارقا أساسيا بين التاثير اليهودى على الحزب 
الديمشراطى - وذات التدائيير على لجرب 
الجنهورى. 

والواقع ان كلا المزيي قفتوح 
الإسرائيل وعليها بتفسس الدج الخديمة. 
© لكن الحزب الديمقراطى تفتوح لها 
وعليها عن طريق بهود الولايات المتحدة. 
(وبيثهم مَنَ هو محسسوب على اليسار 
: - ولذلك فإن وجودهم فى 
ونششطن يقر وبصلاء ساح عبيرة ع3 
الصورة مع أى ريس ديمقراطى هناك. 
© والحزب الجمهورى مفتوح لها وعليها 
باشرة عن طريق الدور الإستراتيجي 
الإسرائيل فى الشرق الاوسط ‏ ونذلك فاق 
الوجود اليهودى في واشتطن قد لايّيسو 
كظامراًء لكنه يلا مساحة كبيرة من خريطة 
المتعلقة هنا فى الشرق الأوصعد” 


فى ننه اخشلاف فى طرق الانتراب من 
واشتطن لإسرائيل فى حانة - أو من إسرائيل 
إلى واشتطن فى الحانة الثاثية, وف 


من الجنرال «كولين ياول.. وسائوه. واجاب 
وكان الرَجّل واضحا على غير عاد 
«لديلوماسيةء, وان قاطع] على عنادة. 
«السلاح»: 


كل ذلك وليست هتاك. 
الأمريكى» - ولالفكير فى 
آأخرى - ولاتحد يلب أن تكون «الؤققة 
مع الصديق الأمريكي» - من نفس عبار تلك 


ومع ذلك فسإن تواعى الأسن القسومىي 
والاستقلال - وحتى الكسرياء - الوطنى 2 
الفرض انه في لحظة ما - يوّسيلة ما 
ياسلوب ما - لايد من «ؤقفة مع الصديق 


.وإثالم يَحَدَث ذلك - وعلى الارجح لن/ 
- فريما كان على كل مواطن عريسى ان 


لمانا اصبح مُساكحيلاستة 000 (مع 
الصديق الأمريكى) - ما تان مكنا حتى ستة 


1507 (مع الصديق السوقيتي) - وشيم 
اومانا جرى؟ ومتى جرى؟ وكيق 
جرى؟ 


أشم - إلى فين من شنا 806 


الس كسايع المشرونلبريل 1000م 


جه + 0 7 
ا تخطى اشرق الأوسط وافزيقيا 
الايوجد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شركة لخدمات الإستثمار أكثرالتزاماً لإدارة التعاملات 
الثالية من الجموعة اثالية-هيرمس. 


تعد المجموعة المالية - هيرمس مؤسسة مالية 
متكاملة وخدماتها تشمل ؛ بنك إستثمارى. 
وساطة فى الأوراق المالية:إدارة الصناديق 
والمحافظ لمالية, الإستثمارالمباشر. 


كما أن الصراعات الشخصية 
داخل هذا الحزب الإسرائيلى أوذاك 
ليست قضي ةكيرىء قإن الصرامات 
.الكبرى التى يعيشها المجتمع الإسرائيلى 
اليستمجره تمشلية 


8 عتدما تنافش ما يجرى فى إسرائيل 
زعنا كما يتتازع الفكر السياسى العربى 
فى مراحل ترديه توجهان يتفى نحدهما 
الأضر يشكل مجرد ودون تفاعل جدلى لو 
حوارىا 

-١‏ يتتعامل التوجه الآول مع السياسة. 
.الداخنية الإسرائيلية كاتها العامل السياسي 
المركزى فى المتلظة. وكان محصير المتحلقة 
يرتبط بانتقال بضعة آلاف من الاصوات من 
هذا المعسكز السياسى الإسرلثينى إلى قاك. 
ويقزم هذا التوجه اهمية الاستراتيجيات 


العربية بك يتيوهاء عابس استعمار ست 
الدائم للعرب لدراسة إسرائيل والمجتمع 
الإسرائيلى. اسا في اج واء الاتتخابات 


الإسرائيلبة ناتها فتاديب الاخبار العرر 
تماماً ويسيطر هذا التوجه يشكل محبط على 
وسائل الإعلام العربية وخاصة الفضائياك 
التى تخلط التركيز على الموضوع مع اهل 
به محولة أى صحف إسرفتيلى يتقن 
العربية وأى نائب عريى فى الكنيست إلى 
محلل بل إلى مصدر مطقع على السيياسة 
الإسرائيلية. 

-١‏ يتعامل القوجه الشاثى مع الصراع. 
السياسى والاجتماعى داخل الدونة العبوية 
كانه مجرد مؤامرة وتوزيع #دوار. وفى حين 
.يحول الاتجاه الأول أى تفصيل عن الصراعات 
الشخصية باخل هذا الحزب الإسرائيلى لوذلك 
إلى قضية كبرى يعشير التوجه التاني حتى 
الصراعات الكبرى التي 1 
الإسرائيلي مجرد تمليلية. والحقيقة لنه يدور 
فى المجتمع الإسرائيلى صراع طبقي 
واقتصادى واجتماعى وثقافى كما يدور فيه 
«صراع على السلطة. 

فالصراع بين معسكر اليمين ومعسكر 

ارء فى انتخابات رئاسة الحكومة. 
الإسرائيدية هو اول وقيل كل شىء صراع بين 
انخب سياسية واجتماعية على السلطة 
ولبس على القضية الفسطينية - ويدور هذا 
الصراع على السلطة كسمن قواعد لهية 
اسياسية دبشراطية متفق عليها وعلى عدم 
اخرق قواعدها. كما يدور ضمن إجماع محدد 
على بديهيات سياسية مثل١١)‏ يهودية الدولة 
1) محورية سياسة الآمن وتقوية الجيش 
+)محورية العلاقنة مع الولايات للتحدة 


؛) محورية التتدية الاقتصادية وإقامة اقتصاد. 


7) رفض السيادة العربية في القندس م) 
رفض إزالة كثل الاستيطان الأساسية. 

ولكن الصراع على السلطة يتم قيضا عير 
اتنافس توجهات سياسية مختلفه ضمن هده 
البديهبات حول حيم «التدارلات. 


وعبر تنافس متعلق بللوقف من العلاقة بين 
وجهاتنظر 1١‏ 


الدين والدولة - ولكن يجب الانفسى أنه 
مراع على الصلطة بين تخب ذات امول 
اجتماعية مختلفة اوذات اصول فى تقانيد 
سياسية مختلقة يعود عهدها إلى الجماعة. 
اليهودية السكائية المنلمة فى فلسطين قبل 


الاتهان أثناء مراجعة سقوط باراك. 


1 
ويبد و لأول وهلة أن الصراع الداثر على 
السلعلة والذى عبرعته فى الات خابات 
الإسرائيبية عام 7٠-0‏ هواست 
الصراع المعهود بين اليسار و 
حركة العمل الصهيونية من جهة وبين تيارات. 
اليمين لنقتلفة التى التقت فى ليكود عام 
1977 والقيادات الديئية الأقرب إلى التحائف 
مع معسكر اليمين من جهة أخرى. ولاشك 
بصحة هذا لاتطباح الأونى ولكته لم يعد كاقيا. 
الفهم ما يدور قى إسراشيل. خاصة آن العناصر 
الجديدة فى الصورة السياسية الإسرائيلية. 
بدات تطفى على العناصر القديعة. 
.قامهاجرون الروس مثلاً ويشكلون خمس 
سكان الدوئة العبرية يعيشون صراعا بين 
اتزعتين: تؤكد الأولى على أهمية نمط اليا 


الأخضيرة منصب وزير الداخلية مذلا وبين 
انّعة علمائية هى الأخرى ولكتها تضع 
افضية «أرض إسرائيلء والصراع مع العرب 
قي اللرشية الأونى لت لخصد أصوات 
التاخيين الروس الذين يميلون إلى التشدد. 
فيما يتعلق بالصراع وإلى رؤية مسطحة 
اللصراع مع العرب كصراع بقاء فى وطتهم 

الجديد. 
تيدى قيادة الاحزاب الزوسية موقفا 
سياسبا يميتي)قى ققمايا الصراع العربى 
الإسرائيلى منسجما مع خبال جمهور لايعرف 
فى حدود الرابع من حزيران عام 


الإتنية الطابع. ولكن الجمههور الروسى| 
تشددا من قيادته لان جدول حياته اليومي 
يكتظ يجدول أعمال لاعلاقة له به ار 
إسراثيل الكاملة.. وإنما بقضايا الدين والدولة. 
والاثدماج فى المجتمع الإسرائيلى والسياسات 
الاقتصادية والاجتماعية. 
الصورة ملوبة عند ركة شاس حي 
تيدى القيادة السياسية موقفا اقل تشددا فى 
القضايا السياسية واكثر تشددا فى قضاباً 
الدين مقايل قواعدها الجماهيرية التى تميل 
إلى الإصقاء لديماجوجية اليمين سياسيا. 
وفى أى القواعد الجماهيرية اقل تشددا فى 
أب الدين من فياسدتها الأرنوذكسية 
الطابع والتائرة بالدارس الدينيية الشسرق 
أوروبية. 


جمهور حركة شاس هو جمهور شرقى من 
اتوى الدخل والشقافة المحدودين. تقليدى 


اجتماعياً ومعرض لديماجوجية اليمين 
سياسيا. وقيادة شاس مشطرة إلى دعم 
مرشع اديمين لرناسة الحكومة والافقدت 


قطاعات كبيرة من جمهورها قد يحرضها 
اليمين ضد قباداتا الحزبية الانتهازية. ولذلك. 
قهى غائبا ما تلجا إلى الديماجوجية القومية. 
أيضا . لقد أفشات شاس (ومعها الاحزاب 
العربية) عملية حل الكنيست وأصرت على 

إجراء انتخابات لرئاسة الحكومة وحدها لات 
خشيت أن تفقد عدة مفاعد نيابية لصائع 


الليكود. وخاصة أن موضوع الانتخابات هو 
القضية الفلسطيتية. وما دامت الانتخابا: 
تتمحور حول الموضوع السياسى فإن 
قسما من مصوتى شاس يعود إلى احضان 
الليكود. 

القد حاولت الاحزاب العربية حيته تبرير 
تصويتها ضد حل الكنيست بضرورة منع 
انتنياهو من للنافسة, قافد اشترط الآخير 
ولوجه المعركة الاتتابية بحل الكتيست 
.وإجراء انتخابات نيابية. وتبين فيما بعد ان 
عدم حل الكنيست لم يجلب الفائدة لباراك بل 
بالعكس فقد تفوق عليه شارون بسرعة, كما 


عزمى بثارة 


العبد سابع والمشرونلبريل 01٠1م‏ 


اتبين أن انتصارباراك عام 1144 لم يتم 


احصيلة تجند قسوى واحزاب عديدة 
للاتتخابات اليرخائية ‏ وهذه الاحزاب لم 
اتتجند فى معركة انتخابات رئاسة حكومة 
مباشرة دون أن تجرى انتخابات للكقيست. 


إلى نسيان ماضى شارون. 

القد خسر باراك عندما استهل فترته فى 
السلطة بمواجهة مع حزيه , حرّب العمل. قدت 
إلى تأمر اقطاب هذا الحزب عليه فى الكنيست 


وفى الاثتلاف وإنى خلق مناغ إعلامى. 

ودود ثم خسر باراك عندما جعلت حركة 
ميرتس معركتها الأساسية مع شاس 
وئيس مع اليسمين ( وهؤلاء من اليبسار 
الصهيونى الذين عينوا اتفسهم اوصياء على 
العرب يتصحون الوسط العريى حائيا 
بخضرورة التركيز على المعارك الرئيسية مع 
اليمين) ثم ضسررباراك عندما حساول أن 
يفرش على سعسكره العلصاني تتازلات 
اللأحزاب الديتية بدا بعدها عديم المصداقية. 
وخسربارك خسارته الكيرى عندما حاول أن 
يقرض تصوره للسلام الدلئم بموجب جدول 
مواعيد اعد سلقاً. وعندما تعامل مع المواطنين 


العرب كائهم فى جيبه وكاته لاخيبارات 
أمامهم سوى خيار حب العمل 


مغزى انتصار شارون فى ا 
الأضير باستمرار فتهول التدريجي تحو 
اليمين فى المجتمع الإسرائيلى. ويعتقد يعض 

ا الاجتماع الإسرائيليين أن العملية ذات 
أصول ديموجرافية, وى إن عملية حتمية 
اتستند إلى ازدياد نسبة المصوتين المتدينين 
والشرقيين من بين المواطتين نتيجة لارتفاع. 


الروس (وهم غربيون فى القاموس 
الإسرائيني) لايقلون يسينية في نزاعاتهم 
السياسيية عن القطاعين المذكورين, فإننالا 
اتقيل هذا الشرح للتحول المستمر نحو اليدين 


واحصدة لابد من أن تزيد قسوة الاحزاب من 


جديه. هسل يكن فهيع دول 

واستعداد باراك لطرح الإجوبة الوهمية. 
القد قد باراك رفاق طريق مؤقتين في الشائة متوفر كما فى عظلية الآأمر في وحدة. 
انستة وانتصف من حكمه وحلفاء عنديدي عوماتدو( خلاقا لواقعية بيرس لو رامون او 
اضد نتنياهو إذفقد تيارًا علمائيا واسعاً غيرهما التى تتسع لإجابات جزئية وحلول 
اتحائف معه تلن مئه انه سيحدث لتتقلاياً الكافة انفضايا التقصيدية). فقد فضح آم 


حب العمل. لقد فضح ياراك امر هذا لحب 
عتدما بين انه غير قادر عدى تحشيق المهام 
التاريضية التى تبرر وجوده. من نوع تحقيق 
السلام الدائم مع الفلسطيتيين. 

لانكفى سياسة حزب العمل الاقتصادية 
التبرير وجوده فهى لاتختلف جوهريا عن 
سياسة الليكود. وما يتحكم بها فى نهاية 
الامرمو مجموعات الضغط الاجتماعية ذاتها 
مقابل رؤوس الأموال والبنوك والشركات 
اتكيرى ذاتها. وضرورة الموازثة بين لقو 
فى بردان متقسع إلى ممثلين عن نخب 
القطاعات اجتماعية وعن مصالحها إلقد 
تبينت صحة هذه اللقولة بشكل متطرف لاقت 
اللتظر عندما تيتت حكومة شارون ميزائية 
الموئة انها انتى اعدتها حكومة باراك والتى 
متع الليكود وشاس تعريرها فى الكنيست 


بعلاقة الاثتلافات الحكومية التى كرسها 
اليمين مع الاحزاب الديثية. كما ققد جما من 
انتخيوه لأنه سيجلب السلام: وققد تصولت 
الصرب. وفقد حنى أولتك الذين اتتضبوم 
أنه سيجلب الامن. 

وريج شارون لإ اعسنامم يعد مرق 
اثمانية عش عام على حوب لبنان باتوا اقل 
عدا من أعداء باواك وتتذياهو. مما ج عل 
الفارق بينه وبين باراك اكبر من ذلك الذي 
.يينته الاستطللاعات بين تتنياعو وباوه. 
وريح شارون لان المجتمع الإسرائينى سازال 
براوج فى ردة الشعل اليصيتية الأمتية 
الحريجية على الاتتفاضة الفاسطيتية. 
اللتنازل عن كل شىء مقابل دونة. وريما كان 
اهم إتجاز لمرحلة باراك هو اقسطرارء فى 
انهاية فترته إلى مواجهة شروط السلام 


العادل وفتحها للتفاش. بعد أن فشل فر عندما كاتا في اللعارضة). 
افسرض شروط سلامه هو بائقوة على وكان الهستدروت قى الماضى يشكل 
الفاسليثيين وبعد تقر الانتقاضة. قاعدة اجتماعية اقتصادية للحزب حثى يعد 
ويقية الكايست على حالها ‏ ويستطيع أن زال مشروعه الانتصارى للتميز لمتشخور 
شارون لورغب إقامة اثثلاف يميثي من ؟ حول القتصاد الدولة والقطاع العام إذ كان 
ورين 4< نانب ذى فته توج فى ليست 7000 5 يضمن ولاء قطاع واصع من الاخيرين 
الحالية الخاصسة عشرة اغنبية يميثية. وهنا ا والشبقات الوسطي للحزب.. ولكن إصلاح 
يعنى أن اليسار الصهيونى لم ينتصر عام هدو ةا وله و2 الهستدروت وخصخصة جزء 
0 داش: (دون التنسازل عن القدس أوحق ممتتعاته ضمي على الهمستدروت كقاعدة 
لعن شساروت فشمل تقوسة - وحدة العودة). وهذا الطرح:وإن كان يبدومغريًا حزبية. كما أضعفت طريقة الاتنخابات 
ولئية- تماما كما فضل الصمت عن برنامجه. 7 1 
السياسى اثناء الدعاية الانتابية. ذا جوحصيدي مفيسيوييو 
ألعاط تاتنه يعشرين خييزا ومستهاراً الواقع إلسى أبارتهايد 
يتلخص عملهم باللحافئكة علي صمته. كنا 
هل لأنشارون تغير» 2 ليس لان ش ارون تقسيم الشاريخ الإسراتيدى إلى مرحلدي. 
تفير بل هنالك سيبان آقران لإشفاء -- 
شارون افكاره انسياسية الثاء الدعاية وقصروب التي رافقت لواعقيت إقامتيا 
الانتخابية. يسيب إقامتها . ويعدها مرحلة العمل من 
لان شارون لايستطيع مواجهة لجل تحائيق السلام مع العرب. ى مرهلة 
العائم وحتى شعبه بافكار تقود مباشرة إلى قبول إسرائيل فى الخنطقة ضعن حل وسط 
الحريب 00 الاستقرارالسياسى يترجم مباشرة إلى عدم وتسوبة إقيمية جعلتها حرب 70 مدكنة ولم 
لد هتعد قرفا بي تسريش ... عاو سفوة ره بهذا فقارق امزاً.. استدزار التساى وحتن ند تؤثرعليها حوب +0. بشكل جذرى. 
السياسى فى المعارضة والمسؤوليات التي متوقعا بعد أن انفضوا عنه. وقد ت بمقندورالحة فى ا 
تفرضها امسلطة. أفشله لعذرما تجسد بعدم القدرة على - امتزاز ارك بفضح القيادات العوبية 
لاايضعن شارون الاتشود النتراحات ‏ لانتل من مقية المسترى الفاعل بناء على اتتصاراً. تماما كمال يلح الإسرائيليون 3 


المرحلة الانتقانية إلى صدام أكثر حدة مع ١‏ قواعد ثابتة وافتراضات عن نوليا . العدرء ‏ بالتعامل مع الاتنسحاب من طرف واحد مق 
الشعب الفلسطيتى. ذلك قد يلول شارون . وقحرات محسوبة ومتفتين مامورين إلى جنوب لبنان مهما لكبوه كانتصار. وكساكم ‏ غانلفبررالتاريشي لوجود حرقة لفل 
إضاقة مقهوم الدوئة وبعض التواصل عظية السياسى رئيس الحكومة في دولة ينيح فى إفناع العرب أن الانس حاب الصهيونية هو عملية يناه الامة/ الدونة وما 
الإققيمي القاسطيني بإزالة مستوطتات متهمكة فى صراع وعطية سياسي ةمع الإسرائيلى من لبنان هزيمة وقضيحة لهم رافق تلك من سياسات طبقية واقتصادية 
صديرة معزو دا تنا غزة الى تعره ١‏ فصتي وخاصة إن هذه دوة تعيش اخلي. كثه.ى عرب - عشغوا عاذي كير جديين فلت طبع دواشياشتراعي وبعد ند اصيع 
احتى قبل | حياة سياسية وحزبية موتورة وشديدة ١‏ فى موضوع المسيرة السلمية. مسرر وجودها ٠‏ برأيها هى على الاقل, هو 

الاتفاق على مواضيع مثل السيادة التعقيد وسريعة الاتقعال بإيقاع ينافس اتدرتها على استحضار اتفاقيات السلام. 

.واللاجتين والحدود وذلك نتقكيل تقاط وسائلالإعلام على الدرامافى خاية إعلامية ‏ المتعلقة إلى حاقة الحرب.. وقد تبين تحديدا فى هذه اللرحلة اكشر 
الاحتكاك بين الفاسطينيين وإسرائيل حنتى ‏ متوحشة. بعاسنة لنجتمع والدولة إلى الأمام فتعرجت ‏ عناتبين فى آى وقت مضى. وذلك يسبب 
قبل التوصل إنى حل دائم - الدونة كمرحلة ١‏ فشل ياراك الآمرالعسكزى فى التعامل طرقه بين التحالف مع المتديتين ومعاءاتهم مواجهة شروط السلام العادل مع سورر 
اتتسقالية وليس كحل دائم آى الدوئة مع حزيه تمع بقية الاحزاب.كمافشل فىالإصلام. وبين الإمصرار على تقل مول وشروط السلام انعادل مع الث 

ا ا 2 1 2 0 

التنازل عن القدس أوحق العودة. يبدوهنا - السوريين والفلسطيتيين. ولالدرى هل كال 

الطرج مغريا . ولكنه سيتحول فى الواقع إلى جادا فى اقتراحاته أثناءالنفاوضات الثى 
أبارتهايد. وسيكون مقدمة لتصهيد الصدام < أت إلى الانتفاضة ثم فى اللفاوضات التي 
مع السلطة الفلسطيتية ومع شخوصهاإذ لا رافقت الانتقاضة؟ ام أنه اقحصد منها إحراج. 
وجد اى التزام شاروني سياسي لو أخلاقى < القيادات العربية «باقتراحات كريمة» لكي 
أو شخصى تجاء البنى التى فوزتها أوسلو . يفضح عدم رغيتها بالسلام. 

إذالم ننسجم مع تحريس الوضع القائم الذى ١‏ - لم ينتخب باراك من أجل فضح القيادات 
يضمن بقاءه في السلطة. العربية. وماامامت الانتفاضة مشتعلة وعدم 


وعتدما يفقد حزب ما مبررات وجوده 
بمعنى مشروعه السياسى والأيديولوجى 
والفترى , فى الطرح الذى يواجه به المجتمع 
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باسره والذى يؤهله ليصيح حب سلطة. أو 
حزياقائدا لشعب باكمله أولاكقية قومية. 
مثلا.. فإن هذا الحزب ل يشهار مباشرة وإثما. 
يواصل مسيرته يقوة الاستمرار والقصور 
الذاتى مستفيدا من خيرات السلمطة ووتظاتفه 
والأجيال التى تربت ضمن سياق مصائح 
الساملة وقاقة السلعثة. ولكن هذه الاجيال 
والفنات الاجتماعية تتغير مع تقبير بنية 
المجتمع والسلطة.. وبعد فخرة وجيزة يجد 
هذا الحزب ذاته دون البرتامج السياسي لو 
اللشروع الذى يميزه وقد انفضت عنه الفكالت 
الاجتماعية الواسعة التى يستئه إلبها 
وتمنحه الولاء بقوة الاستعرار حتى عندما ل 
يعبر عن مصالحها.. عند ذلك يتحول الحزبٍ 
امن حب سللة ذى تحسور برنامجي شامل 
يقدمه للمجتمع ككل إلى حرّب قطاعى يمثل 
مصائح نشية تدعى بدورها تمشيل قطاع 
اجتماعى أو فئه اجتماعية بعيتها. 

بعائى حزب العمل وتعاني حركة انعط 


النوع.. وهو لايشعر بالائم حتى الآن من شدة. 
الصدمة. ويستمر بقوة الاستمرار دون لى مبرر 
فى انوجود. ولذلك أيضا تبدوش خصياته 


الباهتة واللامثة وراء للتصب وللتامرة مع كل 
اشيء قسد كل شيء والتى نشى يحزيها 
وشخوصه للإعلام إلى أن تنسى لمن كذبت في 
كذبة ومتى؟ هى انعكاس مازق وجودى وفكرى 
ونيمى وسياسى. والوضع يشبه إلى حم يعيد 
اوضع بعض القيادات والنيارات السياسية في 
المجتمع العربى فى إسرائيل الثى فقدت دورها 
التاريخى. أولم تحصل عنى بوركهنا أصلا. 
ولهذا تعيش من خلال الصراع على القتاصب/ 
الذى تتيحه الديمقراطية الإسرائيلية. وتردد 
وتجتركلاما متنافضا وغيرمفهوم حسب 
الحاجة. وتنتحل تقكارا متناقضة من مصابر 
مختلفة لانه ئيس لديها سشروع سياسى قو 
ثقافى أواجتماعى للعرب فى هذ البلاد يجيب 
على القضايا الأساسية للتعلقة بعلاققهم مع 
الدولة ومع الم العربية. 

بوسع الباحث إناضاء أن يقسيت قن 
مصادر شارون السياسبة والفكرية والعملية 
تعود جذورها إلى هناك. إلى حركة العمل 
السهيونية.. ولكن هذه عملية سهنة وفيست 
بحد ذاتها دليلا على مازق حزب العمل 
الفكرى بقدر ما هى دليل على انتهازية 


اشارون الساحث عن السلطة ندى اليمين. 
عتدما نم يجدها لدى حرب العمل متل يقية 
الجترالات من أبتاء جينه.. ولكن الدع بير 


الحقيقي عن مازق شركة العمل الصهيو: 
نجده فى التسقارب السياسى ويس 
الشخصى فقط بين شارون وبيرس.إذ يؤمن 
كلا الرجلين اللقضرمين سياسيا فته ليوج 
حل دائم للقضية الفلسطيتية. وان الأفضل 
اهو الأوضاع القائسة (شارون) أ المراحل 


بالمراهتة ايضاعلى عدم قدرة الشعب 
القتسطليثى على الاختمال. 

القد وجدنا تقاطعات فى التقكير بين 
اتتنياهو وباراك بإصرارهما على عدم 
«التنازل» عن أى قطعة أرض لصائح الحلول 
الانتقابية وعلى لنه بالإمكان قرض حل دائم 
على الشعب الفلسطيتى أوالاستصوار 
با مواجهة. وقد نفذ نتنياهو يعض التزامات 
المرحلة الانتقائية . اما باراك قدم يتفز ني 
منها وكان هذا الموقف الرافض لتنفية 
الالتزامات الموفعة ثم تحويله إلى وسيلة 
اضغط على الفلسطيتيين للقبول بشروط 


العدد السابع والمشرون. ليريل 1:-1م 


هردريكنفهومشاون 


الا يوجد أى التزام شاروتى 
سياسى أوأخلاقى أوشخصى تجاه 
البتسى التى أفرزتها أوسلوإذا لم 
اتنسجم مع تكريس الوضع القائعم 
الذى يضمن بقاءه فى السلطة 


باراك للحل الدائم آخد نياب لثدلاع. 
الانتنفاضة!! هذا اتقارب فى وجهات التق 
بين باراك وتتنباهو من ناحبة وبين شارون 
.وييرس من ناحية آخرى وتكان المشترك هو 
الجيل وليس الموقف المسياسى هو دليل أن 
الليكود وحرّب العمل لايمئلان مشروعين 
سياسيين متباينين بحدود واضحة.. 


والبقاء فى المعارضة 
الإعادة بناء الحزب وبلورة موققه السياسي 
إن التلوث بمواقف القوى البمينية المتطرقة. 
التى سوف يضمها شارون إلى حكومته- ولا 
.شك أن يوسى بيلين يمثل موقفا مشابرا بهذا 
الاتاء. ولكن ل يمكن اعتبار البروفيسور 
شلومو ين عامى أو إبراهام بورج اصحاب 
مواقق منايرة لانهما فى الواقع بريطان 
اللوقف بإمكانية التسلق داخل حرّب العدل 
إلى متصب رئيس الحرّب. 


اتناسب متعتدبات الدسلق حتى رناسة 
الحكومة. فاعاد إحياء اصونه الشرقية في 
انوع من سياسات الهوية يجمع بين الهوية 
الشرقية والمؤهلات. ولددقة تقول الهوية. 
الشرقية ولقب البروفيسور. وم دام ين عامى 
بروشيسور فإن تهمة العنصرية جاهزة 
للإلصاق فى وجه كل من يثتقد مؤهلاته. كما 
احساول بن عامى استنياط اشتراكية 
ار يسفراطية إسرائيئي» تضمع الخصايا 
الاجتماعية على راس جدول أعمائها فى 
امهاونة للمضالحة بين حب العمل 
.والطيقات الفقيرة. وقد حوله كتاب مكان 

والذى نشره مع دشوله إلى عاقم 
السياسة الحزبية إلى امل بعض اليساريين 
الباحثين عن مبرر للعودة لعالم حزب العمل. 
إذاكتشفوا اشتراكيا فى صفوقه. ولكن ماالبث” 
الكتاب أن اصبح موضع سقرية يعد ان 
أصيح بن عامى وزير شرطة يتنجاهل مطالب 
الدواطنين العرب يوقف عتف الشرطة 
العتصرى ضدهم إما لآنه مثل سابقيه او كانه 
اعتقد أن المواجهة مع كبار ضباط الشرطة. 
ستؤدى إلى حشسره قى يسار الخارطة 


السياسية وتقال من إمكاتيات فوزه فى 


اللييزالى إلى مذبحة الاقصي 
بيه شرطته وتلاها مقثل +1 مواطنا عربي 
أكماوجه ين عامى الليبرالى والمؤيد 
اللعملية السنمية فقسى لدتهم ونسوا الانغاظظ 
ضدالقيادة الللسطيئية يعد كاي ديقيد. 
وهنا لايصلح بن عامي منالا لليبرالى غير 

ابر وغير مستاقيم فحسب يل أيضا لحائة 


جامعبين عدي منصب استانية فى جادهة. 


مو 0 
متنذا من داخل حب العمل على شاكلة ب 
عامى هجرد لثه يعارض «حكومة الوحدة 


اخيبات الآمل الكبير منه. ولانه لاأمل له 
بالتنافس على ققيادة حب العمل في آجنواء 
تابيد أفبية حكومة «الوحدة الوطنية.. 


00 
القد تبين بعد التحالف العمائي الليكودى 

الأخيران التقسيم يسار- يعين فى المجتمع 
الإسرائيلى ليس تقسيما يقصل حرْب العمل 
اعن الليكود. فهذا التحائف يقبل ميزائية 
#لدوثة النعام ٠٠1‏ الثى اعدتها حكومة. 
باك وعارضتها الاحزاب اليمينية. خاصة. 
الليكود. يشدة عندما كانت فى اللعارضة نقد 


عادت هذه الاحزاب لتبثى نقس اميزائية. أ 


- واثما هتالك مشروع السلطلة 
ومشروع المعارضة. ومشروع المعارضة هو 
وصول إلى السلطة لاتباع نفس السياسة: 
ونتلخص أزمة حزب العمل مثة تشكيل 
احعومة الوحدة الوطنيا 
4 فنه لم تعد لدى الحزب مهمة تاريخية 
واضحة تشتدف عن الليكود. 


القد كان حرَب العمل حررب دولة وتاميم 
وقطاع عام لآن كل هذا كان ضروريا بل 
امن مهمة بناء الدولة والاستيطان 
والصرب.. ولكن متذ الشمائيتيات يتناف 
حب العمل مع الليكود فى انتهاج منيع 
السياسات الاقتصادية الهادقة إلى تطبيع. 
لمجتمع الإسراشيلى وانتنافس على كسب 
اييد الطقات الوسطى باستعرار. 
وانصسر القسرق بين السزبين إلى أن 
الشترّل إنى موضوع العملية السلمية بين 


تابيد ومعارضة أوسلو مئلا. 
وفى مرحلة نتنيامو تبن ان وي" 


5 وجهات نظر 


الديكود لا يستطيع أن يعارض أوسلو 
منهجيا فى امعارضة. كما تبين فى فقرة. 
اباراك أن بوتامج حزْب العسمل لنسلام ل 
يرتقى فى حدوده القصوى إلى تلات 
الفلسطيئيين. ولذلك تطمسح الحدود بين 
الحزبين حتى فى موضوع السلام. 

أمااقى موضوع الخلاف حول الموقق من 
الاحزاب البينية فقد تبين فى مرحدة بارفد 
آن ما يحدد اموق منها هو حاجات البقاء 
فى السلطة ‏ ولم تعدل خطوات حكومة. 
باراك الأشيرة ضد الأحزاب الدينية (القاء 
اوزراء الآديان على سبيل امخال) هذا الانطباع. 
الانها اتخذت بعد أن ينس باراك من عودة 
هذه الإحزاب إلى الحكومة. 

القد تجح باراك فى الاتتخايات الماضيية 
محمولا على بساط الإساطير العسكرية. 
اللطرزة «بالخيال الجامج عن بطولاته قى 
اقتحام هذه الطائرة المخطوفة وذلك اليك 
فى القاكياتى وتسجيد ماضى باراك 
المسكرى خاصة في التيار الصسحائر 
المرعزى الامنى الشابع (زشيف شيف. دان 
مرغنيت. ناحوم بونيع. آمنون إبراموقيتش 
وغميسرهم من صناع الوذى العسام. او الاصح 
الخبال الشعبى) لم يمتع الصحافة ذاتها 
فيما بعد من استخدام نفس الرصيد كتقيصة. 
تحط من قدره كأمر لايعرف التعاون 
والتشاور والعمل الجماعي. وصحيح آن ذمة. 
الإعلام التنافسي واسعة إلى درجة تقب 
مزاج بين الحماس لصورة باراك الإعلامية. 
وحتى التعب مثها. 

ولك هذا التقلب لايفكس طبيعة الإعلام 
الإسرائيدى. اذى يبثى تمف الاالقلان ثم 
يحطمه قبل أن يجف طينه قحسب. وإنما. 
أيغضا ترّعات متصسارعة قعلا قي لفزاج 
السياسى الإسرائيلى ين تمجيد الفاضى 
العسكرى بدون فيد أو شرط والمطالبة 
بمؤهلات مدئية تنجاوز ذلك من أجل إدارة. 
اللجتمع والدولة. بين الحنين إلى قردوس 
الاستيطان الزراعى العسكرتارى المفقود 
والذى يذكر به الجثرالات تو الحصوت 
الاجش والايدى الششئة وبين متعظيات 
الحياة حدثية المركية. 

عكذائم يمضع ذم عقلية الأمر العسكرى 
الدى باراك من انتخاب جتوال عسكوى مغامر 
الرئاسة الحكومة الإسرائيلية. وتختلط فى 
صورة شارون الشعببة اللتخيلة صفات 
مطلوبة فى مرحللة الصدام مع العرب مثل؛ 
الحزم فى التعسامل مع العرب بائقوة إذا نزم ٠‏ 
الماضى العسكوى المقامر 


ارب الاشرا امون أن ينتوم 
بالتعليمات والفوانين الشكدية إذا تطلي 
الامرنك. الاستخفاف بالبيروقراطية 
الحكومية وتتفيذ المهام الطلوية مباث 
كالب ولدوزر».. هكذا عندما كسان وزيا 
اللإسكان وايضا عندما كان وزيرا للينى 
التحتية .. ناهيك عن الاستيطان والأمن. 
والحقيقة أن عقنية الرجل استيطانية 


٠١ وجهاتنظر‎ 


هردريمكنفهمشاون 


اوتبعدتميزح زب العمل صن 
اليمين ومبرروج وده يمهمة تحقيق 


السلام مع العرب. 
الحزب عندما. 


ثم جاء باراك ليفضح أمر 
,أنه غير قادر على تحقيق 


الام التاريخية التى تبر وجوده 


خائصة. والبولدوزر من رموز الاستيطان 
الى تشق الطرق وتزيل العوائق (مثل 
العرب) دون أخذ امر ما بعين الاعتبار سوى 
اخدمة الهدف.الذى موالانتشار اليهودى 
الاستيطانى فى البلاد وإقامة بناه التحنية. 
الافتصادية..ولذلك فإن توجهات شارون 
ا-ولشية بحتة واصونه فى العسهيونية 
العمالية حيث الدولة فى آداة الاستيطان 
واوضاة لفينى التعنكينة: وهى ثناة الحوب 
دون متازع. 

مقايل هذه الصورة الشعبية تبرز ايا 
الصورة التى يرسسها اليسار الصهيوتى 
الذى هيمن قترة طويلة على ثقاقة البلاد ثم 


اتحسرت هيمتته فى ثقافة النخبة والتى 
ايسقط بموجيها قسما كييرا مما يخجل فيه 
من ماضيه على الآخر- اليمين القسهيوثى. 


مكنا تتجمع صور كل المذابح التى تفذتها 
الهاجناء ليختزل الفضب عليها في مابحة 
دير ياسين النى قام بها اليمين(الإيتسل). 
ونذلك ايضا تتكتف كل ترّعاته المسكرتارية 
اللغاسرة بدعايتسييده الودي فميري 
الإنسان انيهودى الجديد بلغة بن جوريون 
واتتهاء بالتشلل إلى خلف خطوط «العدوه. 


الذيْع المدنيين اتتغاما قى شخوص مث 
اشارون ورفائيل ايسان. وما كاتوا الا جنودا 
انغذوا أوامر زعماء مثل بن جوريون القد 
أن قتل للدنيين فى مذيحة قبية مثلا لتسجم” 
مع امربن جوريونى مباشر كما كثب شبتاى 
طبيت مؤرغ بن جوريون الرسمى والمعجبٍ 

كانت بداية شارون وامشائه «رامييوء. 
الغاضب عدى تنصل مرسليه السياسيين 
منه. والعائد من الحرب إنى السياسة نكسي 
.تعاطف المجتمع ضد هؤلاء في مرحلة الآزمة. 
والتضبطد. ولكن سن شارون تجاوززت عصر 
راسبو. وهو لايريه أن ينتقم اويفضح كذب 
وتلون المجشمع الذى أرسله ليقتل ثم لخد 
يتظف فسسيسره على حسسابه. بل يريد أن 
يجلس فى كرسي رئيس الحكومة وأن يحكم 
دولة متطورة نسبيا ويدير مجتمها شديد 
التركيب فى متطفته. 


00 
القد توقعنا أن يؤكد شارون على حل 

مرحلى طويل المدى على المسار الفلسطيتي 
وهاهى صحيفة هآرقس 51/1/18 


تسرب اشياء برنامجه هذا. كان الموضوع 


متوقعا للأسباب التالية: 
١‏ شارون سقتنع آن بونامج باراك لن 
بولا لدى العرب والفلسطييين 

وبائتالي بن يجلب سلاما. 
- هوذاته لن يذعب بعد من باراك 

الإرضائهم. 
؟- على الفلسطينييين إذن أن يشييروا 

وجهة تتفرهم من الحل. 
هذا الآمرئن يتم قريبا. إذن لابد هن 

مرحلة انتقانية طويلة . يخلق الله قيها مالا 


تعلسون, وتولد فيها حقائق جديدة على 
الأرض. 
وإ ثرا شارون أن يحافظ على سلطته. 
فسوف يضطر إلى احترام قنواعد اللصبة 
السياسية القائمة فى مجتمعه وفى المتطقة. 
ولكن رقسبته هذه سوف تصطدم يحصدود 
موقفه السياسى اليمينى الذى يتعامل مع 
القنسطينيين والعرب عموما بمنطق الردع 
اكماسوف تصظدم بنزعداته الاستيطانية 
التوسعية. 
القد قال شارون لكولن باول أثناء زيار 
الأولى للدولة الحبرية بعد تعييته وزيرا 
الفشارجية أن الأمريكيين يستطيعون تفهم 
موقفه من الاستيطان لأنهم يدركون معني 
وداقع الاستيطان الذى كان يدفعهم 
بالاستعرار للتوسع نحو الغرب.. وبقى أن 
شارون عن اكتشاف «الأرض البكر. 
(العتراء بالإنجليزية الاستديطانية) وعنا 
الهتود الحمر. وإذا أعسدتا إلى الذاكرة ان 
المستوطنين الأمريكيين قد استشدموا 
مصطلحات ومقاهيم مستقاة من العهد القديم 
مث «آرش الليعاد. واتهم وسموا اتقنسهم 
ومستوطتاتهم باسماء تورائية تعتشف أن 
اهناك نيولوجيا سياسية كاملة تجمع| 
الولايا ؛ واسراشيل وليس جرد 
مصائع. 
وإذا ان شارون يبثى لاعلى المصالح 
والحسابات البراجماتيية وإثما على 
الشيولوجيا السياسية الغيبية فهذا يعن 
ته يقود بلاده والمنطقة إلى كارثة محققة.إِ 


اشارون الذى يؤمن ٠‏ بالقنازلات المؤفةء ٠‏ 
اعما تسمي فى القاسوس الإسرائيلي إعاء 
أجزاء صفيرة من الأرض لاصحايها يعد 
اسلبها منهم بقوة السلاح. فى سياق تحفيق 
السلام مع العرب يعرف جيدا ان تنازلاتة 
هذه لاتعتبر تنازلا. كما لاتعتير كافية حتى 
بتظر العرب فصحاب الخيسار الإسرائيلي 
الذين خفتت أصواتهم إيان الانتفاضة.ولذلك 
افإن شارون يقترح المرحلة الانتقانية طويلة. 
اللدى قي محاولة لإخلال «البراجماتية لو 
التنوجه الواقعى. صحل برنامج السلام 


العدد السايع والمشزون.ليريل 1 :1م 


ولاتعود براجسائية شارون هذه إلى 
البراجماتية الأمريكية الفلسفية بل تقترب 
أكثر من صفهوم. الغاية تيور الوسيلة.. 
وعلين الانتسي أن الغاية هنا هى البقاء فى 
التوصل إلى اتقاق سلام شامل 
ودون الشدهور إلى حرب شامدة إن امكن. 


إلى درجة تصبح فبها العودة إنى التفاوض 
راثيل واسترجاع آموال الضرائب من 
,وتغقيف المصار الاقتصادى مدقا 
بالنسبة لهاء هى وسيئة لتحفيق هنا الخيار. 
الكن شارون لايستطيع أن يتحكم بوذ 
الاستنزاف ودرجة التصعيد. فهو ليس 
اللاعب الوحيد. 

وريما تدفق رغية شارون وتيساره فى 
السياسة الإسرائينية بتحييد الولاياك 
اللتحدة فى اللقاوضات مع رقي 
الأمريكية بعد كلينتون بإعادة العراق 
والخليج إنى تصدر جدول أعمائها فى 
المتطقة. 

ومن المؤكد أن سياسة الولايات المتحدة. 
فى حرب الخليج الثانية هى التى لدت إلى 
مؤتمر مدريد للسلام كجواب أمريكى على 
الانتفاضة وعلى ما سمى خطا فى 
ازدواجية اللعاييرء الاأمريكية . وأن الريط 


ولكن من الواضح لدئ أىٍ 
6 وغير أصريكى لتطورات 
الأحداث في للتطقة أن للعادلة قد لتعكست 
فى الأنعان. بل فى الضمائر العريية فى 
السئوات العشرالعجاف. سنوات حصا 
العراق, وسنوات تعثر مسيرة اوسلو وان 


الفلسطينى اوتحت التهديد باستقدامه. 
والحقيقة أن غالبية اللستعمرين في التاريخ 
الحديث فاوضوا اثناء الصراع العثيق شد 
الاستعمار أو على آثره . وذلك لآن الاستعمار 
اذاته : أى الاحتلال ومؤسساته. وتفوق قوته. 
على قوة المستعمر تشكل جميعا أشكالامن/ 
العثف أو من التهديد باستخدامه لايد من 
موازنتها بعنف مضاد لكى تبدا اصلا حالة. 
مفاوضات حقيقية. 

وقد صمدت إسرائيل فترة طويئة امام 


العددالسابع والمشرون البريل 


التق الفلسطيتي الى سمى بالتفاح 
اللسلح وأسسته إسرائيل إرهابا.. ومع ان 
التفاوض لم يكن مطلب الكفاح المسلع 
القلسطيتي فى غالبية مراحله. إلاأن الدولة 
العبرية صعدت على لية حال. واقنعت ذاتها 
انثه لامعتى للتفاوض مع من يهدف لإبادة 
كياتها. ولكن انتفاضة الشعب الفلسطينى 
تحت الاحتلال أدت إلى مفاوضات محددة 
لقف وما ليثت أن أعادت اللطائب 
التاريخية الفلسطينية إلى طاولة للفاوضات 
و تتجرد إسرائيل ناتها خلال التفاوض لا 
من سلاح القمع اليومى الاحتلانى المتقلم ولا 
امن سلاح الرد على العثف بعثف اشد واكشر 
قاعلية وفتكا. 

اتدعى إسرائيل أن العتف يصعبٍ 
اللفاوضات وتكور نائرة الييمين الإسرائيلى 
غمد استمرار التفاوض كلما قتل لو اصيبٌ 
مستوطن إسرائيلى من كمين فلسطينى. 
ولكن لنتخيل ماذا كانت إسرائيل فاعلة كو 
عملت نجهزة الآمن الفلسطينية وفق لائحة 
لسماء معدة صلفا على تصفية كوادر الحزب 
الحاكم فسيها. أوقسبادات فى الجيش 
الإسراشينى. أوحتى على تصففية قنيادات 


مزالت إسرائيل تحتكر أثماطا من العتق 
بحكم تعريقها كدولة محتلة. فهى وحدها 
القادرة على إغلاق مناطق باكملها وعلى 
اتقطيع اوصال قطاع غزة بشكل غير مسبوق 
عتذ العام 1470 وهى قادرة على تقيييد 
تحرك اللقاوض القلسطيتى ثم مصادرة حت 
حقه بالسؤال. تماما كما اعترضت إسرائيل 
على حق المقساوض الفلسطيني آن يوجه 
أسئلة توضيحبة حول افكار كلينتون- 
بارك. 

اوسوف يحاول شارون فى بداية فخرة. 
حكمه أن يلدف صورته أمام العالم. وفقط 
هامش المتاورة الذى سيفسحه له العالم 
العريى سوف يمكثه من تمرير هده الخطة. 
ولن يكون باستطاعة شارون أن يشبت أنه 
رجل السلام, إذا وجد نقسه مضطرا لمواجهة. 
الانتغاضة والتضامن العربى معها. وفى 
الوقت الذى تمنع فيه سياسة الإفلاق |مكانية 
عقد جلدسة للمجلس التشريعي الفلسطيني 
اناهيك عن المجلس الوطنى الفلسطيني. يعقد 
البركان الإسرائيلى جلساته بحرية ويقرر من 
طرقه بالإجماع الصهيوني إلغفاء حق العودة. 
اللفنسطينيين وتحصين رفض إسرائيل لهذا 
الحق» كما يجتمع البركان الإسرائيلى ويقرر 
خصخصة اراضى اللاجذين الفلسطينيين 
كعائق قاتوثى آمام المطالية يها مستقبلا. 

يجرى هذا فى عالم يستسهل تعريف 
العتف كعملية رمى حجر أو كعملية 


عمارة القراء 


١‏ الفساد الحضارى 


الحضارة تنطلق من الجذور 
وتتسرب لننفذ إلى كلل طلع 
إلى الورقة والزهرة والبرعم 
ومن خخلية للأخرى» وكأنها دم أخضر 


ويطلقها رذاذ لطر 
كمط رمن زهور منداة 
ليه 
ولكن الحضارة التى تتصب على البشر 
من فوقهم من عل . ل تليث أن تتعقد 
كما ينعقد السكر الرطيب . وهكذا يصبحون. 
مثل عرائس السكر وعتدما 
يبللهم بعض رذاذ من المطر الواهب للحياة 
فإنهم يتلاشون . يذويون 
فى خليط لزج 

إن الفساد المضارى يبدأ بالغرد نفسه . القى يواجه 
بخيارات لم يهيآ للقيام يهاء ويتبغى أن تعالجه عند هته 
المرحلة . والبناء إنما هو نشاط خلاق حيث اللحظة الحاسمة هى 
لحظة العصور. تلك اللحظة التى تنخذ الروح عندها شكلة. 
وتصحدد بالفعل كل ملامح للخلوق الجديد . وإذا كانت 
خخضائص الكائن الحى تتقرر بلا رجعة فى لحظة الإخصاب» 
فإن خصائص المبتى تتحدد يكل مركب القرارات التى يعطيها 
كل من له يد فى الأمر. 


يواجه العق الإنسانى مع بداية القرن 
الواحد والعشرين وجهًا دوجه وها جديد 
معقًا فى مجالات معرقية ثلاثة اصيحت تحتل 
.موقع الصدارة على خريطة المعرقة الإنصغتية. 
هده الجالات الثلاثة ى: البيولوجيا الجزيثية 
من ناحية. وعلم اللفة من ناحية الخرى. ثم 
.المعلوماتية من ناحية ثالثة. التى تقوم بدور 
الجسر الواصل بين علوم الطبيعيات وعلوم 
الإنسائيات.. ومن هذا للدخل يقدم الدكشور 
نسيل على رؤية متاددمة داكأداق الجديدة 
للمعرفة الإتسانية وه تبحث عن ناثون 
اجديد اومحوجديد, خارج حضارة الفيزياء 
التى سيطرت على العلم مدة طويلة. ويحاول 
في هذه الدراسة تناول الإشكاليات الاستجدة. 
انتى اللهرتها بصورة غبر مسبوقة متغيرات 
عصر العلومات. يحيث توشك للعرفة 
الإنسائية أن تتتقل من معرفة احادية اللحور 
ترك على مجال واحد يعينه إلى معرفة 
متعددة للحاور متشابكة للجالات. 

هذه النتظرة اللعرفية الجديدة يكل 
إشكادياتها تحتاج من القارىء إلى اتا فى 
تقلر. وصصبر على القراءة. وحوار مع التقس. 


الكنها قبل كل شىء تنطوى على دعوة للمثقفين 
وامفكرين لمناقشة هذا الاتجاه الجديد والإسهام 
فى إبرازجوائبه. 


افتوو 


.برغم كل ما تحائق من اتنصارات علمبة 
وإثجازات تكنولوجية. مازلنا نجهل الكثير عن 
بيولوجبا الكائن البصرى ونشاته وتطوره. 
وكذلك عن النغة التى صتعها هذا الكائن لتسهم 
بدورها في صنعه. فها شد قصور معرفتتا عم 
يجرى داخل أدمفتنا وأجسادنا وما تموج به 


وعلى سا يبدو. ستظل تعلرح اكرة تنو لغرة تك 
الاسثلة نفسهاانتى حيرت البشرية على مر 
القسرون: كيف نشات وتعلورت الكائنات 
واللغات؟ واين يلتقى مسار التطور البيولوجى 
مع تليره اللغوى؟ وكيف يتفاعل الداخلى 
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الوراتسة 


تب كلم الى 


بيوى مع الشارجى البيثى فى توجيه كلا 
اللسارين صوب غايات سعيئة؟. ومانا تبلى 
آجيال البشر وتزدهر البشرية؟ وما السر ورا 
صمود انق امام كل مايقعله بها أهلها؟ 


وحديثنا الراهن يحوم حول العلاقة بين 
عذين اللغزين. وهو يقحم نفسه مجازفا فى 
اللواجية اللباشرة بينهما. منتقلابين لتر إلى 
الدغة من منتلورالبيولوجيا الجزينية. والى 
البيولوجيا الجزيثية من متقلور الدغة. ولم يكن 
الداع وراء هذا الحديث المجازف هو إشراء 
المبادرة بقدرما هوافتاعة كاتبه إن العلاقة. 
البيولوجية -الدقوية ستلعب دورا حاسما في 
صباغة مصير البشرية: فلسفيا وعلمبا وتربويا 


نسعى إنيه هنا هو تجاوزما شاع من ا 
الببونوجي عن العلاج بالجيتات. والاستنساح 
والتعبة دوللى والقرد لندى. ومن الخطاب 
النقوى عن إشكانية الرمز والمعنى. ولثالية. 
التحو وللعسجم. ودور اللقة التفسي 
والاجتماعى وماشابه. مع إقرارتا بالطيع 
باممية هنين الخطابين. شريد بحدينتا هذا آنا 
نقذ إلى المغزى امعرقى لهذ الثقاءالبيولوجى 


اللضوى المتير. والذى يمتل. من وجههة تر 
اكاتب. ذروة الذقفاء العلمي- التكتولوجى. 
غالافة؛ بلاطازع: فى مسشريلاه لعلو 
الإنسانية. فى حين يتريع البيولوجى حائيا على 
قدة العلوم الطبيعية. وماكثر مالتقت فيعامضئ 
العلوم املتقارية:التقت الكيمياء مع الطبيعة. 
:والرياضيات مع المنطق. والسياسة مع الانتصاد. 
ولمبكانيكا مع الهبدرونبكا. والتقى السيكولوجى 
مع الفسبولوجى. والنريوى مع الإعلامى. ولاب 
مع النفوى. واللاموتى مع ااتدروبولوجى. ولك 
اشاتان الفرق بين لقامات اللتغاربين هذه ونقا 
اللتباعدين: البيولوجى واللخوى: فهو يمتل من 
حيث مستوى انزح المعرفى.تقصى درجاتقوة. 
5 “دا لحيو بدقة تل ترد 
وانات. هبحق _اللقاء الجامع الذى تتدرج. 
تحذه معت اثقاءات اللعرفية الأخرى» ما شفروع. 
اتنبئق منه. وإماعروافد نصب فيه. 


والسؤال/ 
اتات القة. للتشفلة بالشاهيم وللعاتي 
والفجردات والبنى المعرفية والأمورالنقائية 
والتربوية. مع البيولوجى. النشقل بالكيميا. 
الحبوية والوظلئف العضوية والعناصر الادية 


نريد بحديثنا هذا أن ننمذ إلى المفزى 
المعرقى لهذا اللقاء البيولوجى. اللغوى المثير: واللذى 


+ من وجهة نظ رالكاتيه: 


ذروة الثقاء العلمى 


التكنولوجى: فاللغة: بلا منازع: هى , سندريلا , العلوم 


إنسانية. فى حين يتربع البيولوجى حاليا على قمة 


العلوم الطبيعية. وما أكثرما التقت فيما مضى العلوم 
المتقارية؛ التقت الكيمياء مع الطبيعة: والرياضيات 
مع اللنطق؛ والسياسة مع الاقتصاد 


من خلايا ويروتيتات وانسجة وعظام وغدد 
واعصاب وأعضاء؟ إن الإجابة عن هذا السؤال 
هى صلب دراستتاالرلهتة. وتكتفي حاليا بان 
سيراي ان هة فنا يق - ساسا علق 
جبهة الرمز. فائدغة هى النسق الرمزى الم 
لت تي ما دونه من اناق الوزاسوات 
وافحانا واشكالا وكتلا وإشارات وحركات: فى 
الوقت اذى اصبح فيه للبيولوجى شقه 
الرمزى وتافصدبه لغة الجينات.تلك النغة 
التى أودعها الخائق الأعظم خلايا كائاتة 
اليصوغ يها حياة هذه الكائنات ويوجه من 
خلالها مسار تطورها. لا يظهر مدى تعاضد هنا 
التنائى الرمزى ادلة والبيولوجى دون أن 
يدعي للانضمام إليه طرف ثالث لايقل إنارة 
ونهمية وتعاشدية الاوهو للعلوماتيا. 
بصاقتهاالآناةاررئيسية للتعامل مع الرمز 
ويهناد تك تمل عناصرءانالث التهبى: 
البيونوجىالنغوى -المعلوماتى». إن علا من 
هذه العناصرالثلاثة يمثل اها رمزيا زاخرا 
بالتحديات والتوقعات والمخاوف يتلاحم فى 
أرجائه التظرى الصورى مع التطبيفى العملى, 
ويقترب يقضله الوشعى من الهاي أدلا: 
ويتداخل لدستقيلى مع الترللى. قد تردد على 
الأنستة هذه الاي سؤال خلاصته:ماالسبيل 
إلى عا جديد يواجه به إنسان العصرعاقه 
الجديد؛ وفى اعتقادنا ان الإجابة عن: 

السؤال الحيوى تكمن في قلب هنا الث 


اضرورة أن يجدد عتاده ويوسع من مجال 


بالنسية إلى حضارة اليوم بمطابة رآس الحرية 
الركبها التق اذى يصعب_بل يستحيل-. 
التكهن بامصيرالثى يدفع إليه البشرية. 
جمعاء. وما من أحد يدرى هل تنتظر فردوسا 
اأرضبا من صنع عوالم الرمز الشلاثة تلد ام 
جحيما من صتع بربرية التكنولوجيا اللتقدمة/ 
ولوهامها الزئقة وعوابيسها للفزعة. 

يشهد كل ضلع من أضلاع هذا للشلث 
اللعرقى تلاقحا ميا بالغ الاهمية والإثارة: 
.يشبادل فيه طرفاه موضعى التأئير والتائر. 
وجانبى ثنائيةاللشكلة والحل. ستركز هنا على 
الضئع الواصل بين البيولوجى واللغة, وستيداً. 


العدداقسابع والمشرون البرييل 01:؟. 


بتقديم طرفيه فى إطار العلاقة الاتعكاسية ل 
«وراثة اللقة ونفة الوراثة.. شم تحدد على 
ضونها نبن يلتقى الطرفان؟ وآين يفترفان؟. 
ونضتتم بطرح تصورنا عن المغزى اللعرفي 
اللقاء النفوى_البيولوجى يصفته الركيزة 
الأساسية لنت الذهبى. 


وراش ةافشنقفلة 


امع شيوعها وأهميتها وذ النصاقه بنا. 
تال الدقة ذلك الشائع المجهول: فهى دفيتة. 
مسنترة. غائرة فى متاهات اللخ البشرى وثتلي 
النسيج الاجتماعى. وهى - أى اللغة ‏ لز حير 
القلاسقة والعلماء على مرالعصور. ومصير 
الإشكالية فى تناول اللغزاللغوى هو حتمية. 
الوقوع فى فخ + الحلقية. أو الارتداد دوما إلى 


وتتعدد الرؤى وتتباين فى شان اللغة. 
ويتمحور الخلا التظرى قيما يخصنا هنا 
حول السؤال الجوهرى: هل النفة سلوك 
يكتدسي.ام ملكة علي تولد يها؟ فى تر 
اسكيشر. الدغة نوع من السدوك. الصلوك 
الشغامى كما نسماد. يتم اكتسابه من خلال 
التأناعل مع البيثة اللحيطة. قنحن-كما يرى 
السلوكيون-_تولد بامشاخ خائية. صفحة 
بيضاء: نيس بها من وسائل معالجة الإشارات. 
والمعنومات سوى عدد سحدود من البيات 
العامة لاستقبال المؤثرات وتوليد ردود الاقعال 
فى فلل هنا التصصورء يتم اكت ساب النقة- 
كغيرها من انعط السلوك عن طريق التقليد 
والنجربة والخطا. ومن خلال تطبيق ميدة. 
النواب والحقاب. من أجل تأكيد ردود الفعل. 
الإيجابية تجاه المؤثرات النفوية. وتشبيط 
السلبى منها. وهكذا تحولت عملية اكتساب 
اللفة إلى شيء اقسرب ما يكون إلى تجارب 
باقلوف على كلبه الشهسيسرء وردود فعلة 
الشرطية الأكثرشهوة. 


المثلث المعرطى 


اللتصرم. يتحرك بندول التتظير اللفوى إلى 

اللناقض تماما لسلوكية سكينر' 
وذلك على يد نعصوم تشومسكى وتموذجه 
التعتى لتفسيراداء منظومة الئاقة وكيفية 
اكتسابها. يقترض هذا النموذج أن البشر. على 
اختلاف اجناسهم؛ يولدون بملكة الغوبة عامة 


اتستساب الطقل لفخه الام نقد افخرض هذا 
النموذج الذهنى وجبود ».عضو لغوىء في بثية 
اللخ البشرى يتولى القيام بالوظائف الذهنية. 
التعلقة باللفة. كغيره من مكونات لمخ. يمكن 
التطراني هذا العضو بصفته نظاما فعالاً 
خمائجة المعدوسات, يعمل هذا الثظام 
البيولوجى العنوماتي فى نثل مجموعة من 
القيود العامة التى توجه سنوك اللفة وعملية” 
اكتسابها. تمتل مجموعة القيود هذه ما يعرف 
بتصطع «انشخو العام تدا لتو .ا 
الومشحوا اللقات 
الإنسانية قاطية. 


واجه تشومسكى صعوية بالقة في إثبات. 
اصحة الفرضية انثى آقام عليها تموذجه 
النهنى: وتحوء العام الذى تشدرج فى إطاره 
جميعالنقات. وقى عياب الدليل البيولوجى 
امادى. لويكن مامه إلاان يلجا إلى التجرية 


.وفسر كديرا من لواهر الاختلاف. 
نمس برهانه على متشريع» اسلو التحوي 
ية لساساء مدعوما بشواهد عديدة 

عن لفاك لخرى تتشي فى فس اغوي مني 
.وذلك من حيث انماط تراكيب الجمل. وعلاقاتها 
النحوية. وعمل آلبات القديم والشاخير 
والإضمار والحذف والوصل والفصل وما شابه. 
القد اتضح. بمال يدع مجالاللشك. أن النفات. 
مع شدة اختلافها وتنوعهاء ودوام تطورها 
وتغيرها. تخضع لقيود معيتة تمنعها من أن 
إلى ماهو غير نحوى.فلاتوجد لفة-. 
على سبيل الخثال- تسمح بوجود أكذر من فعل 
النجملة الواحدة. وفى حين تسمح جسيع 
الثقات بتعدد المفاعيل (أهدى فلان فلات كتاي). 
إلاثتهاتتتزم جميعا بوحدة الفاعل. وقى رأ 
اتشومسكى. أن هذه الفيود. التى يفرضها النحو 
العام تلغات ذات آساس يبولوجى؛ بمعتى أن 
اهناك فى فخ البسشسرى من العناصر المادية 


.والوظائف الفسيولوجية ما يقيد عليه تطور 
اللغات بحيث لايفقت زمامها وتتقير يصورة 
وذلك بالوغم من كل ما يطرا عليها من 
إضافات وتحولات. وما يبتدعه التاطقون بها 
من جديد الأنفاظ والتعابير. وما يسلكوته بها 
من مسالك شتي تلبية امطائب حباتهم البومية 

على الرغم من وجساهة التدجريد التظرى 
الرياضي. ورصانة المنهجية العلمية التي صاغ. 
.بها نشومسكى نظريته العامة لئغة.إلاانها 
غلنت تنتظر سند ماديا بأنيها من البسولوجي 
وجاء اليل الحاسم أخبرا مز خلال مراسة 
أجريت على أسرة بريطانية يشكواقرادها من 
عاهة نشوية مسستديم أفقدتهم القدرة على 
اتكوين جمل نحوية سديمة. كان يفولون منلاا 
عاثت فلان من قلب فى مرضه. بدلامن «عانى 
أفلان من مرض فى قلبه.. نقد اسغرائة حليل 
البيولوجى لعينات من الدم أخذت من تفراد هه 
الأسرة عن وجود جين معطوب توارثته 
اسلالتها جبلا بعد جيل. صاحيت هنا الاكتشاق 

إعلامية كبيرة تعلن عن اكنشاف جين 
النحو.. ولاشك أن فى هذا ضربا من التيسيط 
الزاك: فلايمكن لوثيفة نهنية معاقدة. مثل 
الوظيفة النحوية, أن يقوم بها جين واحد 


فاعله. اوريط الضمير يمرجعة قموارد للع 
البشرى العن من أن تبدد باحتكارها من قبل 
واحدة أواكثرمن وظائف المخ اللغوية. إن عمل 
اللخ يقوم على فكرة بسيطة ولساسية. مقادهاء 
أن الونائف التخصصة يتم «تفنيتهاء فى 
اصوره البات فسيولوجية اولية تدبة 
العمومية. بفضل طابعها الاولى اللاتخصصىي 
هذا. يصبح بالإمكان أن تتفاسم هذه الأنيات 
وظائف ذهنية متعددة. كوظائف النفة/ 
.والإبصار وانتوافق الحركي وتذوق الجمائيات. 
وخلافه. وعليه. فانوظائف اللغوية. كفيرها من 
الوظائف الذعنية. لاتدين لتظام معالجة 
المعلومات داخل المخ الابعد تجريدها قى صورة. 
عدد فيل من الآيات الأولية كامطايقة وللقارتة. 


عكر 


والدمج واقفصل, والتفريع والتجميع, وهلم 
اجر 

تتفق الآراء على أن قهمنا لعمل متقلومة. 
الافة واكتسابها لايمكن أن يقوم على دراسة. 
جين معين, اوحتى عدة جينات. إن عملية 
القهم هته اعافد من ذلك بكذير. ولن نناتى لا 
دون إماطة اللثام عن شبكة العلاقات الكشيفة. 


ساف النذكسر. وشناياتى دور تظم الذكاة 
الاصطناعى الدتى تسعى إلى محاكاة وفالئف 
الغ الييشرية كوسيلة للسيطرة على هذه 
العملية البيونوجية البالقة التعقيد. !بدن 
الشيام بهذا الدور التكتولوجى واتعشف عن 
النسق المعرفى النشوى داخل المح دون إسهام 
قعال من البيولوجيا الجزينية فى مجال 
فسيولوجيا لفغ عموما. ومجال النغويات 
الامصابية متتديعة وص بصفة خاصة. 


بقتخيحسة 


مسار التطور البيولوجى بعد ما يكون عن 
عونه سلما للصعود عصوب الاعقه والارقي ومن 
الخطاان يتظراني هذا انسار على لنه شرج 
سدس تتطور من لاله الكالنات بصورة 
متتظظمة. فى خعلية زمنيه يسهز معها 
امستشراف غامائها وتوقع ما بف ر عله 
تعاقيها. ومن نين لنابهذ الاتتقظام. وتلك 
انخلية. والتطور البيولوجى هو فى وهر 
ونيد الطفرات اللفاجتة: فبانتفال التعليمات 
الوراتية من جيل إلى جيل, تحدث خطاء بؤدى 
اتراكمها !فى ظهور اشكال جديدة من الحياة. 
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا: ديف لهند 
ارات العشواتية أن تتتظم لتؤلف هذه 
السيعفونية الرلاعة لتنوع الكائنات الحية؟ 
.وديف ققلت تتراكم وترقى بعسار الخطور حنى 
اتقوزت هذا الكائن البشرى الفريد؟:. 


فى تظر اتكشيرين. لم يعد كافيا. ولامفئعا. 
تفسير هنا التطور البيولؤجى بالاستناد فقط 
إلى قانون الانتضاب الطبيعي. وهو الفانون 
القائم على ميد البقاء للاصلع. و الأصلحء هن 


عونت لكشن للحتو لني يب وو وس 
ا صدفة الطفور ميزة تتاقسية تزيد. 


+7 وجفاتنظر 


امن قدرته على التكيف مع البيثة. والتفوق على 


الطفرات بتم تهذيب عشوائيتها بفعل يادي 
الطبيعة الخفية. ليس من المصعب إمرك ماقي 
هذا التوجه من فصور: فكيف يتاح لما تفسيرٌ 
آلية قطورالكاتنات اعنقاء بعلاقتها يخارج ها 
دون أن ناخد فى الاعتبار ما يجوى . 
داخل خلاياها وانسجتها وأعضائها وشبعة. 
أععصابها» وإنا ما لتفقنا على أن التطور هو 
.ونيد تراكم الطفرات. آئيس من اللنطقي أن تكون 
انقطة البداية هى البحث فى مصير توليد هذه 
.الطفرات؟ دعنا تصغ ماترسي إليه بدغة تقلرية 
.الاتصال لتؤكد ته قد صارلزام علينا إعادة. 
الغلر فى عمدية التحلور انطلاقا من المرسل الذي 
ايولدالطفرات. بدلامن منتظور المستتقيل لذ 
.بكيفها الب بيثنه. إن الهدف من وراء ذلك هو 
التعرف بصورة اوضح واتسمق على محصدر 
العطفرات الورائية النايض داخل الكائن 
الحيوى. وان نضع ايدينا على القيود الكامنة. 
التى تحدد سلوك هذا المصدر من حيث معدل 
غلهور اللفرات. ومدى الاحتمالات التى تحرف 
فى نعلاقه. وى القبود التى تتحكم في عطلية. 
التواصل الوراثي. والنى تمذع_ بالت الى 
لبور كائنات عشواذية كتلك التى نسمع عنيا 
فى عائم الكئنات الخراقية من ذوات الرفصين 
والأرجل الست والعين الواحدق. 
كسا يقر التغويون بعبدا العموم النغوى 
الذى يقوم- كماسيق ولوضحنا على ساس 
وجود نحوعام موحد تخضع له جميع اللغات. 
اتفر كذلك غالبية البيولوجيين بأن جميع 
العائنات الحية تؤول إلى اصل واحد مشقوقه. 
وهوالأصرالتى أغسرى بالبسحث عن تقلرية 
بيولوجية عامة تشدرج في إطارها جميع 
الكائنات: من ادحيواتات إلى النباتات. ومن 
أرقي المخلوقات إلى أدني الفيروسات. عادة ما 
يكون الطريق إلى مذل هذا التعميم التتظيرى 
من خلال إسافاط التغاصيل والارتشاء إلى 
شويات أعلى من التجريد. وهو الأمر الذى 
يصعب تحقيقه على المستوى البيولوجى مالم 
تنجاوز الكيمياء اكحيوية بتفاصيل جزيشاتهاً 
وذراتها وتفاعلاتها. فكيف يمكن لناالإخاطة 
ما بحدث بين هذا الكم الهاتل من 
العناصرالبيولوجية دون أن تضحى بدقائق 
بكرو الكيميائي حستى بتسنى لنا الإقام 
باطراف الرواية الكبرى للحدث البيولوجى 
الجدل. قد كان أرسطو هو اول من قال بان 


السورية اروف سح خلاسة لول 0 
من الدجوه إلى الج ريد ارمزى. وتعنى يه 


7١4 وجهاتنظر‎ 


وراثةاللنغفة ولف ةالورائة 


ا ستركزهنا على الضلع الواصل بين البيولوجى واللغلة: 
وستبدا بتقديم طرفيه فى إطارالعلاقة الانعكاسية ل , وراثة اللغة. 
ولغة الوراثة.. ثم نحدد على ضونها أين يلتقى الطرفان؟ وأين يضترقان؟ 
وتختتم يطرح تصورنا عن المفزى المعرضى للقاء اللفوى. 


ضرورة الرتقاء بالمعائجة التتظطيرية من ماده 
الكيمياء الحيوية إلى رمزية نغ الجينات. 
وعتبت لامر النغة واهل الببولوجيا الجزيثية 
زواجهها الكاثولبقي السعيد. 

التاكيد أوجه الشبه بين اللقة الإنسائية 
ولغ الجيتات. رنينا ان تقيم بينهما تتافظرا 
مباشراياسلوب مولحد-الى-واحد. ولك 
على المسنويات اللغوية المختتفة. ونقصد بها 

تويات: النص والفصل والفقرة والجملة 
والكلمة والمعسجم والمعنى والتحو. يللخص 
الشكل هذه المقابلة اللفوية اليب ولو 
متدرجة على مدى الستويات المذكورة. من 
سودية الخص إلى سلاسل الحروف. ومن 
مهاتى الكنمات اقردة إلى معائى الجمل 
والفقرات!"". ويوصى لكاتب بشدة أن تفترن 
قراءة الفقرات انتائية بقراءة الشكل نيضاء وقد 
رنيناتسهييلالذلك أن نسلسل اسرد وفاقنا 
للتتايع الذى صمم به الشكل. 

() النص: تواتراستخدام سصطلح 
«الجينومء حتى أصيح أكثر مقردات الظكلور 
البيولوجى جاذبية وسحرا. ويرمزون به إل 
-السقر الورانيء الكامل الذى تحمله فى جوفها 
انوا كل خلية. من ال »+ تريليون خدية التى 
اتبنى العائن الببشرى. يقد رحجم هذا النص 
الببولوجى بثلاثة بلايين حرف, وهو يتضمن 
جميع المعلومات اللازمة لكى نكون بشرا إن 
اتسقر الوراثي هو لسر المكثون الذى أودعمه. 
الخائق فى نواة الخديسة. وهي-أى النواة-. 
بالقسبة إلى مملعة الخلية فى مقام غرفة. 
انعرش كما شبههما البعض قهى صاحبة 
الأمروالنهى. التى تختزن ستور حيائن اللدون 
غيه جميع التعليمات النى تصنع مادة الحياة. 
(البروتينات) وتبني الاننسجة والعنظام وتوجه. 
وظائف الأمضاء. وتشكل غرائزنا وميولتا 


الببولوجى فقط. بل هو أيضا- وهذا سرآخر من 
أسرار عتظمته_ أرشيف ورائى تسجل فيه جميع 
وقائع التطو البيولوجى على مر العصور. فكل 
مرحلة من مراحل التعلور ترك وراءهابقابا 
رصزية تحفر فى سفرنا الورائي. ويناء على 
ذلك. فكل خلية من خلايانا كما يل تملل 


الى يجمع بين الماضر البيولوجى وبين 


+7 زوجا من التروموزومات الموجودة فى نوا 
الخلينة. والكروموزوم هو خيطء ملتف من 
البروتين يغدف الحلزون اللزدوج. جزكا لدنا. 


ولوجى بصفته الركيزة الأساسية لثلثنا الذهبى 


أو معبود القرن العشرين كسا يهوى للبعض نن 
يدلله. وهو_أى الحدزون المردوج -سلسلة 
متصلة من الجينات تختلف أعدادها ومهامها 
البيولوجية من كروموزوم إلى آخر. ولكل من 
هذه الجسيتات موقعه المصدد فى اص 
الكروموزومى. تتخلل سلسله الجبينات داخل 
هذا التص مسافات من سقط الداء اوالقاتض: 
.وهو ما يمكن اعتبارء الغوا بيولوجيا إن جااز 
التمييومكم تتشيح وتقيفته بعر 

(ج) الجمل؛ يمل الجين الأساس الرمزى. 

انا الحديسة اذى يتحكم في تمونا 
وكيسياء أجسادنا ولون أعيننا ويت رتنا 
ووقائق لعضائنا. وكا أن الجلة في الت 


بسلسلة حسروف افِين. تضدو هذه 
الشعليمات فى هيه رسالة توجهها ثواة 
الخلبة إلى مصنع إتتاج مواد يناء الجسم 
و«مستازمات تشغيله». نتم عملية التصنيع 
بواسطة آليات متخصصة خارج نواة الخلية 


النص. تمثل مجموعة الجينات. أوالجمل 


الايزيد طولها على عشرة. 
؛هى السثولة عن لون بشرتتا. وفقرة 
أخرى أطول منها سسثولة عن إكساب العبين 
القدرة على تمييز الآلوان. 

() البجسدية: يصاع الخص الوراشي 
باستخدام أبجدية يسيطة مكوتة من ربع 
أحرف لاغير. وهى (477.0).. 


وحرف © الجزىء القاعدى ستوزين وحرف 


(1) الجزىء القاعدى «ثيمين». وحرف (06 
الجزىء القاعدى «جوانين». إلقد اكتشف 
العلا أن رجات سلم الحلزون زبوج تتكون 
كل واحدة منها من اثنتين من القواعد الزريعة. 


«جوائين» فلابدأنتكون الشانية مستوزين». 
.واذاكانت إحدامما «ندنينء فلايد ان تكون 
الثانية ٠‏ نيمين». وهظا)!"". ترتبط سلاسل 
الحسروف بشريط الحلزون المزدوج برياط 
آكيميائى متين يضمن الحفاتظ على مضمون 
النص الورائى. فى حين يرتبط كل حرف على 
شريط الحلزون المزدوج بنظيره على الشريط. 
الآخربرياط كبميائى ضعيف يسمح بسهولة. 


اتشطار شطرى الحلزون الصاحبة لعمدية. 
الاتقسام الخلوى. 

(م) الكلمة: ومن الحروف إنى الكلمات. 
حديث تمتل كل ثلانة أحرف من سلسلة حروف 
الجين. كلمة ببونوجية. أو« كودون» وفقا 


هنا يتفى عن البتية الرمزية للجيثوم! من 
انصه الكامل حدتى سلاسل حووفه. لننقل 

انا إلى معني الكلمات والجمل والفقرات. 
البيولوجية. 

(و) معسهم النغة: يسثل الكود الوراثي 
معجم لق الجيتات. وهم معجم توعدد كاك 
عن الكدمات. توالكودونات (4 كلمة). يقابل 
عل كودون منها حامض أميني معين. وهوفي 

بالمعنى بالتسبة إلى الكلمة البيولوجية.9 
آلية التصتيع الييولوجى إلا؟ ذوعا من 
الأحماض الأمينية ققط. وهو ما يقل بكذير عن 
العدد اسايق ذكره لكنمات ا ممم الورافي. 
يعنى نلك ان هناك تكدرمن كلمة بيواوجية 
(كودون) يتم .تشفيرهاء إلى تقس الحامض 


الندلائة على تقس المعني. 
(ز) معنى الجملة: يناظر البروتين معن 
الجمطة, فهو القايل المادى اللعبر عن للفصمون 
الرمزى لنجين. وكما يتعون الجين. أ الجطة. 
البيوتوجية. من الكودونات (الكلمات 
البيولوجية).يتالف البروتين من سلسلة. 
الاحماض الأسينية التى تشفراليها هذه 
لكودوتات. مله مثل الجلةالغوية. يتل 


عملية الترجمة البيولوجية التى تتوقف عليها 
حياتنا قد هلل البيولوجيون كنيرا ماإن 
اكتشقوا أن الجين, وليس البروتين. هو الحا 
للمادة الوراثية: وذللك تظرا إلى صعوبة عزل 
البروتين النقى. والتعامل معه معمليا. ولكن 
وراء هذه لتقلةالنوعية فى افر البيولوجى ما 
عواعم بكشير من تلك الدوافع الععلية. فج 
اتعنى التحرر من فيود التعامل مع العناصر 
افادية.والاتتقال إلى رحاية التعامل مع الرمز. 
إن الرمزية مى التى مكنت عملية تطور اكائنات 


وتمرح وتمارس حقها فى الشعلم بالاكتشاف. 
ومن خلال التجربة والخطا. 


جين مسيم توي ععريد من جديا وات 11ت 2026 


21226 
رع كت 29 فتلت لاله ردس 


© 8 8 © 


البرونين سنسلة من اأحماض الأمينية 


شكورب) 


اعد السايع والمشرون.البريل 01٠1م‏ 


.نص الجينوم البشرى. لكننا لبعد ما تكون عن 


عنه: من أجل اتخاذ افصر السيل وصولااني 
تحديد البنية النحوية للغة الجينات. 


اخلاصة:لقد ولى عصرسيادة الكيمياء 
الحيوية على البيولوجى. فعرحبا بالرمزية. 
ظم اللحاكاة وانترجسة ونخلم التكويد 


والتشفير والاختزال والاستخلاص وال 
والإعراب الآنى والتحليل الدثالى. إن الصورية. 
الرمزية تعطى شكلا ها لاشكل له. وتعيد 
تشكيل ما سيق أن تشكل فى لذهاننا. لا 
سيؤدى الشوجه الرمزى اللغوى حتما إلى 
إعادة طرح كير من الظواهر البيولوجية طرخ 
مقايراتماما ما عهدنا فى الماضى. ففى فلل 


اللطيعية قى الرء 


البيولوجية اللتيادلة 


عه يصب تسديد لوا 
الضادة بها بسر طرف مي 2521 


6 وسهاتنظطر 


انزع الرمزية البيونوجيه من يل البعض إلى 
احد امتبارالفروق بين الإنسان وسلاثة القوود 
مجرد اختلاف في اللعلومات لاكظر. حقاء نقد 


بلتقى طرفا هذا الذنائى المعرفي المحورى. ولي 
يفترفان؟. 


مواضعالانتقاء 
#تةة 


استتناول فيما يلى بإيجازاوجه الانتقاء 
وافراق بين افةالذانيةولغة جيتل 

نا على يعض الج وفئي 
الرئيسيه اتثفومة اندفة. أومى: العمومية 
اللغوية _ الخاصة التوليد 


() العمومية اللغوية؛ كما أوضحتا سابقا. 
تسم النغات/ .ولغ الجيثات بع 
يطلق عليه خاصية العمومية النغوية. فقد نبت 
تشريد ومن خا البحوث تكيداتية 
اللاندربولوجيا النفوية, أن جميع اللفات 
الإنسانية تشترك فى خصائص عديدة سواه 


القاعامة شتركة بين جميع لكات وي 
اتتسم بدرجة عالية من العمومية. حي 
تستخدم نفس الابجدية الرباعية. ونقس الكود 
الورائي: لومعجم الكلمات (الكودوتات). تي 


زب) الخاصية التوليدية:يواجه علماء 

8 هذه الآيا سؤالامحيرا 
بعد ان اظهر مشروع الجينوم خطا التقديرات 
السابقة العدد جنات النص الوراثى اليشرى” 
.والتى تقدرحائيا بما لايزيد على 7# الف جين 
والمسؤال هوا سيف نهنا انعد الفحصدود من 
الجينات أن يولد كل هده البروتيتات 
والإتزيمات والوظائف انفسبونوجية. 
والخصائص البيولوجية والغرائزالنقصية؟. 
القد واجه اللغويون من قبلهم ذات السؤال في 
ا صياغة نخرى هى: كيف اللقة الإنسائية 
للحدودة من حيث عدد الحروف والكنمات 
والإسائيب التحوية ان تولد هذه الأعداد 
اللاتهائية من التعابيرالنفوية؟. وجامت 
إجابة هذا السؤال من قيل ظرية النحو 
التوليدى التى تتناول كيفية توديد الصيغ 


وجهات نظر 7١‏ 


وراشة اللنفة ولغفة الورافة 


القد افترض هذا النموذج الذهنى وجود , عضو لغوى, فى بنية. 
اللخ البشرى يتولى القيام بالوظائف الذهنية المتعلقة باللفة. كفيره 
من مكونات المغ: يمكن النظر إلى هذا العضو بصفته نظاما فعالا معالجة 
العلومات. يعمل هذا النظام البيولوجى امعلوماتى فى ظل مجموعة من 


القيود العامة التى توجه سلوا 


اللغة وعملية اكتسابها. تمثل مجموعة 


القيود هذه ما يعرف بمصطلح , النحو العام /مدهد7© أددت 001 


النغوية للتعددة من الكلمات وأشباء الجمل. 
والتى تلخصها مفولة تشومسكى الشهيرة: 
اللغة هي الاستخدام اللامحدود موارد محدودة. 
الابيدو مستغري قى قثل ما طرحناه من ان يكون 


التى تتشكل فى مخ صاحب الجملة قبل النطق 
بها خلال عملية الإخراج الصوتى. يتم تحويل 
هذه كيقية العميق إلى البئية السطلحية. وقد 
ت اناا وأصواتا. وشبرا وتنقدبا 

وتاخبراء وإسفارا وحذفا واضمارا وعلم 


اتتسولقة الجينات ار تؤككد 
اخاصية الثائية بنيتها. من أبرز هذه التظاهرما. 
يطلق عليه تناثية النمط الجسيني»007هم 
والشعط الظاهرى ©1000 يقلصد بالشمط 
الجينى سلسلة حروف الجبين كما هي 

اقى تحصس الجينوم. وبالتالى فهو بعقاية البنية. 
العسيقة الكامتة فى تواةالخلية. حاملة هذا 
النص. يمثل النمط اللاهرى البنية السطلحية 
التى يتحول فيها النمط الجيني إلى سمات 
اظاهرة محسوسة. كلون البشرة. ودرجة 
خشوثة الشعر. وتوع قصيلة الدم. 

(د) تمط التطور: بصقة عامة: يمكن القول 
إن الكاثنات واللغات فى عملية تطور مستمر. 
وكما تنقرض الكائنات تنقرض الدغات ايضا. 
وكما أمكن فى للاضى إعادة إحياء اللفات. 
الندثرة (كاللقة العيرية منلا) يتنامي الاعتقاد 


حانيا بإمكان إعادة إحياء بعض ما لتقرض من 


الطفرات. وبامثل تنطور الدغات الحية من خلال 
تراكم طفرات الإبداع الدقوى. الذى يضيف كل 
يوم جديدا إلى معجم اللغة واثماط استخدامهة 
فى هيئة كفا ومعان جديدة. وتركيي شحوية 


امن أبرزلوجه الافتراق. بين تطور اكائنات. 
.وتطور النغات. هو التباين الشديد قى القاعدة. 
الزدشيةكليهما. عقارب ساعة افتظور 


بالطبع). فجميع الات الإنسائية قد نشات 
فى الثلاثين آلف سنة الاخيرة. وعادة مايطس 
أصل اللغات م إن يمضى على 

على الاكثر. حيك يصعب بعدها معرقة تصل 
الافاف. او العوامل التى ثدت إلى تغير التلواصر 
اللغوية الآخرى. 


اللقوى كان عاملا نساسيا فى الحقاتة على 
تنوع الأجناس؛ حيث حدت الحواجز النغوية 
امن تداخل الجماعات ومن امتزاج الإجناس 


عادة مائككم قات من تقس الاسرة لنقوية. 
وغوصا يؤد ارتب لطادوفيق بين تور 
الكائنات ونور النفات. 


ا 


كما يقر اللغويون يميدأ العموم اللغوى 
الذى يقوم.كما سبق وأوضحنا. على أساس وجوه 


نحو عام موحد تخضع له جميع اللغات: تقركذلك 
غالبية البيولوجيين بأن جميع الكائتات الحية تؤول 
إلى أصل واحد مشترك؛ وهو الأمر الذى أغرى 
بالبحث عن نظرية بيولوجية عامة تتدرج 
فى إطارها جميع الكائتات 


(و) الحساسية السيافية: تتائرالكلمات. 
بالسياق الذى ترد يه داخل الجعلة. لى ما 
يحصيط بها من كلمات. وكذلك تتاشراصوات 
الحروف داخل الكلمات بما حولها من حروف. 
وهى الخاصية اللوية المعروفة بمصطلع 
«الحساسية السياقنية., كمثال لها على 
مستوى التركيب. اوالنحو. تظهرالكلماتٌ 
حساسية تحو اكلمات انقى تسبقها أو تاحقها. 
قيتطابق القعل مع فاعله (جاء قلان. جامت 


على سبيل الخال يختالف فى سياق + الحان 
القالنون. بمعنى الآنة الموسيقية عن معناه في 
ود القلثون» بمعنى التشريع.للخة الجيناك 


اصية في متقومتي الغة والبيولوجى؟ حي 
0 
وشدية ولنلوم والب بول ولظافل 
والستحر والهسوس والجهور ونيا 
لوقي وجي وطوسة ليوج مي 
لج ل عدي 
واتقتوى ولتوبية واعوبون شاك 
لي ع 


الحرقين (6.8)-كما لوضحنا سابقا نوع 
من التضاد الكيميائى مع زوج الحرفين ©. 7)» 
وهذا التضاد هو ركيزة الترابط العضوى بين 
كل حرف وتقديره 

(ح) خاصية القاتض؛ يقصد بالقانض 
اللغوى أن الغ توفر موارد معجمية ونحوية. 
ودلالية تزيد على تلك الطلوبة لإنج از عملية 
التواصل وتقل لدعني. فعلى المستوى المعجمى» 


العدد اسايع والمشرون.أيريل 21٠1م‏ 


بعد الترادف نوعا من الفائض” فهو يوفر تكشر 
من لفظ للدلاثة على تقس الدعني (منال رقم 
واحد: أسد. ليث مذال رقم ؟: ياتى إلينا -يقدم. 
عدينا يحضرإليناينرّل لدينا). وعلى 
مستوى النحو. هناك اكثر من تركيب نحوى 
الصباغة تقس التعبيراللغوى (مثال: هل قر 
الذهاب؟ اقرر أن يذهب؟). وعلى مستوى 
الدلالة. قمعقدم التصوص تضمن لقوا رق 
يمكن إسقاطه دون أن نخق بالمعنى الكلى 
اللخص. 

يشبه الفائض البيونوجى تغيره اللفوى 
فى كذير من الأمور؛ فكما أن هناك ترادفا لغويا. 
هناك ايغضا-كما أوضحنا سلفا_ترادف 
بيولوجى. ولكن ققوى شاهد على حدة الففلضي 


يشفر مه إلى بروتيتيات إلاما يوازى 86 
تفريبا من إجماتى النص. اما الباقى. نو سقط 
الدناء فهو بمنابة نفو بيولوجى إن جار 
التعبيرء لم يكتشف سره حتى الآن. ولاشك لن: 
اله دورا ستعشق عنه البيولوجيا الرمزية يوم 
ماء وريم تكون قد شرعت فى ذلك بالفعل. 
(ط) الحتمية: تقابل آضر بين النفة. 
والبيولوجى على مسستوى الايديولوجى هذه 


ونيقة بالاخرى. تدخص القولة الاخاتة القت 
فى عالمى وحدود لقتى فى حدود اليم 
موف دعاة الحثمية اللغوية. وذلك فيما يرو 
من أن الجماعات الإنسائية تعى العائموققا 
اخسارات ترسمها لها لغتها. وفك اليش رتحدده. 
اللقولات اللغوية التى تتيحها لهم لغتهم الام. 
وعليه. قالاختلافات النفوية لابد ن تؤد 
٠بالتالى‏ إلى اختلافات فى الفكر. نشابه الحثمية. 
البيولوجية فى كثير من توجهها تتليرتها 
النفوية: حي يزعم دعاتهاان هناك بع 
اسلاات بشرية قد حكم عليها بالتخلف الأبدى. 
وأن الجنس الذى ينتمى إليه الإنسان هو الذى 
يحدد مصيره الاجتماعى والاقتصادى 


داروين» وميد البقاء للأصلع. سندا علميازئقً 
ببسررون به نزعساتهم العنصرية اختطرفة. 
وتصرفاتهم الشائنة من تعقيم وتعديب 
.واستبعاد اجتماعى. ومع أن المجتمع الغربى قد 
أعلنرفضه الرسمى مفهوم الحتمية 
البيولوجية.إلاأن الكنيرين مازانوا متعسكين 


انا لهاع اقيق فيزياء 


من البيولوجيا الجزيئية سندالايقل فى زيفه. 
العلمى عن سايقنه.يرى دعاة التمية 
البيولوجية الجدد انها أى البيولوجيا 
جزيئية ‏ قد وغرت الدليل العلمى القاطع على 
مسح نظرتهم العنصرية. حيث يمك 
بواسطتها إرجاع الفروق بين الاجناس إلى 
اتباين فى جيتاتها. لقد تسى هؤلاء, أو تناسوا 
أن البولوجيا الجزيثية قد جاءت بما هو عكص 
ذلك بعد إثباتا آن فئات البشر جميعا تشترك. 
فى 14.5 من جيتاتها. 

(ى) المنهجية العلمية: من حيث المنطلق 
الأساسى»يقوم البحث العلسى فى مجال علم 
النفة-كما نسس نه دى سوسير- علي 
0 


قائم على التباين أصلا. وتقصد بذلك فنه ا 
اللعنى_هو محصلة علاقات الاختلاف التى 
تمي دلئة النفظ عن غيره:فصعنى كلم 


قصيلة الدواب الأخرى. وبين فصيلة الدواب 
تلد وفصفق الحيوانات الأخرى.ومكذ صعونا 


مج البيولوج قل لمن ابعش ىو 
عدم الوراتة ماهو. فى جوهره إلايحث فى 


اقةالرنتة تماهى قائمةبالفعل. و 
اظاهرة 
ونضرى. كتفير الإنجليزية القديمة إلى 
إنجليزية العصور الوسطى, ومتها إلى 
الإنجليزية الحديقة. هذا القصل الزمنى له ما 
يقابل أبضا فى مجال البيولوجيا الجزيفية: 


بين نجناس اليشر والتغيرات التى طرات عليه 
بفعل الزمن ثتيجة للتبادل الثقاقى والاتصال 
الجقرافي وما أدى إليه من امتزاج الأجناس 
والأعرلق. 

على صعيد آخر. ومن متظور الوحمدة. 
النغويةالتى يجرى التعامل معهاء يمكن القول 

بالنشويات الحديثة يصورة عامة مازالت 
اتتناول الدقة على مستوى لايتجاوز وحدة. 
الجعلة. ومازال فى بداياته لأولى عدم النص. 
الذى يتصدى لدراسة اللغة على مستوى ما 
افوق الجملة. تواجه البيولوجيا الجزيئية. 


فيزياء 
نيوتين 


شكررج) 


وضعا مشابها. حيث لم تتجاوز مى الأخرى 
الجين الجطةالبيواوجية) وملزل 


والبروتينات. وكيف تتضافرمع يعضهافيتاط 
عضوبيونوجى معين. أوالقيام بوقيقة. 
امتخاطة. لو إكساب الفرد سمة. 


أى تقنامالدغة المذائى كما يجب ان يكون من 
منظور النحاة. وئيس على نساس اللفة 
.الواقعية الاستخدمة فى الواقع الحملى وهو ما 
يعرف فى نظرية دى سوسير يشنائية: ها 
سدم دا - #«وعنا. مازال علم الشفة في 
انتتظارحدوث هذه التلة النوعية فى التعاملٌ 
مع إشكالية اللغة وقد لاحت فى الآقق بوامر هذا 
الحل قيما يعرف حالبا بالكويات النصلية 
يشابه هذا الموقف فى أمورعدة مايجرى حائيا 
على جبهة البيولوجى. فماإن أوشك العلماء. 


سروع عملاق آخر. مشروع البروتيتوم 
**8000: من أجل درفسة الواقع الف حلي 
النغة الجينات. وقد ترجمت إلى مقايل ماد 
محسوس من البروتينات والإتزيمات. 


والآن عودة بحديننا إلى الثلائي اللعرفي 
الذى يريط بين البيونوجى وللفة 
والمعلوماتية كى نتمعن فى مغزاء من متتقور 
فلسقة العلم وتاريضه. مدخلنا إلى ذلك هو 
اتحديد موضعه على مسار التاريخي لتطور 
اللعرفة الإنسائية الذى نستعرضه فيما يلى 
بإيجازشديد وتبسيط نش 

فى طفولة عقله الاول. لم يكن نمام الإنسان 
الاخرافة الاسطورة اداة لتفسير التلواهر من 
احوله. وماإن تناى المعرفة الإنسائية عن 
الاعفلائية اليثولوجيا حتى تجد نقسها. 
فى تاملات الميشافيزيقا. ونستمر الحال إلى أن 
اباتى فونسيس بيكون مطائبا بأورجاتون جديد 
يخلص العقل الإنسائى من جنوح امبتاقيزيق. 
على حد تعبير يعنى الخولى 117. 
بصورة أسااسية على لملاحعلة والتجريب. 
وعلى النتر إلى الطبيعة تكتاب مفتوح يمك 
النااكتشاف القوائين التى يحكمها. وجامت 
الاستجابة الرائعة منمتلة فى فيزياء ثيوتن 


ميتافزيقا || ميثولوجيا 


داكتريت ستوامر قي 
مجموعة من يلت فحركة ل مافى لفو 
فى من ضحم الأجرام الساوية إلى اص 


للاصلع. وشثور كنات المية كية سيرم 
قانون انتخاب الطبيعي. والسوق لية يسيط 
عليه قانون العرض والطلب.والتاريخ- هو 
الأشوكية توج احسائه فى خطية سودق 


الجدلية. حقاء نقد امتهن الزمن إلى الحد الذى 


هناظعون الى للتضبط. يبنو وكات لكيه 
اتدهوبهاء ينعن ان شعت لشجاء مسارة 
لاسترجاع لحداث ماضيه استته إلى وفائعٌ 
اضر 

وكان لابد ان يؤدىالإسراف فى اآية لي 
ظهور الحتمية. وقد شهد التاريخ الحديث 


الوداعة. ولايمكن إخضاع الظوامر إلى هذه 
الصرامة الليكاتيكية القاطعة. وهكذا تاضد 
الفنيزياء العلاسيكية فى الأفول بخطى 
امتسارعة. فكاتت لاحتمية «كوانتم: ماك 
يلاك ونسبية أبنشتين وعدم يق 
لقم تعشف تلتشيرين مغزى مما خلص إليه 
انوريرت ويذر. مؤسس علم السيبرناطيقا. من 
إنه لايمكن توليد الجديد عن القديم فى عالم كل 
مافيه ضرورى وحتمى. ولامجال فيه لعبث 
اللصادفة وزيغ الاحتمال. وهكذا تغيرت نقارة 
العلم إلى انعائم. من عائم يقنيثي, محكوم 
بقواتين الانتظام والخطية والاطراد والتدرج. 
والتراكم. إلى عائم لايقيثى لاخطى غير مطرد 
علئ بالشكوك والاحتمالات واللقاجأت. امام كل 
هذه للتغيرات. كان لابد للعلم أن يقر بديمومة. 
اعجزه. فهو يحعل فى جوفه جرثومة خطنه. 
وشرط تخطلته. محكوم عليه يعدم الاكتمال 
الابدى. وستتظل هناك- دوما فجوة تفصل بين 
تعقد الواقع, ودين قدرة العاق على درك هذ 
التعقد وتفكيكه وسير أغواره. 

وها هى اللعرفة الإنسائية قد راحت تخت 
-قانية- عن أورجاتون جديد ليخلصها هذه 
لئرة من جتوح الميشافيزيقا يل من جتوح 
الفيزيقا (الفيزياء) تفسها. لقم تمحورت 
فنسفة العدم حتى الآن حول 
الفيزياء. وحان لها أن تبحث عن 


7 وجفات نظر 


محور جديد أومخاورجديدة: فكل مجالات 
العلوم. لبيعية كاتت ام إنساتية. تواجه. 
آزمة منهجية من نوع ما. وقد باتت في امس 
الحاجة إلى منطلفات جديدة يمكن من خلائها 
اتناول الإشكائيات اللستجدة النى اتظهرتها 
بصورة غيزمسبوقة متشيرات عصر 
المعلومات. نقد حان الوقت لكى يتخلص العف 
الإنسانى من التعة الاختزالية ليواجه :5 
الواقع وجها لوجه. يواجه زيقه وشواشه 
.ودينامياته. دون ما حساجة إلى تقليص هذا 
الواقع حتى يدين لادواتن الذعنيية ومواردنا 
اللعرفية. 


امن الصعوبة يمكان التكهن بمسار تطور 
اللعرفة الإنسانية, إلاأن هناك عدة مبررات 


موضع سابق: البيونوجيا الجزه 
النفة. والمعلوماتبة. سنتناول فيما يلي 
.باختصار مصاهر الأهمية العلمية لكل من هذ 
اللجالات الثلاثة. 

(ا) البيولوجيا الجزيشية: اتضذ علم 
الماضى من الفيزياء التى تتعامل مع شاد 
غير الحيوى مدخلا لفهمالبيونوجي الحيوى 
الزائغ الدائم التطور. من امسهل عليتا قن تدك 
ما ينطوى عليه هذا التوجه العلمي من منطق 
عتسى لستي ساب الاعقد قي إطار الأبصط. 
العبت الكيمياء الحيوية دور الوسيط المعرقي 


التقدم السريع فى بحوث البيولوجيا 
الجزيشية.اتفنب الوضع رسا على عقي: 
حيث يسعى البيولوجيون حاليا إلى استواء 
الفيزياء يصفتها حالة خاصة من البيولوجى: 
احالة الصفر الحيوىء أو بيولوجبا اللاحياة 
ايعان مصامانة 

وكعهبنا بهم يغائى اللتخصصون فى قدرة. 
مجائهم للعرقى. فما من كاهرة. طبيعية. 
كانت ام إنسائية. إلاوها- فى رليهم-. 


البيولوجى الذى بنناول جوانيها الدينامية. 
وتطورها الثاريخى بما فيه من طفرات النقلات. 
النوعية للفاجتة- وتنشط اله المجاز اللقوى 
التفرز قنائسة طويلة من اللصطلحات ات 
الطابع البيولوجى. التى إن دلت على شيء. 
فإئما تدل على تغنفل النهج البيولوجى فى 
منغلوسة الفكرالإنساني. من ستل هذل 


وراثةاللفةولف ةالورائة 


أرسطو هو اول من قال بأن هنالك وراء 
العمليات البيولوجية وظاهرها ا مادى قنوانين صورية 
تتحكم فيها وتوجه مسارها. وبعد ثلاثة وعشرين قرنا تقدم لنا 
البيولوجيا الجزينية الدليل القاطع على نضاذ بصيرة المعلم الأول: 
وتطلق بذلك إشارة البدء لعصرما يمكن أن نطلق عليه 
٠‏ البيولوجيا الصورية “روماماط امومم. 


السردى. ولم ترتق انفيزيا إلاايعد أن اجادت 
الحديث بلقة الرياضيات. وكذلك اليمياه بعد 
أن لجأت إلى لففة الشكل وابجدية رصوز 
الجزيثات, والتقدم فى علم انديناميكا 
الحرارية قد حدث بعد اكتشافها لغة الإحصاء. 
واخيرا وئيس آخراًء لم يكن للبيولوجيا 
: الجزيثية ان تقوم لها فائمة مالم تكتشف ئغة. 
-قى تظر أهلها-هى علم العلوم. وهى مفتاح الجينات. لقد أصبح الشاغل الرئيسى للقكر 
قهم الماضى. ولمدخل لحل إشكاليات المستقبل < العلمى فى فقل هذا الدوجه اللغوى هو البحث 
.ووسيئة التخلص من الآنار السلبية التى ‏ فى معنى التظواهر والاحداث. وكيق ينشا هنا 
خلفتهاءحضارة الفيزياء.. ويبدوالوضع< المعنيءلاالبحث فى الظواهر ناتهاء وكيق 
وكاننا نواجه حتمية بيولوجية من نوع تنشا هذه الظواهر والأحداث. لقد وصل الأمر 
جديد. فانكائنات الحية ماهىإلاآليات إلى حداعتبار الفكر العلمى ذاته ضريامن 
تحركها الجينات. وكل شيء من السمات > المهارات الذهنية لفه شار اللفة. عطي حل 
الجسدية إلى ابول النفسية والقدرات تعبيركارل بوبر.فى مقامٍهجومهعلى 


العظية. بل وبعض نتماط السلوك الاجتماعى إسراف الوضعية المطقية فى تمركزم 
غيرالسوى. كالإجرام والخيانة الزوجية على | اللغوى. 
سبيل الغنال. يمكن إرجاعها إلى علل جيتية. <١‏ (ج) المعلوماتية: واخيرا. يخرج إلينا نعل 


اوكان لابد ان تستفزنزعة التفسير الجينى - المعلوماتية بقضهم وقضيضهم؛ يزعمون أن 
اللسرقة هذه سقرية البعضء فراج يتهكم لقد ١‏ المعلوماتية هى الحل. فكل الشواهر فى 
اكتشفوا الجين الذى يؤدى إلى إرجاع كل تصورهم يمكن صياغتها فى صورة لتاق 
اشىء إلى الجيقات. .:. 

(ب) علم الغة: ومن «بلجئة, العالم إلى 2 
«لغونته.: حيث سعى آهل الوضعية المنطقية - الشلانى المكون من المرسل والمستقبل وفنا 
وقنسقة اللغة إلى جعلها- اى اللفة ‏ المحور - الاتصال التى تربط ببنهما وفقائهذا لتموذج” 
الرئيسي انذى تدور حوله اللعرفة الإنسائية ‏ البيولوجى نظام اتعصال ترسل فيه ثواة 
الشاملة. فى قل هذه النزعة اللغوية يختزل - الخلية ل 
أناء لمجتمع إلى ناتج لتفاعل العاب اللفة. لوا ا تال يريط بين 
اتواع الخطاب الفوى التى تسرى داخل المتتظم واللمستمع من جاني. وبين للخ 
كيان وكل مدارس الفكرا معاصر. من الحداثة ‏ وجهازى النطق والسمع من جاب آخر. يمكن 
0 وية وما بعدها. وانتاويلية ‏ تطبسيق نقس هذا النموذج الاتصائي على 
والتتفكيكية. قد اتشذت من اللفة ر: مجالات عدة من قنوات الإعلام القائية 

والمتظومات الاقختصادية إلى تقلم الاقلاك 
السماوية واللواهر البيئية. ولاجدال فى أن 


ما إن أوشك العلماء على الانتهاء من 
مشروع الجينوم البشرى القائم أصلا على لغفة 
الجينات, أو لغة البيولوجى المفترضةة كما ينص عليها 
دستورحياتنا؛ حتى شرع البعض فى التخطيط لشروع 
عملا قآخر؛ مشروع البروتينوم 700000: من أجل 
دراسة الواقع المعلى للغة الجينات: وقد ترجمت إلى 
مقابل مادى محسوس من البروتينات والإنزيمات 


المعلوماتية هى الآدلة الثلى لمواجهة التعقد, 
.ووسيلة التحرر من الخطية والارتقاء صوبٍ 
التفكير الشبكى للتتظومى. لقد ساد فكر 
الماضى تتاول العتاصر متفردة مقطوعة 
الصلة بقيرها. ستتيح المعلوماتية النظر إلى 
موت وها تن عد ديز 


علو على ماسيق. تعل لمعلواتية معو 
هدم نكسر الحواجز المعرفية بين مجالات 
التخصص اللختفة. فبحكم طبيعة تعاملها 
مع الرسزء تتحو المعلوماتية إلى طمس 
التفاصيل وتناول الإشكانيات على مستوئ 
اللفاهيم الجردة؛ وهو ما يعمل على التقريب ما 
.بين للجالات اللعرفية اللتبايتة. وخيرشاهد 
على ذلك هوما تلاحظه حاليا من شيام 
المعلوماتية بدور الجسسر الواصل بين علوم 
الطبيعيات وعلوم الإنسانيات. وعسى أن 


المعلوماتي. وكل معسرفة علمية لاثدين. 
التمعالجة الأنية يواسطة الكمييوتر- كما يزعم 


أمورعديدة يصعب أن تصل إليها ليد الطلولى 
التعتونوجيا للعلومات. قديس بامعلوماتٌ 


وحدهايحياالإنسان 
هك 
لعل ما لوردثاء أعلاة: 
الكل من النجالات المعرقية 
اتؤمله نكى يصيح حورا تدورفي قدكه 
الفصائل اللعرقية الأشرى. اصام ظامرة. 
التتافس للعرقى هذه يزعم الكاتب أن طبيعة 


اللعرقة الإنسائية توشك ان تنتقق من معرفة. 
أحادية للحور إلى معرفة متعددة المحاور, 
.وكما قبل لايمكن للمعرقة أن ترسخ وتكتمل إلا 
إذا تظرتا إلبيها من خلال عدة زواياء وهنا 
ايطرح المثلث البسيولوجى اللفوى- 
اللعلوماتى تفسه كنقطة بداية قوية لغلسفة 
عنم جديدة تقوم على تعدد مجالات المعرفة, 
وعبور حواجز التخصص التى تفصل بينها. 


علس ة فون 
تكمن قوة النهجينللثلثنا المعرفي في أمور 
عدة من ببرزها فى رأى الكاتب: 
» التتقصل اللعرقي 
الس السايع والمشرون.لبريل 09م 


(1) التعفصل المعرفى: يمثل كل عنصو عن 
هذه اثلائية مقصلا معرفيا قساسيا فعلي 


وينتقى الفسبولوجي مع الأركيولوجى. أ 
الوطيفى الفورى الراهن مع انتراني التاريخي 
التراكم. وعلى نات الجبهة أيضاء تتفي فوه 


اليوسية والسلوك الفردى وما شابه. هنا عن 
النفصل البيولوجي. لما اقلفة. هي للقصل بين 
البيولوجي والتفسى. وبين الشخصى 
الاجتماعى. وبين اللاوعى الفردى واللاوعي 
الجمعى. ويلتقى على جبهة النفة نيضا الذاتي 
مع الموضسوعى. والظاهرى مع البذيبوى. 
وعلى جبهة ينتقي ادي 
الفيزيائي. للتمئل فى شق العتاد منت تمع مع 


اللامادى الذهنى للتمثل فى شق البرمجيالة 
+#«٠مه‏ وقد اثمر هذا اللقاء نادي النهتى 
الشاءات الخرى لكك رإقارة. من نيرزه لقا 
الواقعى مع الخبالى» ولقاءاأكى مع الحيوى. 
او الاسطناعى مع الييعي: 

إن هذا التمقصل المنهجى المعرفى لكل من 


الإنسانية, ويعمل على ردم الهوة التى تفصل 
بين فروع التخصص المختلقة. 

(ب) ذدية التلق المعرقى: من لهم مصادر 
اقوة هذالمزيج المعرفى الثلاتى أن كل عنصر 
افيه يستل مدخلا اسيا لحل إشكاقية 
العتصرين الآخرين. وهو ما يمثل نموذجا فريدا 
في دشيا التلاقج العملي والتكتونوجى لم 
بشهده تار الصرفةالالصانية من يلا 
نستهل حديلنا عن هذا الشلاقج عبرا 
البيونوجي هوي بن خلص اليه مي 
اجالتين.. عانة الفيزياء البيولوجية, من ان 
حل إشكائية البيونوجى يكمن فى النقة. ونية. 
تظرية بيولوجية لاتاخذ فى اعتيارما 
العمليات ذات الطابع النغوى التى تحدث بال 
الخلية هى - فى رأى: 


.تشومسكى. رائد النغويات الحصديقة. أن حل 
اللغز النفوى لن يحسمه المنطق والرياضيات. 
بل يكمن أساسافى البيولوجى. ويقصد يذلك 
إماطة الننام عن وظائف اللخ النقوية. وعلاقتها 
بجهازى السمع والنطق. 

اويتكررتفس مشهد الندية العلمية على 
المحورالبيولوجي-المعلوماتي: قد يقن 
الكف يرون أنه لايمكن السسيطرة على تظاهرة. 
التعقد البيولوجى دون اللجوء إلى 
المعلوماتية. لقد تجاوزت الإشكائية 
البيولوجية مرحلة الاستعاتة بالفثران 


العمد السابع والمشرون. يري ٠00‏ 5م 


ورافة اللغفة ولف ةالورائة 


0 


ولا جدال فى أن المعلوماتية هى الأداة المثلى لمواجهة التعقد. 
ووسيلة التحررمن الخطية والارتقاء صوب التشكير الشبكى المنظومى. 
القد ساد فكرالماضى تناول العناصر منغردة مقطوعة الصلة بغيرها. ستتيح 
اللعلوماتية النظر إلى هذه العناصرفى هيئة منظومة شاملة تتضاعل 
بداخلها العناصرمن خلال شبكة كثيفة من العلاقات, تتداخل فيها 
اللؤشرات والنتائج بصورة تتجاوز ميكانيكية قانون العلة والأثر 


والتباب واكرائب والديدان. ولابديل لاستخدام.» المصاجم وإزاحة التقاب عن دقنائق البنيية. 
تتام المصاكاة الرقمية بواسطة الكسبيوتر.. الداخلية العجمية. علاوة على ذلك. توقر 
افبدونها يتعذر نصورما يجرى من تفاعلات بين < ا معلوماتية ‏ ولاول مرة- وسائل عملية لتخي 
هذه الأعداد الهائلة من الخلايا والجينات< الكم الهائل من النصوص الواقعية التى تنثل 
والاتسجة والأعضاء والوظائف الفسيولوجية. < الاستخدام الفعلى للغة. اللفة وهى تعمل. وه 
من لوقع أن يتم تقديم الدعم التكنولوجى تؤدى وفظائفها المختئفة فى الحياة اليومية. 
الذى تعد به المعلوماتية علم البيولوجى من كوسيلة للإفناع والخداع. ولمحاجاة وللناجاق. 
خلال ما يعرف حاليا بتعنولوجيا الحياة والتلقين والإيضاح. والقبول والاعتراض. وهلم 
الاصطتاعية + (-80156, القائسة على جرا. وهوماسيؤدى. كما يتوقع البعض_ هر 
محاعاة الوظائف الحيوية. من جاتب آخرء فإن ‏ تنظير لغوى ومعجمى جديد يتعامل مع واقع 
تعنولوجيا للعلومات بصفة عامة. ونظم قواعد - اللغة لاكما يتصورها الشحاة ولعجميوزة 
البيانات واسترجاع اللعلومات بصفة وفضل اللفة على لمعلوماتية لايقل عن فضل 
خاصة. تلعب دورا رئيسيا فى السيطرة على< الأخيرة عليهاء فقد اقخرضت لفات البرمجة 
البيانات الورائية ذات الكم الهائل ودرجة ‏ (اللغات الاسطناعية كنفة بيسك وكوبول 
التعقد العالية. إن البحث فى محبطات ‏ وباسكال) الكشيبر من خصائص النقات 
اللعلوسات الشاسعة هذه يحتاج إلى ندوات < الإنسانية. ويمذل الذكاء الاصطناعى هصزة. 
ابرسجية متقدمة؛ من أجل تحديد مواضع الوصل بين اللغة والمعلوماتية: حيث يرتكز 
اسلاسل الجينات. وتميبر انماطها آليا. تشهد 
على ذلك الأهداف الموضوعة لمشروع' اللخ النفوية. فى نات انوقت الذى ستستخدم 
والتى شملت عدة لهداف ذات صلة وذيقة فيه نظم الذكاء الاصطناعى (كتظم 
بتكنولوجيا المعلومات. الآدية على سبيل المثال) كمعمل تجريب لفهم 
الظواهر اللغوية الختلفة. واغتبار صحة 
/ الفروض التى تقوم عديها التظريات المختلفة. 
كد اللفة. عسلاوة على تاصيل اليحث فى مجاق 
الدراسات اللقوية امقارنة والتقالية. 

(د) النضوج الهندسى: كل من عناصر 
مثلثنا للعرقي له شقه الهتدسي. قاشبيولو. 
هندستها الورائية. ولغة هئدسة اللغة وتكلم 
بات واضحا أن التكثولوجيا الفلامة على < الذكاء الاصطناعى. وللمعلومات هشدسة الت 
الفيزياء وشرائح السيلكون لإلكترونية افتربت ‏ والبرمجيات والاتصالات. إن هذا النضوج 
من حدودها القصوى. ولاامل فى زيادة سرعة - الهندسي يؤهل هذه المجالات العلمية للدخول 
الكسييوترفى إنجارالعمليات الحسابية ‏ فى مجالات التطبيق الثقنى سواء متقردة لو 
وللنقية.!ابتخاصه من قبضة ٠!‏ مجتمعة. وكماتتلاقج الفروع النظرية 

للمجالات المعرفية الثلاثة. كذلك تتلاقح فروعيا 
الهندسية فى مزيج هندسى فريد من نوعمه هو 
الآخر. وقد لاحت فى الاق بالشعل بوادرهت. 


الخوارّميات الجينية ومطابدواة اعدمو. 
والشبكات الأعصابية :000046 اددعه, بداب 95 

اتقثة نوعية فى تعنولوجبا البرمجبات: من جل 

تطويرتقنم برمجية تحاكي التظم الحبوية في 

مروتتهاء وقدرتها على التعلم ذاتيا. ولتعيف ١‏ ثنهى حديننا عن انلك للعرفى لتضائر 
البيولوجى واللغة وامعلوماتية. بتنخيص ما 
يمكن أن يؤدى إليه من نتدائج فى دفع مسار 


ا معرفة الإنسائية: 
» عدم الفصل بين للاكرو ولشيكرو: على 
خلاف ماكان يحدث عادة فى الماضي+ 


كان الخوض في التنفاصيل بكرو 


يتم عادة على حساب ققدان الرؤية الشاملة 


خلال قدراتنا وسهاراتنا. والمعرفة اللاوعية, 
فردية كانت ام جماعية. التى يتم اكتسابها 
وتوظيفها وفقدها دون إرادة من 

» عدم الفصل بين العلوم الصورية لدو:ها. 
المنطق والرياض يات والعلوم الإضبارية 
التعصاه الفيزياء والكيمياء والأحياء وما 


» انتقال مركز الذقل فى مجالات علمية. 
آعديدة من دراسة نوجه الاختلاف والتباين: إلى 
دراسة اوجه التشابه والقواسم اللشتوكة. 
وتشمل مذه اللجالات على سبيل للشال ل 
الحصر البيولوجى. النشويات. علم الثقافة: 
اتتارية الاب والآنشروبولوجيا. ونكتفى هنا 
بعلاحظة عايرة قيما يخص تند الأخيرة: ما 
لكشرما تتاول الخطاب الاتذروبولوجى الفوارق 
يين اجناس البشر. وما آقل ماقيل عن الإنسان 
العام مود ادد»نصبوالقواسم اللشترعة. 
انعديدة بين بنى البشر. وهل لنا أن نصفى إلى 
ما يعنيه الونى القائل من أن القرن الماضى قل 


اشهه منة عام من الفكرالانروبودوجي 
الضاطى, فد دخلا هذا الفكرفى كرتفال من 


واتمتقوس وعلاقات القرابة ولازيا 
وماشايه: نينهيتا بفرييه الفثير هنا عن رؤية 
انسائد ولاشترك بين فئات البشر. 

» تضاف انييولوجى واللفوى والفعلوماتى 
قي سير أغوار للخ البشرى. وما سيؤدى اليك 


ق3 دعصت ة اسمن 1 له متلا 


(4) يمشى النشولي: سف العم فى شر المضرء: 


3 ثولد جميعا سعماء. تود وقى داخلذا 
اتوق طبيعيء إلى السعادة يتقل سانا طول 
العمر. كل شخص على وجه البسيطة يعكن ل 
يكون سعيداً. السعادة هى إحساس بالشبطة 
الحقيقية الطويلة الآمد. هي درجة رضا القرد 


عسو ع ل 
والضحك والاثبساط والسعادة. نستخدم ليا 
من هذه الكلمات لتخلق صورة عامة لاتاس 
يتمتعون بالحياة. لكن السعادة شيء مختلفه” 
هى لاتروح وتجي. السعادة باقية معنا يف 
انكر عن الاتفعاات التحفلية. يمكتك أن تضحكة 
من قلبك وانت سعيد. يعكتك ان تقدب ضياع 
حديب وثقت سعيد. السعادة حالة من حالات. 
الشخصية, تبقى مع الفرد وهو يموربشتى 
الاتفعالات. نا الطبيعة تقول إن السعادة في 
اراحة بال راحة البال عي لقضل هدية تهديكً 


تعترف بقصورك. إنا قيلت الأحق لك فى أن 
تعس كد اكت وال قدت علي 


ايصيح, 
رشبتا فى السعادة لاجد لها وق العاطقي 
إلى أن تحب وإن تح بافعتا اللجسدى إلى 
الجنس واللعام والشراب. نزعتنا إلى التعبير 
الفنى أوالعلمى. جوعنا الروحى للم فى 
والواحة فى عالم مشوْش محَبر. كل هدم 
تختلط وتمتزج لثتتج عنها رقبة عارمة ل 
تقاوم فيما تسميه الصعادة. 

مانا يعنى إثن الأتكون السعادة هدقن 
الاسمى-هى كنيجة سعينا وإثماانتيجة بنية. 
اللغ؟ تتيجة الجزر ولد فى الناقلات العصبية. 
اونتيجة الكوعبه التفردة من جيناتن" أم نات 
السعادة عن مساعينا وخياراتنا وخبراتن 
الحياتية؟ م ان هذه مجرد روافد هم فى 
السعادة؟ وإذا كانت تسهم فيمانا؟ إنا كاك 
السعادة مرتبطة ولو جرّئيا بطم الأعصاب. 
أفهل يمكننا اكت حكم في اانا وضيطظ 
الناقلات العصبية أن تصلح شيكة منتلومة. 
النوصيلات الكهربائية بامخ لنصبح أكشر 
سعادة ؟ يحاول الكتاب الذى نعرضه هنا ل 
يجيب عن هذه الاستلة. 

منذ اكد رمن قرن كتب الفيلس وف 
والسيكولوجى الكبير ويليام جيمس عن كيفية. 
اكتساب السعادة والاحتفاظ بها واسترجاعها. 


موود اا )6 مام م1 
زعم سه سعاية). 

ممه مهوي 

.ج1920 2000 بعما بجصمك ل رعل! مضو 

5م52 


7١ وجفاتنظر‎ 


السعادة هى فى الحق سر الحائز الغامض وراء فى تفهم الوراثة مسيمكن الإتسان من تحوير 
مايقعله كل الناس فى كل زمان. كانت السعادة ‏ طبيعته قبل ان يولد. ويتقس البصيرة راى قن 
فى نيامه تعتبر ثمرة تجاريب الحياةالتى < اتفجارامعرفيا مشابهافي مجال عط لقع 


البشرية بعد الولادة. بتغليق عقاقير تناغش 
الطيب. للحباة الهادتة. ولجموعة أخرى من آلية اللخ الرهببة لمراوغة. 
فيهاالقرد. الشخص يبدل 
اليجنى سعادته. أ الحزاني والمكتشبون فإتهم 0 
هم من جليواالتعاسة على اتقسهم. لولكك 
اقترحت فى تلك الآيام أن السعادة هى تصرة. 
عواط ورائية أوبيولوجية.أوان العقاقير 2 وفىأواخرخمسينيات انقرن لناضي 
القدرة على إسعاد الناس. لوت قطعا باك وصلت إلى هكسلى أخبار عن عقار #ببرونيازيد 
له ثوباتك وقد الادد»!. وكيف أن بعض مرضي الاكتثاب 
اقد استجابواله استجابة رائعة. هم الرجل 
000 على الفورما سيكون مثل هذا العقار من شاق. 
عالم جديد جاع فكتب فى عام 1464 كتابا آخرعنواته » عودة. 
جك إلى العالم الجديد الشجاع».قال فيه إنه قد 
فى عام 1451 تشرائدوس مكسلى رواينه ١‏ اخطاإذ فلن أن الصومالن تهر الابعد ستماتة 
الشهيرة عالم جديد شجاعء. تخيل فيها عام.,ظلقد أصبحنا بالفعل على مرمى حجر 
العائم بعد ستمائة عام. وتتبا بالكذير من منها...لن يحتاج من يتعاطى هذه الحبة إلى 
اللشاكل. من بينها عقاربلا آنا جانبية أسماه نوم طويل. سيشعر ياته يق ومبتهج. وسيفكر 
«صوماء يخص الإنسان من الكرب والآلم بشكل اسرع وافضل دون نية أضرار جسدية -. 
وفراغ الحياة فى مجتمع طبقى مقرط فى على الآقل في امدى القريب». 
تتنونوجيته مالس فى روحائيته مودو ١.‏ لعن كانت للادبروثيلزيد كار جائبية 
متشط مقدريصييك بالهلوسة/ عديدة. ولايزال الكذيرون يرون الآن سثل هذه 
فى إجازة راع مما ترهي م يشمي الآثار بالنسبة للسروزاك ©5©:5 والزونوقت 
دون صداع لوقرف. كان هكسلى يرى فى 
الصوما شيا متكر شريرا. فحماية الناس من 
الوائع الأليم. وتخديرهم فلا يحسون 
امعايد ل و ير و ل ا 0 
الحقيقية. إنما يشجع القبول السلبى للحكم ‏ كميات مهولة .ظقد وصف البروزاك مشلا في 
القمعى. كان هكسلى لايرى خيرأ فى حبة عام 1497 لاكثرمن 54 منيون أمريكي. وهناد 
الصوما. . حبة السعادة ٠‏ للتشود 5 
اوبعد سنين من نشركقابه. اتاب مكسلى 
القلقإذراى ان ماتوفع حدوثه بعد ستمائة .... يَستخَدمٍ مضابات الاكتئاب الآن البعض 
عام قد غداعلى وشك ان يتحقق فى حياته. فى ممن لم يكن يُشَخْص مريضاًء فلقد غدا الخط. 
طبعة +154 من هنا الكتاب كتب يقول:. إن 
تحرير الطاقة الذرية يسجل ثورة هائلة في 
تاريخ البشرية, لكنه ليس بالثورة الأخيرة, ولا 
.بالذورة القبرى. الثورة الذورية لن ثيلفها في 
«وانمافى روج الإنسان 


وهنا التحول الثقافى. ومعه التقدمالمذهل فى 
مجالى بحوث المخ والعقاقيرإنما يعني نث على 
مشارف «الثورة الخورية حقاء. لك ا ما هو 


اعقود من البحوث لمتأنية فى طبيعة. 
السعادة أثبتت أن السعادة. على عكس 
ماتقول به طبيعتنا. لا ترتبط كثيرأ بالمال أوغيره 
من العوامل الخارجية, وانما تعتمد على شىء أكثر 
غموضأا يكثير: على صضة داخلية تسمح للناس 
باكتشاف السعادة والتمتسع بها بغض النظر 
عن الظروف الخارجية.مادامت هه 
الظروف ليست محيطة تمامأ 


© 


بلاآتارجاتبية توضبهة إدمان. فهل ستكون 
اعانياً 


كعكة يلاحشو؟.. هده السعادة الكاذية 
تقضع الأواصر ما بين الفرد والمج تمع ؟ ان 
تخدق هوة واسعة بين الذات وبين الواقع ؟. 
قثمة مخاطر تكمن فى النعب بآنية عقولنا؟ ما 
هوانعقاراكتالى الذى تي حت عنه. تحن 
وشركات الدواء؟ 


بروؤاك 


أسمعتا خلال العشرين عاما لناضية ان 
عقارا كالبروزاك يعكن أن يوفر لبعض الناس 
سعادة حقيقية بعض الوقت.إتعاطي 


شن الوردة. يعون فى الحب. يتهمكون في 
اعمال إبداعية. يتتجون اعمال فنية باهر 
ريون اطفائهم. ويسخرون من مخاوف 
عكسلى. إن التحول الذى يسببه البروزاك هو 
تحول فى الوعى يتقف من شخص لأضرء 
الكته يتغسمن تحولاعن الاقكارالكشيبة نحو 
الاستقرئر النعاطفى والخروتة وزيادة عامة في 
الشعور بالبهجة والحيوية. ولكثه- على 
اعكس الصوما_لايقضى على العواطف 
.السلبية كالغضب والحزن والقلق والخوف. ل 
يقضى على الإحساسات التى توقع فى النفس 
انكآية بل يوقرما يكقى من العواطف السلبية. 
احتى لايقع للويض ضحية اتفجار من بهجة. 
محمومة مهووسة. لكن لذ ان تتوقع أن يكون 


الجزئز أطلق عليه اسم +المركب 81415»,ثم 
أطلق عليه فيما بعد اسمه العلمى قلوكستين 
#ناعدصداة. واخيراً بروزاك».يدا تسويق هذا 
الجزكئ العقار فى يشاير 1144 واصبح أكثر 
العقاقير للضادة للاكتناب مبيعاء وفى عام 
1549 كان هو ثائى أكثر العقاقير كلها مبيعاً 
يالولايات للتحدةء ومبيحات هنا العقار وحده. 
تشكل 7+٠‏ من مبيعات شركة ليلى فى 
الستوات الخمس الاخيرة 

غير ان هذه الدجاجة التى تبيض ذهبا قد 
أوشكت على الموتء قبراءة الجزءا تنتهى فى ؟. 
ديسمير؟.0؟. وعشدئذ ستدغمرالسوق 
مس حغمرة ارخص منه كاديرا. كما 
استنخفض مبيعات البروزاك ذاته. ومع 
اقشراب نهاية البراءة تنفق الشركة منات 
الثلايين من الدولارات بحذاً عن دجاجة جديدة 


اقى إيقائ السعادة. فى اتعدام لية. 
بة غير مرغوية. 


حرا اخبار تقول إن الشركة تبحث 
مع شركة أضرى صسغيرة فى تطوير صورة 
اتقى من البروزاك. يوجد الكثير من الجزئيات 
فى الطبيعة على صورتين: الواحدة متهما هي 


التركيب الكيماوى. نعم. لكنهما تختلفان 
متلما تختلف يدك اليمني عن اليسرى. وهذا 


الاختلاف كشير ما يقمسر سلوك ا 
داخل الجسم. ثأمل شركة إيلى ليلى أن يكون 
عقار القوة - أفضل فى تقليل 
الفلق مقسارتة بالفدوك.ستين اللشتلط الذا 
يسوْق الآ تحت اسم بروزاك. وان تكون آثاره 
الجاتبية اقل. 


السباق الآن محموم بين إيلى اليلى ونحو 
اعشر شركات آخرى فى البحث عن العقار 
اللتشود. هناك عقبات مائئة تقف أمامهاء هم 
يقولون إن هذه احهمة لايوازيها إلاحل الشفرة. 
الورائية للإنسان. فالشركات بادئا ذى بده ل 
.يمكنها أن تجرى تجاريها على البشرء عليها 
أن تلجا إلى الحيوان. لكن الحيوانات. حتى لو 
كات القردة. هى تموذج سيئ عند دراسة. 
أمراض الإنسان المزاجية. فكيف سنعرف إذا 
اكان القرد مكتثيا؟ وكيف سنعرف ماإذا كان 
العفارقد خقف من اكتنايه؟ ثم إن الجزيا 
الهدف هو أعقد جزئإ فى الوجود. فالعضو 
الذى يولد المزاج والشعور والذاكرة وإدراك 
الذات وانوعى. هو آلة بيولوجية تتائف من 
ماتة تريديون اقتران عصبى. تنشابك فى 
دوائرغاية فى التعنقيد. لكن. ريما 
لمتشود هى أن 
الاكتناب ئيس شيثاً واحداًء هو كالسرطان» 
علمة واحدة تصف مجموعة من الامراض 


ويشعر بهدوء مقيض. ولاشك أن الصور 
اللختلقة للاكتذاب تاتى عن أسباب مختدفة. 
البعض متها بيولوجى الأصل. والبعض منها 


لدع 
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.سيكولوجى الأصل. ومعظمها مزيج من هذا 
وذاك. الاكتئاب تين نه رعوس . 

اثم هناك حاقيقة الأنحد يعرف حتى الآن 
كيف تعمل مضادات الاكتثاب الحانية. معجرّة. 
حقا أن يعمل البروزاك بالروعة التى يعمل 
بهد 


جه 


واشال 


كلنا يبحث عن السعادة مدركين نو غير 
مدركين- وتتباين تعدافتا ينوع الصعادة 
التعليم الأفضل. الصحة الجيدة.الرفيق 
الحبيب فى الحياة.الوظيقة الستازة. الوضع 
الاجتماعى السامى. لكن لال والى د كبير 
هواكثرالاهداف التي ند في طبها فى بحتذا 
عن السعاءة. ياماقرانا من قصص تقول إن 
الال ئيس هوالسبيل. لكن معلا يشهر قي 
اداخله أن ال إذاكان منه ما يكفي. سيحل كل 
المشاكل الاخرى. ستل الكذيرون عما يعتقدون 


السعادة قد أثبتت أن السعادة ‏ على عكس ما 
٠‏ تقول به طبيعتنا- لاترتيط كتير بلمال لو 


اغبره من العوامل الخارجية. وإنما تعتمد على 
اشىء أكشر غموضاً بكذير :على صفة داخلية 
.تسمع للناس باكتشاف السعادة والتمتع بها 
يغض النظار عن اروف الخارجية - مادام 
هذه القفروف ليست محبظة تماماً 


يجلب السعاءة. اما الصلة بيتها وبين 
العوامل الداخلية قل مثلاً وجهة النظر إلى 
الحياة. اوالمزاج. اوالشخصية ‏ فهى صل 
وثيقة. لون السعادة كات 


الأصبحت فكرة استخدام العقاقير فى إضفاء. 
السعادة مجرد هراء. إن هناك قدرا هلئلا عن 
البياثات يؤت أن أثرالعوامل الخارجية على 


.يمال لكان الناس في الدول الفتية سعد في 
المتوسط. من الناس فى الدول الققيوة. ريما 
كانت افضل براسة عن هذه القضية هي كلك 
التي تمت عبسو بضع ستين فى أوالر 
ثمائينيات القرن العشرين عندها أجرى مسح 
على 17 انق شخ ص فى ست عشرة نونة 
صنامية ياستقدام استمارات استييان 
افياسية. اتح ان متوسيد مستوى السعادة 
الايتائر إلا كيلا بدخل الفرد. يبغ دخل الادانى 
انحو ضعف دخل الابرلئدى. لكن الابرلئديين 
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وهم من بين أنرى شعوب العادم. فكانوا من 


.بين الدول الآقل سعادة. : : 
عن الفروق فى السعادة بين الناس. لكن لايجب 
أن ننسى أن هذه كلها مجرد ارتياطات. هل 
التقال ل يؤد إن امسعادة من السعية 

الكن. هل الاغنياء فى فية دولة سعد من جر وقائع الميباة ؟ لمان وقائع. 


مواطنيهم الفقراء ؟ يقول بحث أجرى فى الحياة هى التى نقود إلى المستويات لللحوظة 

إنينوى عام 1445 إن الآفرادالآترى بكوتون فى من السعادة؟ 

التوسط السعد إنعايفارق ضذيل جدا. ولد ٠١١١‏ اشتبع السعادة من تفاع مستمر بين ييئة 
القرد (علاقاته. عمله. صحته.نشاته) وبين 

مزاج الشخصى. ميده الفطرى إلى التفاؤل و 


فإن نية إضاقة للدخل لاتضيف إلى السعادة إل 
اتقيل جنا. 

ائمة تعضيد جديد جاء عن مركز بحوث 
الراى الوطنى الذى يعمل منذ لكثر من قلانين. 
عاما على ماهر الرئيسية فى حياة الأمربكى. - اليمكن القول إن الناس يصنعون واقعهم البيثي 
كان موسط الدخل الستوى للامريكى عام -يصنعوته على صورتهم. 

147 هو 00/ نولار. ووصل الدخل عام 


-149 إلى تحو 15٠٠‏ دولار تضاعف الدخل 
فهل تضاعفت السعادة: اوازدادت ولو قلياة؟. 
علا لم يتغير مستوى السعادة. 
اهناك أيضا من يتحولون من حيث لا 
يحتسيون إلى مليوتيرات. بضربة حظ فى 1 
«قياتصيب.. فى أواخر سبعينيات انقرن - جمعت في 
العشرين أجريت دراسة سيتولوجية مفصلة ااانه يت علي لد اويل ونه ٍ 
على ؟؟ من هؤلاء.واتضح انهم ليسوا باسعد .على السعادة. قد تدقع تصاريف الحياة نامي 
من ؟؟ شخصاً طبيعيآخرين اختيروا عشوانيا ‏ مؤقدا إلى البهجة أوإلى الاكتثاب. لكنهم 
اللسقارتة وخضعوا لتفس الدراسة. بل لقد ‏ يحودون دائسا وبسرعة إلى مزَاجهمٍالشبيعى. 
اتضح أن الوقائع البومية التى كانت تسعدهم ١‏ يبدوان مزاج اللبيعي + ياتى من الداخل لا 
من قبل [كمثل لقاء الاصدافاء ومشاهدة منالخارج. 
التي يون وسماع النكات والتسوق) لم تعد ب فيما بين 411 او ١400‏ مسح واسيع 
اتتيرفيهم نفس القدر من السعادة_الامر الذى.- النطاق شمل مايقوب من سبعة لاف منالرجال 
يعن ان السعادة. ند ما نبي فادناس < والنساء.أعيد للسح ثانية بعد عشر ستولت 
على نحو خمسة آلاف منهم. واتضح آن الاسعد 
اليوم موالاسعد بعد عشر سنوات. على الرم 


اوشاع جديدة تتغير رغبائتا توق يع 
م 2 1 0002 
: بعض مَنْ تعرض لشفي 


الصدقة تقس السعادة فيما كان يسعدهم قبلا حياته- كالطلاق اوموت عزيز اوتغبرالوظيفة 
عن وقائع حياتية. هم يتكيفون بسرعة للوضع ‏ أوالإحالة إلى لمعاش اوالهجرة. لم يكن لأى من 
الجديد قيشحب لدبهم آثرالوقائع اليومبة ‏ هذه التغيرات أ اثر على سعادة هؤلاء على 
القديعة وتطقى البهجة العاردة التى تصطحب المدىالطويل. 


الثال هو الشيء الوحيد الذى يعادلهالناس 
خلا بانسعادة:فالشبان ليسوا سعد من 
اللستينء والرجال ليسوا السعد من الساه, 
والبيض الأمريكيون ليسوا اسعد من السود. ١‏ رك زالباحقون على 4) شخصا تعرضوا 
أثناء نترة البحث لكل التحولات الثلاثة 

| الخطيرة المعروقة فى حياة الفرد : هاجروا إلى 
ولاية أخوى. عبروا وضعهم الاجتماعي. ميرو 


اتنبع السعادة من تطاعل مستمربين بيئة. 
الفرد (علاقاته؛ عمله: صحته: نشأته ) وبين مزاجه. 
الشخصى. ميله الغطرى إلى التضاؤل أو التشاؤم: بشاشته أو صرامته: 
انطوائيته أوانبساطيته ويمكن للعوامل النؤانية للضرد كمثل 
درج ة نشاطه: استعداده للخبرات اليومية: ومروتته 
العاطنية.أن تش كل وقانع حياته: 
بمافى ذلك عملاقاته بالآخرين 


وظيفتهم. ومن عجب أن كان مستوى السعادة/ 
الديهم ممائلا بشكل لافت للتتظر ما كان عليه قبل 
انستين اععشر. يقول هذا البحث إن لمعظم 
الناس مسستوبات نابتة طويلة الأسد هن 
السعادة. لايتائر متوسطها بكل العوامل التي 
رَسّح فى عقولث لنها مصادر اللسعادة. وقد 
طق على النقطة التى يتارجح حولها مزاج 
القرد اسم «التقطة اللرصودة.. مي نقطة حل 
القلرد من السعادة. هى +التصيب». هي 
«لنقسومء. ولقد ضعت هذه النقطة الآن هدق 
الدراسات مكشففة ذلك لها لوكاتت ظاهرة. 
.بيولوجية. ولو جني فإ نتوقع أن نتمكن من 
بة. كالعقاقير. 


والحالات المزاجية عن دارات بالمخ مستققة. 


حائان المح مستتان عن بعضهما عضا 
اوتنشآن عن منافتين باغ مستفلتين. إن 
تكونا مرتبطتينء والصادة أن يقبت نشاطط 
الواحدة متهما تشاط الآخرى. بمعني لثاإذا عل 
سعداء فين لاتكون تعساء. خيران التطقنين 
لتيهماقد تعملان سويا فى بعض الحالات” 
التنشاحالة مختاطة مابين الحزن والسعادة. 
يفتدف الناس في تم تذيئب الحالة 
اللزاجية,قاليعض لايَكيرإلأتارجحات. 
والبعض يقاسى من ذبذبات عنيفة. والعادة أن 
اتعون الأتماط للتطرفة من الحالات المزاجية. 
والاستجايات العاطفية ناجمة عن خلل 
وظيفى. هناك بين مَنْ يعاتون من الانطواء من 
ارون أية ربود فعل عاطفية. حالتهم 
اللزئجية مسطلحة تاما. يضعب عليهم 
الاستجاية للإيحاءات العاطفية مدن حولهم من 
انناس. وهتاك من ناحية أخرى مرضى الهو 
الاعتخابى الذين تتارجح حالاتهم لزاجية. 


اللرصودة خلال ثلائة أشههرء لينتهى كل اثر 
اللتغير بعد ستة شهور وإن كان فد القوين قد 
يتطلب عاما. وجد اتعلماء أن الطرب العتظيم 
الذى يجتاح مليونيرات الصدفة يافل بعد ثلائة. 
أوستة أشهر ليعودوا إلى تقاطهم المرصودة. 
يبدوان الفرد يولد ولديه قدرة قطرية على 
استعادةاإيقاع الطبيعى للحالةالزاجية يع 


السد اتسايع والمشرونليريل 01٠1م‏ 


تارجحات العواطف لاأن تنكوها لوتكبتها لو 
نتجنبها. ونحن نتباين فى سرعة معائجة. 
الحوادث السعيدة والحزيتة. البعض يحقاج 
.إلى زمن قصير والبعض يتعطلب رمن طول. 
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ال مناإذن تقطته للرصودة للسعادة اعت 
-زاجه حولها. لكن القريب هو أن 


امتوسطط هذه لتق فى للجتمع عادة سيكو 
أعلى من التوسط (للعايد) ما من انيس اطي 


عسدد من البح وث من دولة واتضع ن 
استوسطات "7 منها كاش تعلى من التقطة 
المحايدة. فعندما وضع مقياس يبدا برقم ١‏ 
اللاكثر تعاسة وينتهى يرقم ٠ ١‏ للأكثر صعادة. 
كان متوسط كل هذه الدول هو77. (والتقطة. 
اللحسايدة بين ٠‏ و١٠‏ هى بالطيع 0.ه). إن 
معفلم الناسء كما يقول ديثرلايعيشون في 
ابهجة غامرة معظم الوقت. لكنهم يعيشون 
سعداء بعض الشىء. إن معظعنا ينظر إلى 
الحياة بمنظار وردى دون أن يدرى» وير 
بعض كيار العلماء أن هذا قد لعب دور رئيسياً 
فى نجاح جنستاالبشرى. 

بدأت فى السنين الأخيسرة مراسات عن 
وراثةالتقطة للرصودة للسعادة باستخدام 
بيانات عن خبرة التولتم للتطايقة. فهذة 
الشوائم تمقتنا من فصل أ البيئة عن اثر 
الورائة. إذ يحصمل كل من الدوءصين نفس 
فإناما قورنب مستوبات السعادة 
الديهما عبر فشرة من الزمن بمستويات السعادة. 
عند يرهم. آمكانا ان تحدد مدى إسهام الورلثة. 
فى تحديد النقطة للرصودة. فى سن 1455 
ُشربحث يقول إن العمق الورائي لهذه الصفة. 
ببلغ تحو 7٠‏ صحيح أن هذا الرقم مرتقع 
جد ويؤكه ان الجينات_ل النشاة. لاالتربية. ل 
التعليم. لالنجاح. لالدخلهى حجر 
الأساس فى تشكيل الفط المرصودة للسعادة” 
فى بحث حديث(ظهر عام 44 )١‏ اتضح أن لبا 
امن الشروق بين الدوائم اللتطابفة فى الوضع 
الاقتصادى الاجتماعى. لودرجة التعليم. أو 
دخل الاسرة. أوالحالةالجتماعية, لوالتدين» 


آلف جين) لكن الم سيستطلب سنين طويلة. 
احتى نتمكن من معرقة ما تشعله كل هذه 
الجينات. وكيف تتقاعل مع بعضها بعضاً 
التلهر صفات فى مثل تعقيد السعادة اوالذكاء 
أ والشخصية. غير أن المؤكه هوان السعادة ل 
اتعتمه على جين وأحد فقط ‏ متل مر 
منتنجتون أوليش نيهان-وإتما على عشرات 


العدد السابع والعشرون- ييل 01م 


أوريما مشات من الجينات. تعمل ويشداخل 
عملها لتظورصفة كهذه عريضة معقدة. 
نا كانت نسي تبلغ +6/قو ٠‏ 4/ من 
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اتقيرة؟ لواستكمت ل جزيد لوك تصيحكطق 
زيف سعشتها هنايرع التي على از شوو 
لسلس لواني المسعادة يعني بول 


السعادة يرون أن 


الجيتات تفسج مجالً واسع) لممارسة حرية 
الإرادة لبلوغ السعادة. عبر الطرق التقليدية 
الراسخة. كإقامة علافات طويلة للد 
.والاتشغال يعمل تُحَيب والحفاقظ على الصحة. 


لن يكون للنقطة المرصودة للتاصلة في 


البيئة مؤنية أومَقّدة أوسلبية بصورة او 


عيائت ل تسود وتطر شرا تحت روف ال 
واليناء الجسدى وسوه التقذية والتعصب 


.يكون عتدما تتوافر الحاجات الاساسية للفرد. 
ومن ثم لايصع أن َه من اهمية هذه العوامل. 


فالأساس أنبيولوجى للنقطة المرصودة يقيد هذا 
الفعل ويكبحه. طبع القرد. طريقته فى التقظر 
إلى الأشيا. لمروتة العاطفية, التشضاط” 


العصبية للقره. والعقاقير وسينة مباشرة. 
موجهة لثابلة هذه اآلية. لقد استخدم الإتسان 
من ديم الأزل عقاقفير بدائية كالكصول 
.والكوككابين مناغشة هذه الآلية من نجل رقع 
اسعادته أوتخفيف الانم. لكن مثل هذه العفاقير 
إنما تؤدى إلى سرور عابر لاإلى الصعادة. يل 
وكشيرا ما تنسبب فى الإدمان وفساد الخ. شير 
أن مقاقير كالبروزاك والزولوقت عقاقير 


عندماتعيل جيداًأن تشجع السعادة الحاقة 
كثيرا. آمن لمكن حقا ن عدر التقطة الموصودة. 
؟إنالأمريتوقف على طبيعة العيمياء 
العصبية. يقوم لاف من العلماء لقي 
معامل شركات الادوية بمحاولاتهم لسير هذه 
الآدية. هم يحاولون أن يعرقوا طريقة عملها 
حتى يمكنهم أن يصعموا وسائل لفضل وأكثر 
افعائية لتفييرها. ونقد جاءت عن هذه 


من أصله أنه من اللمكن الوصول إلى عقار 
يشجع السعادة ؟' 

بقدم علم الأعصاب (دراسة امخ) الإجابات 
عن هذه الاسثلة. نقد ضعت الذورث فى بحوث 
.ودراسات المخ الأساس الراسخ لثورة تظيرة فى 
تلوبر عقاقير أكذر كمال نتحوير الكزاج. وصلتًا 
به الى هم وضع لغ وكيف يعم لعزا 
ومن أبن ياتي. لعقاقيرالبروزاك وة 


يقبلها الكشيسرون بسهولة: إن اللخ آل 
بيوتوجية. إن ماهيثتا. لومانعتقد له 
ماهيئنا. ليست سوى نتاج هذه الأنة. من 
السيل أن نتحسورعكس ذلك منقول : إنما 
نحن متقصلون عن الجسادنا. تتصور دائها 
أن ناتنا«الحقيقية. هى مجرد شبح لامادى 


يدت بمقياس مختلف تماما عما هو مانوف 
الدبتا. يزن مخ الإنسان تحوئلاثة أرطال 
ويحشوى على شحو ماثة بل 

هتارقم مات تن.انتتر تتعسل انخلايً 


طريق مزوائد شجريف ومالياف مصبية.” 


تتشكل الفترانات جديدة وتختفى قديمة. 
.تتقاضر معلومات من أعيننا وآائتا وكل أعضاء 
الحس. لفط إذ تبر الروابط بين الخلايا 
العصبية فى جَزْء من النائبة التتشكل بوائر 


الخ ليتسا فق ف جك عمد امول الى 
يحمله من الخلايا أومن الافترانات العصبية, 
إتما تيضا فى العدد الكلى اللمكن من الروايط ل 
عمد الطرق التى بها يمكن لهذه البلابين من 


٠‏ الأ لتق يعود تاي تير روزت 
وغيره معاقد يظهو. 

بيسدوأن البروزاك. والبعض غيسره من 
مضادات الاستتاب. قنادر على تحويل 


0 
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هذه العقاقير تتوجه إلى لب الآكية العصبية. 
.وتناغشها. لي لني تعثير نهاتحن». 


عصبية معينة (السيرونونين اجا 
والثورييشفرين ©0 وعدم والدويامين. 
00ل والتاقلات العصبية كيماويات 
مسشوفة عن تقل الوسائل بين الخلايا 
العصبية. ولق اتضع الآن خطا هذد التظرية, 
قلف اكأشف مؤخرا جزئ مضاد للاكتتاب يعمل 
بإعاقة مركي بالخ يسعى العتصر-ب 7 
#ستعاعولا يؤثر على مستوى الناقلات 
العصبية الثلائة. كسا يرى بعض اللعلماء قن 
انخفاض مستويات هذه النافلات هو نتيجة 
للاكتثاب وليس سبباله. وان كانت الانوية. 
التى ترفع من مستوياشها تخقق بالفعل من 
اعراض الاكتتاب 

تم, مان يتطلب الأمر فترة تقراوح ما بين 
ابوج وسته اسابيع بعد استعماق دعقا 
اللضاد للاكتثاب حتى يظهرقثره. عندما يبتقع. 
الاريض البروزاك أو غيره من مضادات الاتثاب 
انه يصل بسرعة إلى الدم ويبدا مستوى 
الثاقلات العصبية فى الارتفاع على الغورالوثن 
انخفاض مستوى هذه الناقلات هو السب فى 
الاكتئاب لفقهرالآتر على الفور. تتفتوح انر 
الابحاث أن من بين أسباب تأضر العمل أن هذ 
العقاقير نستحث مخ كى يبدا فى التمو. والمخ 
اعم نعرف هو انعضو الوحيد في الجسم اننى 3 
يجدد خلاياء. فخلاياء هى الوحدات الأساسية 

زين المعلومات. وتغبيرها يعنى آن يفقد 


اتنشا هي وحدات تخزين الدعلومات وتققها فى 
اللخ. ولقداتضع إن مخسادات الاكتثاب ترق 
مستوبات كيماوبات خاحصة تسمى عوامل نمو 
الاعصاب. تحفزالخلاياالعصبية على تنمية 
أفرع جديدة للزوائ الشجرية وهنا يتطظب 
زمن. ويتمكم فيه عبد محدود من الجينات 
يوجد في تواياالخلايا العصبية. تنعب عوامل 
التموهده دورا هاما خلال حياةالفرد إذ تشجع 
اتبرعم زود شجرية جديدة: فإنا متت هذه 
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الزوائك لقلة الاستعمال آوللإجهاد أوالإصابة. 
بمرض. شحبت الذارة وفشل التنسيق 


0 هناء نقد قيس النشاط الكهريائى للجائب 
فقتتيفع الآيسر فى بعض المرضى قديل تعاطى أحد 
حم مضادات الاكتذاب. ثم أعيد القياس يعد ستة 
اوكا هنك علماء يبحذون فى المخ عن أسابيع من بدء استخدامه. وظهرت بوضوح 
اللكان الذى يولد مزاج والمواطف. هناك منطقة ‏ زيادة مستوى النشاط فيمن استجاب للدوام. 
بالخ تسمي«القشرة الخارجية اقدم الجبهة. ‏ وقد يرجع ذلك إلى أن هذا الع فارقد تخ 
كدان من المعتقد آن بها مقر الشعور, ئة بال 


اللناطق هى المرشحة لنكون موقع الشبكات 

العصبية التى تشقر إدراكنا لانفسناء فتغيير 

نشاطها العهريائى له آثره الكببر على المزاج. 

اتتقسم قشرة مقدم الجبهة - كالخ نفسه إلى - 

اقسمين. فيمن وايسرء كل وتفائف مختفافة, 

قانجائب الايسر هو الذى يحئت على القيام يكل ١١‏ ستحاول شركات الدواء ان تصل إذن إلى 

النهام النى تؤدى إلى زيادة قدرننا على التكائر. ‏ الدواء المالى الذى يسمح للقرد بان يحول 

مهام كالسدوك الاجتماعي والعواطف. آم النشاط الكهرباتي في سجصوعة الداراات 

الجائب الايمن فيتحكم فى استجاباتن للعوامل < العصبية ليصل إلى شعور إيجابى أعير. إلى 
التحقيق أهداف الجائب الأيسر. وذلك 3 

بتوجيه الاستجابات إلى التهديدات والمواقق 

الخطرة.وقد الشف اناس يختلفون كديرا كحبّة السعادةاقديمة الثى يمشهاالهبروين 

فى قوة وتوازن النشاط الكهربائى فى هاتين ‏ والتى تجلب الحبور بفض النظر عن روف 

اللشطفتين من المخ. وأن هذا الاشتلاف يرتبط - الغرد. وإنما حبة ترفع التقطة المرصوء 

مزاج ارتباطا قويا: فإنا كان الجائب الأيسر - الفرد سعيدً اوقانا طول ومكتنبا توقات نق. 

هوالانشط كان مزاج الفرد أكذر إيجابية. سيفدوالسؤالعو:كيف تستخدمهذه 

يستيقظ فى الصباح متفتحا على العالم < التعنولوجيا الجديدة الاستخدام الاكفا؟ إلى فى 


هناك قصه حفيقيه عن فتاة من مونتربال 
الم تشع ربصاع مطتقا ستاتها لم تؤلها يوما. 
لاولاائحست مرة بمقص في بطتها أوالم فى 
فذنها. فبداالم تحس يحاجتها إلى ان «تهرش» 
جلدها لم تعرف معني كلمة آلم. قد تقول بالها 
من حياة خائية من اللنفصات الجسدية !لك 
افتحب أن تكون مثلها؟ عندما كان عمرها ١؟.‏ 
شهر ظهر بمؤخرة رأسها ورم: قى للستشفي 
أجريت لها ععلية جراحية صغيرة. فلم تضرع 
النا. وعندما بلع عمرها ثلاث سنوات أصيبت 
فى كعيها بالتهاب تشاع العظام نتيجة تلوث 
بكشيرى يحدث كذيرا عند كسر العظام. ومقل 


فالعادة أن يُعائج الفرد سريع] قبل أن 
يستفحلء لكنهالم تشعربشىء واكنشفته 
والدتها عندما لاحقلت احمرارا ورم فى كعبها 


حجرتها وحيد 
يلعبون قى الشارع.فاتيهت إلى النافذة 
وركعت بركبتيها على اثابيب التدافنة لتتظر 
إلى الخارج. كانت الانابيب ساختة جد لكنها. 
الوتحس ومكنت تنظر بضع دقدائق ليكتشف 


ألهااعطلية ترقيع للجلد. قى عمر التاسعة 
أدخلت إلى اللستشقى اربع مرات. كانت إحداها 
يسبي إصابتها باحتياس فى البول لم تحس 
ابه..بدات الطفلة تفحص تفسها بنفسها كل يوم 
بحنا عن نية جروح جديدة. ورغم ذلك فقد 
كانت نشاتها طبيعية. وكان نكاؤها فوق, 
للتوسط. ووصفها الباحذون بانها ‏ كفء جداً: 
متعاوتة.لها مبادرات رائعة فى عملها 
اتمساعدة بقسم السبكونوجيا يمعهد طبى» 

أجرى الاطباء بعض التجارب عليها أن 
تضع يدها مشلا في ماء مشج. وهذا اصرلا 
يتحعله الشخص الطبيعى أكثر من 16 تانية. 
إذيحس بارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم لحفقة 
آغمر يده فى للاء.لكنها كانت يقي يدها فى لله 
ادفائق ودقفائق دون ان يوتقع ضغط دمها. 
وَخْرْت يابرة قلم تحس بهها.أدخلت عصا 
صغيرة قى قتفها يباه لم تستجب. لم تكن 
تشعراوتصتجيب على الإطلاق . شحصت 
عينات من أعصابها السطحية. ولم يكن بها 
اشيء غير طبيعي: 

كان الشىه الوحيد الذى تحس به هو 
النمسات الخقيقة على الجلد. 

عندما انتهت من دراستها تفاقمت حائتها. 
غانت مستدته الرئسسية فى الشجاب سخاع. 
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العظلام. وكان جهازالإثقار قي جسدها معطلا. 
الم تكن تحس بالائم لتعاود الطبيب فى الوقت. 
اللاثم, وعندماأدخلت للستشقى عام 1500 
كان الانتهاب حانً لثقاية, ووقق الاطياء 
عاجزين إزاء التتوث الخطير الذى عم جسدها. 
انم احست بالام لأول مرة فى حياتها. لكن لم 
يعد ثمة ما يمكن أن ينقذها فماتت بعد شهر فى 
عبر التاسعة والعشرين. 


الإشارات الشورية اللازمةالضمان بائتا. إن 
عدم القدرة على الشعور بالائم تمر قطي 
.وقائل. لايجب أن نتظر إلى الآلم على فته عدو 
بلزم قتله باسرع مايمكن. 


سلوكنا. انضوف والذعرمثلاًهى استجابات 
التهدي مناشر لحمائنا الحسمدية بو الدهنية او 
الاجتماعية. العواطف مُق استجاباتنا 
وتوفرشيتا كالراداريقتش عن كل ماهو مهم 
فيما يحيط بنا. السعادة إذن خصيصة تكيفية. 


أوضاع لاترتبط ارتباطا مباشرا بالتكائر: مث 
شية أو فى إبداع عمل فنى أو 


زان 


الكن ماذا عن الاكتئاب ؟ إن الهدف من هذه 
الماطفة السلبية ئيس واضحا مثكما الأمر مع 
السعادة. فائكتثب كشيرا ما ينسحب من 
النشاط الاجتماعى. ويميزه ققد الشهية والنوم 


التق وعدم الاهنمام بانجنس. مانا فى هذ 
ايعيّف 


اسوى خلل فى طبيعة الإنسان. ولم عد نتصور 
أن هته المصيحصة قد عون مشيدة. مكل 
الشعور بالائم. لكن الام الاكتناب قد تكون حا 
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واتكائر والرفاهة. يتقل الاتدئاب إلينا رسالة - الحقائق العارية تسمح للقرد بان يصل إلى 
تقول إن شينا ما خاطئ فى علاقاتتاالحميمة أو تقديرادق لوضعه ماقم يؤدى به إلى التجاح؛ 
فى وضعنا الحياتى أوفى سعينا لبلوغ هدف - للقرد إذن ان ينس حب إلى داخل ذاته. أن 
أن يحلم احلام] مطلقة. ان 
هنا الاكتتاب على الاغلب إلى لننا نعانى ‏ يتباطا. حتى تحل اللشكلة العاطفية. لفن 
عن ثزمة فى اللاوعى, إحباط نو خيبة أوومشكلة ١‏ يكتثب الاكتناب ليس بالضرورة مرضا بلزم نن 
تستوجبالامتمام. لكنها لاشعورية. وادراك 1 +يُمَائء باى ثن. بل الحق ان التخلص تماناً 
الخسارة اوالثزمة يغيرالإحساس .الحسرة ‏ من قدرة الفرد على الاكتشاب_ياستخدام 
مثلا عاطقة سلبية تشبه الاعتئاب لكنها ترتبط< العقاقير- قد يكون فى التهاية امرأضارا.تماماً 
يفقدان صحبة شخص ماء قد يكون الزوج او كاستئصال قدرة الفرد على الالم. يحتاج كل قرد 
الصديق اوقد يكون حتى كلب اوقعلة. ما سليم إلى القدرة على أن يكتئب. 
الحزن فقد ياتى عن فقدان مال أو هيبة أومركز ١‏ نعرف أن إشارات الاقم كخيرً ما تعون تكقر 
اجتماعى لوصحة. لك الاكتثاب له شعور 
اخاص به شعور يشوبه الإحباط والارتباك 
والخوف يانى عن عاطقة قوية تمور داخل الفرد 
وتغلى دون أن يدرى لها سبيا محديا . 
اللخ لايعمل كيان واحد واندا كمجموعة. 
من وحدات مسستقلة أومتوافقة. البعض يتحكم 
:ععليات اوتوماتيكية كضربات القلب لو 
التتفس. والبعض يعائج مايرد من معلومات أنه من اللمدن بالانوية أن تخ اف 
حسية. والبعض يولد إشارات عاطفية. غيرالضرورى منها بامان. 
والبعض يحَزّن ذعريات. البعض يولد عواطق 
إيجابية والبعض يولد عواطف سلبية. وكثيرا .الب 
ما تتعارض انشطة وحدتينوأكثرمن وحدات | الجسينات والسلوك 
اللخ.فانت مستعد مشاة ان طق يوي تت 
التنشرجيناتك على أوسع نطاق. لكتك فى نفس ذكسرناان كل مناحى سلوك الإنسان- 
انوقت تريد أن تنكل مخنصا لزوجتاد. ومتل هنا ١‏ الطبيعي منها والمنحرف ‏ يكس الشيرات 
الصراع بين وحدات للخ لابكون بالضرورة < الشخصية والنزعات الورائية.كتاإلى عهد 
ريما واضحا. بل إن نجاهد فى الواقع كى ‏ قريب نولى جل اهتمامناإلى نواحي الشيرة. 
آثارها تبدواوضح بكنير. نكن 
الأمرقد تغيرالآن يعد أن بداالعنماء يعضون 
الوجود هذا الحمراع العقلى الداخلي. وهاكان < إلى ابعد من «التزعات الموروثة» التى يصعي 
العتصر لعجل للاكتئاب في العادة مجهوق: 


3 08 ماد الوراثة.عام +140. طورت تقتي 
افا يشو عليلته خال بيولوجي لام غاية فى دلو لتقام الفروق الشيوعة في 
سيكولوجى. جينات الأفراد وربطها بالكشير من الصقات. مثل 

اتبينالدراسات على المالات الواقعية أن - القبلية للإصابة بامراض معيئة.يُستخدم هنا 
الاكتناب يتقل للمكتتب فى العادة شيئا- اما - اللدخل الآن فى تقب النباينات فى الدناالتى 


اماهية هذا الشيء بالتحديد فيتدرأن تكون - تلعب دورا فى امراض ائزاج التى بدا 
واضحاة. على الال فى البداية. فد يول تتائرفقط يخيرات الحياة بصيث تيدو 
الاكتئاب شينا مهما بالنسبة لحياة القرد او الدراسات الورائية وكان لالهمية لها. 
عاثنته أوكيميائه العصبية أو ازيج من هذا 
عله.قديكونالإكتئاب استجابة طبيعية 
اللتقس تجاه صراعات سيكولوجية أو 
مع الآخرين لم تحَل. وفد يكون إضارة بان للخ 
افد غدا عاجرا عن العمل كما يجب. واهخ العاجز 
عن الععل الصواب قد يؤدى إلى حياة متنتلة. 
والعكس بالعكس 

يخلع لمعتنب الترة الوردية التى برشديها. 
العاميون. من اناس. تحيح تظرته وافعية. . سلوكية معينة لنتفيد فقط فى التتيق بمصيرت 
اتصيح له كرد تقضل على : والاستعياد له. وإتماقى لنقل إجرامات 
بالآخرين. يصبح أكذر فهما لحدوده. واد في لإحباط عملها أوالحيلولة دون وقوعه. 
مراقية سلوكه الاجتماعى. يصيح أكذر إدراكاً ‏ من بين الأمراض السلوكية متاك مرض 


لمسثوليته عن نجاحاته وعن أخطائه. لاعن منير للانتباء هو مرض الهس الاكتئابى الذى 
نجاحاته فقط. وهته الوقفة النتانية لتامل ‏ يتسيز بتارجحات فى للزاج عارضة حادة 
السعادة والتعاسة: لحدماء 


حالتان للمزاج مستقلتان عن بعضهما البعض. 

وتنشآن عن منطقتين بالمخ مستقلتين. وان تكونا مرتبطتين. 

والعادة أن يكبت نشاط الواحدة منهما نشاط الأخرى, بمعنى ا 

سعداء فإننا لاانكون تعساء: غير أن النطقتين كلتيهما قد 
تعملان سويأ فى بعص الحالات: لتنشأ. 

مختلطةما بين الحزن والسعادة 


وشاقة. يصاب نحو !امن الناس بالصورة. 
الصريحة من هذ للرض. وربدا كات هناك 
يشعة لقف ماء الكسية بين يصابون 
بالصورة الاقف وطلق. وعدم علاج هذا فرط 
دهن شسية اتتحار تيدع نمو ١0م‏ 
عنمن لسيبو بعيوس الاكتقابي مذ 


- ولد أثارا معدل الموتفع لتلهور 
الهوس الاكتتابي بين القارب والتوشم الي 


الحتمال ظهوره فى الآخر هو ٠‏ 
يعقى بدوره أن ثمة عوامل بيثية: 
فى حلول الكرض. والالكان الاحثمال هو 
تعنى أن الجيتات المرضية تحتاج إلى فلروف 


اتاج للتجمعة إني مستمال وجويها عي 
مه محددة بانتراع القعسيرة قارب 
اسنتروميرالكروموزوم 1 .وعلى متعلقة معيتة. 
بالذراع الطويلة اللكروموزوم .١‏ وأخرى 

لذراع الطويلة للكروم وزوم + .١‏ وهناك 
اشواعد اثل وضوحاً شناطق بالذراع العلوء 
انرو م وروم الجنس . ويطرف الذراع 
القصيرة للكروموزوم .1١‏ وربما أيضا بالتراع. 
الطوينة لتكروموزوم ١١.‏ ويرى بعض العلماء 
أن حلول امرض نب ثلاثة جنات مختلفة. 


الديموقراطية 
وسعادةالشموب 


الشواهد على نهمية الوراثة فى تحديد 
التقطة الرصودة للسعادة شواهد مقئعة. كن 
هناك من برى أن العوامل انثقافية والتاريضية. 
تلعب هى الأخرى دورا محسوساً. لم تلق هذه 
العوام إلاتقل اهتمام ان الشباين الثقافى نابت 
انسبيا داخل فى مجتمع معين. ويكون كبيراً 

بيا بين للجتمعات للختلفة. والواقع أن 
الغائبية العظمى للبحوث في أثر الوراثة في 
السعادة قد أجريت باخل مجتمعات مفردة: 
حيث تتياين السعادة الشخصية باخل مجال 
مسصدود. ويمكن للعسوامل الورائية في هذه 
اللحائة أن تقر بالقعل معظم الشباين. أ إذا 
تحدلنا عن الدباين بين الدول. فإن الضروق 
انتقافية على ما ييدو قد تقسر قدرا من التباين 
معادلا تفسره الورائة. 

اتفول الدراسات إن افضل مقياس للصعادة. 
هو إجاية السؤال التانى ٠:‏ ما مدى رضائك عن 
الحياة فى مجملها ؟ تتقول إنك راض جدا. ام 
راض إلى حد معقول, ملست راضيا الرضاء 
الكامل.أم غميرراض على الإطلاق ؟». يقدول 

مح نجرى عام ١9‏ مشلا إن 0< /زمن 


5 وجهات نظر 


الدائيمركيين وصفوا لنقسهم بانهم راضون 
جنا بينمائم تتعدٌ تسبة من وصفوا لتقسهم 
هكذا © فى البرتفال. يبدوان مثل هزه 
الرقام تعكس التجارب التاريخية للمجتمعات. 
آى انها خصائص ثابتة نسبيا للمجتمعات. كنا 
تؤكد دراسة استمرت 5 عام) على 4< دولة. 


الاحتمال. وإنما يبدوان.استوى الكتمية 
الاقتصادية فى الدولة اثرأمهما على سعادة. 
الناس. والتفسير الورائى يعنى أن ضعوب 
الدول الشرية تختلف ورانياً عن الشعوب 
القد ارتفع مؤشر السعادة فى الدول 
حديئة الذراء كالبايان وكوريا اكجنوبية 
وتابوان.ولايعقل أن تقول إنها قد خبرت بغت 
ات ورانية؛ ربماقلنا إن السعادة تدقع 
إلى أن يصبح أثرىء كن ليس م 
هذا ماخذ الجد.إنمالاكثر معقولية أن تقول 
التحرك للجتمع من اقتصاديات التقاف إلى 


إن الجتمعات التي خضعت للحكم الشيوعي 
الفترة اطول نسبيا كانت مستويات السعادة 
ايها آقل من الأخرى التى لم تخضع للحكم 
الشيوعى الابعد الحرب العائية الذانية. هنا 
شواهد جديدة تعضد نظرية تقول إن مستوى 
سعادة الجتمع يرتبط ارتباطا وليقا بازدهار 
الديموقراطبة وارتفاع مستوى الحافوق 


أكبر من اثرالتحرك نحو الديموقراطية. من 
اذاحية أخرى ستجد ان الصين قد تحركت نحو 
اقتصاديات السوق دون أن تغير نظامها 
السياسى. ورغم ذلك فإن مستوبات السعادة. 
فيه تفلل مستوياتها فى بع 
الديموقراطيات. لو كانت سعادة الشعوب 


تمدرمئعتبية 


أألمة رئيطة تريط الاكتشاب بالإبداع؟ لمان 


آصابتى الفزع ا وقعثٌ على قائمة (من 
الإتترتت) باسماء المكتئبين من الكبار. وجدت 
بيتهم من الشعراء :إدجار الان بو, الريد 
اتتيسون. بوريس باسترناك. ببرسى شيلى. 
ات-س. إليوت. جون كيتس. صمويل تايلور 
كولريدج. عزرا باوند. فيكتور هوجوء وليام 


. وكان من بينهم من كتاب الرواية والقصة. 
أجانا كريستى. إيرنست همنجواى. نيس 
ويليامز جراهام جرين. روبرت لويس 
استيفنسون. سكوت فينزجيرالد. فيرجينيا 


فوكتر. مان إذن عن شعرائتا وكتابنا؟ لكان 
شاعونا الروماتسى الكبيرأبوالقاسم الشاب 
أعن ضح ابا الاكقناب ؟ نه قحميدة. 
عنواتها -السعادةء يقول فيه 
اترجوالسعادؤيا قلبى ولوؤجدت .| _ 
فى الكون لم يشتمل حزق ولاامل 
قساالسعادة في الدثيا سوى لم 1 
اناه شغنطي ده نياشّها لمم 


ود الذى. 


جر الليل على مفرقن مال وثرخى 
تعره اللحلول فى أكتافنا 
انم القى تمرانوجد. وازهارالكابة. 
فى مآقينا وفى أكمامنا. 
لمانا تنفتح فى أشعار الكثيرين من دبار 
الشعراء ترهارٌالكاية ؟ ثانا نستعذب دائما 
مذاق تزهارهم المكتنبة؟ هل تقاطهم المرصودة. 
اللسعادة لدتى من يقيةالناس ؟ هلهم 
مختلفون ؟ وإناكانوا كذلك. قهل صحبع فول 
شوقى + فتتم الناس ليها الشعراء. ؟ 15 
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مراكز بيع بواقى التصدير والرواكد 
مودرن ١‏ مشايات 

شرقى ‏ قطع موكيت 

دواسات حمام سجاد أطفال 


الضروع 


” أناة أرسم ما أرى 
بل أرسم ما أعرف >> 
فرشاة ومحبرة غيرتا معنى الطن!! 


رول1ازاتديتووز 


العبدالسايع والمشرونلبديل 


01111 


يعد بياسو واحدا من لشهر الاسماه فى 
عانا للعاصر ورغم هناء فإ قلة قليلة فق من 
الثاس هم الذين يعرقون كل جزء فى إتاجه 


وحتي هؤلاء الذي يعرقوته جيدا هم اول من 
يعترف بانهم غير قادرين على القول بصدق 
انهم كانوا يفهموته كإنسان أو انوا يملكون 
قسدرة على التعهن بللوضوع الذى سوف 
يستولى على اهتمامه فيما بعد. ولذلك تشرت 


شخصا واحداء بل جيشا من الرجال يحملون 
اسم بيكاسو. 

ومن اللعروف على مستوى العالم كله فته 
كان سبقرية ثورية عظيمة قدم فى حدياته. 
الملويلةالتى امتدت زهاء اثنتين وتسعين عام 
كثيرا من الأعمال الى ساهمت فى تغبير معني 
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القن ومظهره لكر من فى فنان آضر فى القرن. 
العشرين. 
ولد يابلو ريزى بيكاسو ]1 رادها واد 
© قي ١9‏ اكتوير سفة 1141 فى مالقة -لدال 
هود على ساعل نسيانيا الجنوبى المطل على 
البحر المتوسط. وأخذ معارفه الأولى فى الفن 
عن واللده. جوريه ريز بلاسكو بردادا! 06ل 
«متدات. وهو فتان اكاديمى متوسط اللوهبة. 
وقد طهر بيكاسو وهوما يرال طفلا مقدرة. 
ملحوظة فى الرسم.إذ كان يسلي أصدقناءه 
برسم اسكتشات سريعة تتجاوز فعلا خيال 
الطفولة البرن. 

انتقلت الأسرة إلى لاكورينا دود:6© ذا فى 
1841ءظم إلى بارشلوتة سنة 1848. وهنا 
شرع بيكاسوالشاب فى تأكيد استقلاله إذ 
وجدله أصدقاء بين طليعة الشعراء 
والرسامين والفلاسفة الذين كانوا يترددون 


كانت تيمارات الفكر محكومة بالرغبة فى 
الهروب من القيود الضيقة للمجتمع الاسباتي 
وهكذا بدا بيكاسو رحلته إلى الشمال في 

كان اتصائه الاول بباريس ذا أهمية عنقيمة. 
الكنه لم ييستمرإلاوقتا قصيرا تقر له 
المحدودة. وقد أخذ يقسم وفته على مدى 
السنوات الأربع التالبة بين بارشلوتة ومدر 
ثم باريس. فى بارشلوتة كانت عائئته ما 
تقدم له معوثه متواضعة. وهناك رسم عددا من 
الصور تصن الآن على أنها مرحلة حياته 
الزرقاء لحا»8 عدالا. وفى تلك الفترة بدا يوقع 
الوحاته باسم آمه. بيكاسو 


موالذى تفهم بسرعة تلميحات بيكاسو فى 
الوحة بثات اقيتون جاجد 6 عبالمتصدم0 جما 
٠0"‏ ذلك الرسم المدهش الذى لنتدجه بيكاسو 
اعام167 


ونولاتفهم بيكاسو المقاجئ لقن الشحت 
الأفريقي ماكان قد قدر للحركة التكعيبية 
الظهور. إذساهم التحت الأفريقى بقوته 
البسدائية فى ابتكار وتطوير أسلويه الشورى 
بسرعة فائقة مما جعله شائعًا معروفا فى 
خمس سنوات. 

وسع بيكاسو من نشاطه قى ستة 16110 
بتصميم مشاعه ودلايس لفرقة سرج 
ديجيليق »© انطيدانا 52 الروسيية 
وتزوج بعد ذلك بوقت قحسيرمن !> 
الراقصات أوجلا كوكلوفا 1601002 داو0 التى. 
أنجيت له بن سماد باولوء فى 1517١‏ ويدالة. 


ور 


ب 


أن زواجه يتجو به بعيدا عن الحياة البوهيمية. 
فى مونتمارترويتجه به نحو الدائرة اعالمية. 
انشرية الثى احتضنت الفنون بعد الحرب 
.واضفت على أعماله قيمة عالية. 
وعلى الرقم من ذلك. فقد اكد للمرة الشائية. 
فى ١47+‏ استقلاله وكشف عن ازدرائه للذوق 
الاجتماعي العام بان رسم صورًا تحمل فى 
طياتها سكرية وتحريفات عنيفة منافضة 
النوق أولتك الذين كانوا يتوقعون من الفن أن 
يشحهم السعاءة والتسلية وان يدشدق 
مشاعرهم بالتفاق, واستمر عتف التعبير فى 
ال تحت ورسم 
وحفرنانت إمجا السرياليين لأسباب كثيرة 
وعلى ادرغم من انه قل بعيئًإلى حدد ماعن 
جماعتهم فإن صدافته الوثيقة لأندريه بريتون 
:8 ويول ليلوار اتا وفرت حاف 
الصداقة للبادلة بيتهم والتى استمرت فى 
احالة إينوارحتى وفاة هلا الشاعرفي 
وت بيكاسوطيئة هذه العانود يافضى 
معتظم حدياته فى باريس يتخللها زيارات 
متكررة لجنوب فرنسا. وكان يصحبه في كير 
من هذه الزيارات دورا مسار ءتداط 00 التي 


استطاعت بذكائها وعمق إدراكها ئن تكون 
صديقته الحميمة لسنوات طويلة بعد اتقصاله. 
عن زوجته أولجا ها0. 

وبحثا عن مجال اوسع لنشاطه. لشترى 
بيكاسو قلعة دى بوازيلوب -ممامة عل مسمس 
100“ فى تورمائدى. حي انتج سلسلة رائعة. 
من اعمال النحت التى استوحاها من جمال 
مارى تيريز شر الا 706 بدالا وف 
باريس. وبالإضافة إلى شقته القائمة في شارع. 
الابوائييه 9000 هاء حيث كان يعيش مع 
زوجنه. حصل بيكاسو على قاعات واسعة ف 
شارع «افسومة لسع 05 دى جسراتة 
الوفسطين» حيث استخدمها كاستديو دة عشر 


وكان المناغ السياسى ققد أخذ يزداد ققامة. 
فى الل لائينيات. ولغ ذروته: 3 

يكاسو باتدلاع الحرب الأهلية فى تسبائيا 
وتدمير قرية جرنيكا سنة 1457. هذه الحائثة 
أشعلت نار الفضب فى تقس بيكاسوء هذا 


الفضب الذى وجد تعبيره فى الرسم الجدارى. 
الذى قدمه ييكاسو فى جناح للعرض 
انجمهورى الأسبائي فى المعرض العائي 
بباريس فى تلك السنة. واستمر هذا اللزاج. 
الفاضب يتحكم قى أعماله طيلة السنوات 
الأشد ظلاما التي أعقيت هذه الحصادثة. وقد 
اتصع تشاطه خلال تلك الفترة وامتدت إلى 
اعمال نحتية تصور الإنسان بصورة أكبر من 
الحقيقة فى واقع الحياة. 

فى 1947 اصبح بمقدور بيكاسو ثائية أن 
.يسافر إلى البحر المتوسط وسرعان ما استافر 
فى اشانوريس #اتدااا! مع فرنسوا جيلو 
2 تادبحد؟ وطقلي هما كلود وبالوما 
واستطاع قى هذه المديتة الصغيرة أن يضيف 
السيراميك والتقش على الحجر إلى مجال 
انشاطه الواسع نم شضعر بحافز فى آنا 
يستخدم نفوذه فى الأحداث الجارية. فانم 
إلى الحزب الشيوعى الفرنسى كعلامة على 
تضامته مع ميادئ الحزبء ثم قام يرحلات 
خاصة لمؤتمرات السلام فى روصا ووارسو 
اولثين. 

.وقد تسيب اتفصاله عن قرنسوا جيلو 


اسنة 1108 فى تفجر عاطفى يتجلى فى 

لة فسذة من النقوش االحجوية للقي 
تصسوره بصورة رصزيية فى دور الرسام 
المخلص الكهل الذى وقع فى أزمة التمزق بين 
إخلاصه النموذجه الحى وبين إخلاصه لعمله. 
وموقف الثقد الذاتى الذى يمكن تتيعه خلال 
حياته كلهاء خدم بيكاسو كدرع واق ضد ما 
كان يستشعره من اخطار الثروة الكبيرة. 
والشهرة العامية. 

وبعد أن ترك مدينة فالوريس استقر ستة 
فى فيلا كييرة يعدينة كان عمد . 
وفى 1544 تزوج محبوبته الجديدة جاكلين 
روك واشترى قئعة فوفتارج القديمة ستيه 
*#دجتده» مدلا م4 فى جبال سانت فيكتوريا 
بالقرب من آيكس 21. وبعد ذلك حصل عام 
31 على بيت جديد عن 4 عد جومم 
بالقرب من موجائز :1/000 فى موقع جميل 
معزول جا تحيط به مناظر البحر والجبال. 
وهناك وجد هو وزوجته الشابة الجميلة 
سهربًا من الفضوليين واستمر بيكاسو فى 
عله دون كلل أو ضعف ومات فى توتردام د 


العدد السابع والمشرونلبريل ٠-9‏ 1م 


علو يوتيه 14-7 ليه مموازيل ينين 544: 71 انس 


فى فى 4 بريل +140 عن عمريناهز انين 
وتسعين عامًاء وعو ما يزال ينبض بمشاعر 
الإبداع وبالقكار الجديدة. 


إن تكشرالراء يوعًا عن بيعاسو هى التى 
جاءت نتيجة معرفة الناس به كفنان متمرد. 
الكنإذا لمعن التظربشدة فإننا نكتشف فى 

ال نيضا دلائل مدهشة متكررة (حيث نتوقع. 
تضاؤالها إلى أدنى درجسة) ذات قسدرة على 
الاستعرار تربطها اساسا بالوان التعيير الفنى 
على مدى العسور. هذد الروابط التى تصلة. 
باناضى ترجع جزَئيا إلى اهتمام بيكاسو 
الواسعالددى يكل الأشكال المية للتعبيسر 


ابد وه شببرة 
هامة توصننا إلى الاشياء 
التى كان يحبها لافار انتى تشفل عقله كنا 
ترجع إلى ذاكرة تصويرية 


هذه للفارقة لوهذ الزواج غير المتوقع بين 
مه شود عرس اوه تبت 
أى أتريقودنا إلى مصادرها وبين التقديد 
الراسخ. إنماهو ملم داام لعبقربة بياسو. 
.ولولاقوة إبداعه التى كانت تندقع بقوة داقع 
هى سقعله الطبيعى على التقائيد الموجودة. 
كان يمكن لموهبته النادرة البكرة النضوج 
واجتهاده فى تعلم الف تكاديميًا بمعاونة ييه 
أن يننهى به هذا كله إلى عمل شويف كسام 
جيد. لك شينين جعلا من بيكاسو فنائًا فريدً 
منذ شبابه الباكر- مقدرته الفذة على التعبير 
عن نفسه كاقنان ثم بحاده الدائب من أجل 
الوصول إلى فهم جديد ونافذ للحياة. 

حين بلغ بيكاسو الرابعة من عمره. سلمه. 
أبوه,الذى كسان ينحدر من عائكة برجوازية فى 
امائقة دهدل0, فرشاة ومحيرة لخلط الالوان 
اعترافا بان ابته قد تفوق عليه شمٍجاء 
الانتتصارادشاتى. حين انتاقلت الاسرة إلى 
برشدونه واجتاز الفنان 
.القبول التغليدى ونجع فى دخول مدرسة. 
الفنون التابعسة للبلدية. وبدلامن استخدام 
موهبته بالطريقة التى رسمت له. نجده يقيمٌ 


مساقاته الأولى مع شياب الشعراه والرسامين 
الذين كانوايترددون على بعض المقاهى 
الشعبية. وكانت جانيبتهم تابعة من انهم 
يشتدون من رومانتيكية آخرالفرن السوداوية 

انيضا ثوريا صاخيا. 
وبدلامن رسم صور زيتنية يمكن عرضها 
.بيساطة للمواطتين الاغنياء. اختار موضوعاته 
صور اللنبوذين. واللتسولين العميان وبنات 
اهد اللقاهى ومشاهد مصارعة. 


وعلى الرغم من التقائيد العخليسة التى 
يحظل بهاالفنالاسبانى. والتى لم تضعف 
احساسيته له نين قسرعان ماضاقت به حدود 
بلرشدوتة ضيف شدينا ويافع الشغف مشديد 
لاستكشاف قفاق نقرى لكشر رحابة قررآن 
.يشاطريكل ميملك من مال قديل. واتجه إلى 
ارحيل. ونم يقعصد باريس طبغًا ونكثه اتج 
إلى الشمال البعيد. حيث توجد مديتة لشدن. إذ 
لع ان يجء فى هاه لاديثة نساء جميادت 
وذتسيات حصلن على حريتهن وأن ير 
شحاتين يسشون في الشوارع وهم يرندون 


الفريد جارى اللائعة وانشقادات لبو البثار 
البصيرة إلى تقكير جديد كان ل بد أن بعمل به 
اليس فسقط إلى أسنوب جديد فى الرسم. بل 
ونيضا إلى مفهوم جديد معني الفن. وتعرف 


اسستمرة مع الشعراء من أمثال تريستان تزارا 
#علة:7. وبول إيلوار لتحا الا وبييير 
ريظردى 8+7 +987 وجاك بريشيسر 
0:4 :+190 وميشيل يريس +14" 
8 ولايجب ان يفهم من هذائن بيعاسو: 
.يتجامل الرسامين. ففى بكورة شبابه قنام 
صدقة مع دوتيير روسو مدميديع ##تعديدة 
وهوقى شيخوخته. وكان يلتقى كثيرًا بعاتيس 
وديران وبرا. فى تلك الآيام انتى كاتوا 
تشغلون فيها بتجاريهم الجريئة مع الالوان 
التى لكسيتهم اسم الوحوش البرية م1 


مع تلك فإن امتمامات بيكاسو ومشاغده 
كانت تختلف اختلافا واضحاء فى فترنه 
الزرقساء لبد 8106 رسم بيكاسو صورًا 
اللامومة والتقولة والشحاذين العميان كما 
ارسم يعض التكوينات الكييرة التى تعبر من 
أخلار رؤى شاعرية عن الشفققة والرناء, ما 


اللرحنة باستفاد قوى يانه يجب على الفن أن حلول وتقد أعمائهم تقذ لايعرف اللين. وربنا 

امن أثرالحدوته اوالحكاية وأن. كان ماص جاعوب يقصد موقف بيكاسو حين 
فى الوقت نفسه اها لعمق وأكبر من الرغبة .. قال “إن القن هو اللشكء :1 © عامط ها 
المسيطرة على الدائريين فى عرض تأنيرات وقد كان بيكاسوطوال قيام حياته, ورغم 
الضوء واللون العابرة فى رسوماتهم. كان تجاحه العليم, يحتفظ بقدر كبير من التواضع 
بيكاسو يطمع فى إحياء الإحساس بانواقع . والشك ممايدكن اعتباره أحدالاسباب 
الذى وجدوه فى رسوم الفريسك :0 لاع الرئيسية لقدرته على إنتاج أعمال أصيلة حتى 
كاتلان «داد البدائيين. كما وجدوه فى فى شيخوخته 


الثحت المصرى القديم الإشريقى قبل للرحلة ففى شريف”: ١9‏ يعدإتعامهلعددمن 
الهنينية. وكذلك البيزتطى واتفوطى.إذتيدو ‏ اعمال #رسم أخذقى رسم تكوين كبير يحوى 
هذه الأسائيب حية بفعل بيناميكبة غامضة عدا منالأشكال النسائية يعزج بين الحمدية. 
تجعلها جميئة احيائا وأحياًا نخرى مقيقة والشك قيمايمكن أن تقود إنيه هذه الأعمال. هذا 
مفزعة. الرسم الذى سمى فيما بعد .بئات افنيون» 145: 

#مدهةة:ل :د00 وقر له ميدان معركة. 

وذرض اختبار لفاهيم جديدة. كان من بينها 


اكتشاف ييكاسو. اثثاء قيامه بهذا النحت 
لأمسيية النحت الأفريقي. وفي نوبة انفجار 

ال تكن هذه الاكتشافات فقط هى سبب -. اللعتف الثورى لدخل رأسين على يصين لوحة 
الكنتقاس «د«صد مما بدامْشلرً 


بيكف نمو يضوف: 
اتقدم دون دراسة مستمرة مايقدمه الآخرون من الجمالية. وعلى حد قول هيرمان ملقيل «فان 
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مندهشين فى هذا العالم». 

فى هذا للوقت كان بيكاسو قد اكتسب فعلا 
اشهرة عالمية عنليمة وودع أيام الفقر والحرمان 
فى باريس. ولكن الامتعاض الذى سبيه هنا 
الرسم لأوللك الذين كانوا معجبين بأعماله 


يعد بقوله «لم يكن هناك شيء أروع من مشهد 
التحولات التى كان يجتازهاء. ازدادت درجة. 
الفهم مع مضى الايام.إذ أخذ يعض القنانين 
الأرين وأولهم براك يرون أهصيية هذا الرسم 
وقوته. 

امع ذلك. فإن بعض الغثانين قد اخذوا 
يشككون فى لاعت قاد السائد بان الجمال 
والكمال هما الفلية الوحيدة للفن. لان لوحة 


ينات لفيتون» للبقت بقوة مقنعة ولأول مرة 
وجود قوة سحرية فى الفن البداثى. وأن حيوية. 
الفن يمكن أن تستعيد مكانتها فى الرسم 
الغريى للعاصر. وأن الجمال والقيح ما هما إلا 
جوائب فرعية فى فى شكل تعببرى ينطوى 
على هذه القوة العاطفية الديناسيكية, 
قالوسائل التى استخدمها بيكاسو كتحريق 
الصور يطريقة متعمدة وازاحة الأطراف 
والشبصيط الشديد هى خطوات ثورية نحو 
تحديل وتركيب جديد للشكل كسما ثراء ثم 
تشكيله حسب معرفتنا إن مقولة بيكاسو نحو 
آتحديل وتركيب جديد للشكل كما ثراه ثم 
تشكيله حصب معرفتتا إن مقولة بيكاسو «لناً 
لالرسم ما ثرى وإثما لرسم ما أعرف. لم تكن 
اترمى فقط إلى اهجوم على الانطباعيين وإنما 
كانت فيضا إعلانا عن موقف جديد إزاءالفن 
الى كان يتحقم عليه أن يجد تعبيره فى 
الأسلوب الذى سمى بالتكعيبية: وهذا الاسلوب 
ناته هوانتاج فكرهذا القرن واكتشافه وهو 
اتاسيس لتصورات جديدةلمعنى الفن. 


وخلال الستوات الست السابقة على الحرب. 


العانية الثولى 4 191. اشترك براك وبيكاسى 
فى محاولة اكتشاف شديدة الاهمية والاثر 
وعلى حد وصف براك إذ يقول + كنا مربوطين 
بحيل مثل متسلقى الجبال. وراحا يكنشفان 

رضهم الجديدة. وكانت السنوات الأولى 
.التى تعرف بمرحلة النكعيبية قد انتهت في 
استة 1901 إلى تزمة حين وصل الاسلوب 
الجديد عم إلى ضياع الخصوصية وأوغل فى 
التجريد إلى درجة الكمال مما جعله شدية 
البعد. شدي العّلة. وللإفلات من سر 
اللخاطر جاء الرجلان باشياء حقيقية يتاه 
على سطوح الرسومات واعاداإلى اللون مكائته 
انتى كانت قد تضاءلت لرغبتها فى تاكيد اهمية 
الشعل. حدث هذا التقير يغرض إنشاء علاقة. 

ديدة مع الواقع ومن هنا جساء ا 
التعروف الآن يقن اللصق (لوالكولاج >ودال6) 
-وهى طريقة إدماج قصاصات من الورق 
والصور والصحف داخل صسورة عن طريق 
الصفها على السطح. 

وقد حدث تطور هام معائل برسم صورة. 
دسيدة فى كرسي ذى مسا مه وا معدلا 
لدتعم ستة 10 حيث أدخل بيكاسو 
فى الرسم مفاهيم وتباعيات شاعرية ذات نتلام 

دي قالصورة موجودة الآن فيما يحق لها.إذ 
صار الشكل منحوثًا وموضوعيا. ون ما تحركه. 


العدداتسليع والعشرون.لبريل ٠01‏ ام 


فى الذهن من تتابع للصور ل يتبع من محاكاة. 
أشياء خارجية ولكن من خلق كيان وافعى قائم 

.يبد أن بيكاسو قد اختاران يعير عن تفسه. 
بطرق شديدة التتوع. وكاته قد وجد قن 
الضرورة تملى عليه أن يشبت فته لايرب قي 
تاسيس أسلوب جامد نو سدوسة ذات طايع. 
محدد. بل يريد أن يواصل الاكتشاف إلى مالا 
انهاية. فاتتج رسوما واقلعية نات صفاء 
كااسي حني في اوج فاترةانكعيبية 
.وتظامها الصارم: وفى ستة 1414 يعد زواجه 
الأول عاد إلى موضوع الأمومة والطفولة برؤية. 


جديدة. فالعمائقة الذين كانوا يلميون مع 
أطافائهم أويحتضنونهم على شاطئ البحر في 
رسومات العشرينيات. قد اضفى عليهم قوة 
جمائية وتناسبًا مهيبًا بدل أوضاعهم من 
عالهم الواقتعى العادى إلى عائم تساطيتر 
هوميروس. 

.وبامقابل أنشج من تنك السنوات ذاتهاء 


السموالثثرى مكل صورة «العمائقة العراة لكنهاً 
.تختلف اختلاقاكاملاق اسلوب تتاولها. 


ورغم تاد وقسعت الإرّسة قى سئة 472!. 
وهى أزمة عنيفة ويعيدة الدى فى تنارها 
تذكرنا بماحدث معه حين رسم«بتات 
افنيون» إذ انتج بيكاسو رسما ثوريًا آخر على 
الخيش :د80 فى وقت كدان يضطرم في 
حزنا على وفاة احد أصدقائه القدامى وهنا 
الكاتفاس لا يعتمد على التوازن اللعصارى 
الاستاتيكى للبناء التكميجى. +فائر قصلت 


أمامنا تكشيرة جديدة مفزعة كجزء متم 
للصورة داخل فيضان من العريدة والجون. 
إذناندرك فجاة أن بيكاسو لم يكن يبحث عن 
حل يحقق التناغم الهارمونى. بل كان يصعي 
إلى التعبير عن الصراع الشرس الذى يدور بين 
القوى التى تخلق الحياة وبين القوى التي 


تمزقها. 


التالييين. فالشكل الإنسانى يتتمز 
اتركيبه. فالسيون. والآنان. والانف. والقم. 

رك إلى مواقع اراس الإنسان 
بإمارات العذاب أو الفرح. ونحن نتحرك معها. 


العدد السابع والعشرون.البريل ٠01‏ ؟. 


ترى الوجه من الخلف مثل بروفيل لوكشكل 


اكامل فى محة واحدة. 
هذه الحيل التى تم اكتشاقها من خلال 
الدمشة والتامل على مدى عشرسنوات 


ماضية. صارت هي القاعدة اللرئة للغة تتاهب. 
للانقفجارفى رسم جدارى بالغ الامسيية 
القطورة هو لوحة الجيرنيك 00:00 الت 
رسمها لثناء الحرب الأهلية فى أسبائياء وكا 
عن اللحتم أن يستمرهناالتفجر فى صور ين 


لباريس. وهى سنوات شديدة الظلام. 
الكن بيكاسواعتاد الايسمع للى اسلوب 


كنلك أن ينفعل ضد حالاته لزاجية مهما بلقت 
احدتهاء فالفضب. والقلق. وضياع الوهم قد 
أخلى مكانالنوع مناللزاج الوحشى أوللتدعة 
الخقيفة. والنساء اللواتى يرسمهن يمكن أن يكن 
حيوانات خرافية أومخلوقات جشعة, لكنهن فى 
غلب الأحوال قد خلقن بالحب. والللاحظة الحارة. 

الهن تتكشف فى الذكاء للتائق فى عيونهن 
وفى نحضانهن القادرة على الاحتواء. 


القند لاح بيكاسونات مرة لثه رم عل 
شىء. فنان واقعى ملل كل الوسامين الأسبان. 

يه الشياء. وتحريف شكل الإنان 
بطريفة عتيقة. خصوصًا فى اعماله هت 
رسعت بعد 1478 إن مل على شيء فإتما يدل 
على ضيق بيكاسو بالحلول النى نتجه نحو 

توازن هارموني. لانه كان مهتما فى 

الاساس بالتعسدعات العتليمة الت باتك 
لاهرة فى كل مكان بقدراهتمامه بم تشيره 
تناقضات الوافع من توت 

ولكى يجعلنا ثرى بوضوح أكير. فاته 
يرغمنا على أن نتف إلى الواقع بعل حواسنا 
اننساءل عن قيمة الدستويات امقبولة التي فقدت 
معناها. وقد قال بيكاسو ذات مرة «ان الوجل 7 
يحب فيذوس. إنه بحب مرف 

القسد لوحت ننه يجب النقار إلى بيكاسو 
باعتباره شاعرا يعبر عن نفصه بالصور الهرئية. 
ورسامًايخلع على الشعر ثوب جماليً. إن لقاءة 
شعراء مثل بول إيدوار وأندريه بريت.ون فى 
أوائل العشريثيات- عندما كانوا يحاولون في 


بالصدفة مع رغيته الخاصة إلى الوصول إنىّ 
فهم للواقع ونحن قد يسهل عليتا أن نتتيع 
.تكثير هؤلاء الشعراء لكنا إذا نارنا 
.بيكاسو فى مجموعها. فسوف يتكشف اننا أيضاا 
رات الفورية في آسلويه تتضافر معها 
بعض التيمات والهواجس الشخصية التى 
يمكن أن تفزوها إلى خبرته الواعية. التىا 
ترجع إلى ذكريات طفونقه غالبا. ومن الأمثلة 
الواضحة جدا على هذا تجد ارتباطه بموضوع 
الام والطقل. ويانج سم العسارى. ويعضي 


الفنى- وقد منحه هنا للدى مجالآ فسيهًا ١‏ غامضة مع فكرة سبق له أن كونهاعن نفسه. قريب جذامن ارض الواقع, الل تشرن. كته 
للاتتشافات الجديدة حتى فى أخريات يامه. ١‏ وهناكاس باب عديدة جهلت هارليكان هوائى وان كان لايزال هوالطريد المتبوذمن 
.ودراسة هذه التيماتللتوترة تستقزم منائن ‏ بشخصيته ومظهره.يستهوى بيكاسو فهذه ‏ المجتمعات اته مستعيد لشهواته وضعفه كانت الحرب الاسبانية التى وجدبيكاسو 
اتفحص اعمال بيكاسوعلى احتمال ان تجدفيها.. الشخصية الاتيا الجسدى بصورة وحشية. يزيد من قوة من نفصه مشتركافيها عاطفيا بدرجة لم يجريهافى 
مفاتيج توصلناإلى غرامياته وآماله وكذلك إلى شخصية تتسم بلمراوغة. فهو محب عاشق٠<‏ الاتطباع إشارته إلى عاهة فق البصر التى نكب 
معرفة مخاوفه والأشياء التي كانت وسئل بل الحركة. وصديق روحي للسيوثين - بهالينوتور فى بعض سوم بيكاسو التحوتة 
واشمئزازه. ومن هنا سوف نتبين أن التحت قد والسكارى وللومسات. إنه لمهرج البارع الذى 
ااستوعب افكاره بنقس درجة الرسم حثي أن يكذب نكى يقول الحفيقة. 
اهذين النوعين من الفنون كان يتوافقان فى اغلب ١‏ هذه الصفات يمكن ان يقال انها صفات 
الاحيان, ففىستة*90١‏ مباشرة يعدان فزع | بيكاسوتفسه. وفضلاعن هنا.فهتك جانبية. 
من تلك الصورالعارية فى مرحلته القرمزية النى ‏ مؤكدة للبدلة الاسية نات الآنوان العديدة التى 01 
عانت تستوحى يتناسبها لعلاسيكى ورشافتها ‏ وجدت فى سنواتهالاخيرة مكانامناسبالهافي إن 
آله اليونان القديمة. ثنثهرت نول ادرسوم< التعويتات التععيبية. كذلك فإن هناك لوحات أل الحوق معلى ادوم وعدن لم 
انوت وه لشو فصي كاده معو لبو متشو فى رن لا | ورضرا اسطورةتد وسينة قدوسة حي تق صلديجهد ايل لط عوسان 
بعس يد يلع0036 وأساسية فى قهم لواقع: قإن بيكاسو لايقبله ونحات. وخزاق. وتقاش. وشاعر. 
امن الاشكال البرونرية في استديو < الشخصية الزثبقية نات المزاج السوداوى وات عرمز جاهز. فيويخد ب يخاقمه مك 
صديقه فتحات لاسبانى جودزكي. أدج جب عست 0 كرمزجاهز. فيويخترع أساطيرجديدة كتعبير .... وصلت شهرة بيكاسوفى سنواته الأخيرة 
١ :‏ أمالشعال الشخصية وي يذ مجازىعننقسهوحياته ومع أنهته حتاجعل من الصعب عليه أن يظهر علنا وسط 
ٍ تقس الريك ف سنوت ودين ددحن | الشخصيات تمثل مشاكثه ومشاعرء الخاصة.< الجماهير. وت في عزلته فى نوقردام نى فى 
2 مف شاع سورد براض كوت فإنهاتل مع ذلك شخصيات عاسة غير محدودة ‏ عالاجك ع0 1002 يواصل عله لدم 
الامتمام إلى ما تتضدته قصة اللينوتاور من 
بعد ذك..جاء اكتشاف بيكاسوللتحت. ادالات سيكولوجية عندماقدم بيكاسو فى سنة. 
.الأفريقى. وهنا لاكتشاف هوالذى توصله إلى +117 وجوده اللزعج فى سلسلة من الرسومات 
مفاهيم جديدة فى الرسم التكعيبى. هذه المحفورة على للعاين والتى تعرف ياسم 
البدايات اأولى.أعقبها عده كبير من الأشكال ‏ -استديوفتحات..وقدحدث أن ذكرابولينارفي 
الشحوتة الصلبة. والكثير من ا وقت سيكو من سنة 1417 وحوش يعاس و 
بالتحت خلال حياته العملية.إنماتعطي برهانا.. «للهجتة التى تحمل وعيًامتل لشباء الألهة في 
على رغية بيكاسو فى ان يوحد بين هذين ‏ مصرالقدية.. وكان لإبد أن تمر عشرون عاضا 


اللحئة. وليقلت وحشية الحرب فى نفسه من 


بزسان نومكان. ونهم مشال على تبديل وضع الدائم التمو مع استطلاعه للاكتشافات الجديدة 
الأساطير نجده فى لوحة «جيرنيكاد©:0800. عن خلال شبكة الإعلام الواسعة المدى وللوجودة. 


ففى هذه الصورة الرئئعة الثى رسمت سنة 


الجر بوتكمو صاية ودبيف إن فيمتاله يتب قهما لأسرارالحياة اتها. كن 
فا يسحايية أبن ورج رد عنلشسكن لنائن.نرى بوضوح التاثير الهائل الذى 
ّ: اخبرة الحياة العادية مما لضفي على مخهر ركه على مجريات الفن فى هنا الثرن. و 
بدي تيور تي يعن .. لصحيه ناشب له شي درون لمدمة... ره جزمن لقعي قلق مراك ال 

البيت هذى تشتعل ويه ترجعة: تسيم مجلى 


التيمات فى اعمال بيكاسو وارتبط هذالرتياط ‏ لدع تله فالحيوانات. وه 

ابقدرته على الدخول إلى حياة موضوعه نو ١‏ ويظهراناقى ظروف توحى باتهإناكان النبران. ثم صورة الشمس المشوهة. قد اخنت | عن عمصعة مايه لمعيه مل 
إلى وجوده. سواء كان هذا للوضوع جيتاً نو هلرلكان هوالرمز الذى اختارد الرسام الشاب نصيبها من الاهمية الدرامية مثل صورة التسوة (1331-1973) ممعصاة نك لسلا 
أقرنا لوشخصيات نسطورية مثل هارلكان 161 - التفسه.فالينوتاوريتطابق بدقة شديدة مع < اللاتى اصابهن الذهول امام مصرع تطقادهن. ع" للصداماة 


*م والمينوتاور. كل متها يبدو متواظًا بطريقة ١‏ مقهومه عن نفسه كنحات فى رببع العمر_إنه ‏ فالحيوانات تمحوالصفات الشخصية- وتحدث عما ممعودا» ع عصظ تطوولا لما 


إِنْكَ أن ُصَدْقَ كن ... ب © 


رسيي |اهتمام التشء 
كتاب حافل بالحقائق المُدْهشَة عن الماء . عبارائهُ النهلةٌ ٠.‏ 


وَرُسومَه المُلوْةُ» والتْجاربُ المُمتعةً التي يحتويها تُعينك على 
معرفة ضرورة الماء للحي » ولماذا تَخْربْ الماء نَْسَهُ الذي شربتة 


الديناصورات من قبل . اكتشف الأجسام التي تطفو والتي تخوص: 
وتبيّنَ كيف يساعد الماء على مزج الأشياء 


إِنّكَ أن تَصَدَقَ 515 


يخيمن 
شركة ايو امول للنشر 


دارالشرو قف 


تقدماجمل وأحدث إصدارتها من كتب الأطفال 


'صدرت الطبعة الأولى لكتاب مقت 
توت عنخ آأمونء سنة 1494 عن دار 
ويدتفيلد آند نيكولسونء الم جاءت الطبعة 
الشعبية فى العام التالى 1454 عن فيتكس. 
ورغم ان الكتاب يعت بر بمقابة مرفسة 
تاريشية حول الطريقة التى مات بها للك 
المصرى توت عنخ آمونء فإن بوب براير يدا 
030-0000 
(مفتل توت عنخ امون 

030 
مصادهنا3 عل اعافد بممشهمل 
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يقول الباحث الأمريكى بوب براير 
إن املك الشاب أصيب بضرية عنيضة على رأسه 


ابآلحادة تسببتفى هذا الكسرالى لم يؤد 


إلى الوفاة مباشرة 


وإنما ظل املك فى حالة غيب وبة , كوم قترة طويلة - 
عدة أسابيع .من الوقلت قبل وفاته 


كتابه بطريقة قصصية رواتية.إذ قدم الكاتب 
وصفا خبائيا للكيفية النى يعتق أن املك لقى 
حتفه بها الناء نومه: 

عقي احد قيام اكخريق االخاخر خلال 
انسنة النامتة عشرة من عمره, ذهب توت 
عنخ آمون وحده إلى الفراش. فرغم أن ازواج. 
القفلاحين ينامون مع زوج اتهم فى نفس 
الغسرفة. إلاذن القراعتة المصريين كسانوا 
يقيمون قى قصور متفصلة عن تلك التى 
تسكنها ملكتهم وسيدات الحريم. فالزيارات 
الزوجية شيه. والنوم شيء آخر. اضطجع 


توت عنخ آمون فى غرفة كبيرة: وضعت 
مفروشاتها متباعدة ‏ قليل من المقاعد 
واموائد وفراش واحد من الضشب له اقدام 
على شكل مسخائب الأسسد. وعنى حوائط 
الشرفة لمعت رسومات للأسصاك والبط. 
والحشائش بشكل خاص على سطح من 
الجبس. فى الضوء المعتم. وفتح الب 
يدون موت في لمماق تلك 

اصغيرة تسمح لشخص واحد أن يتسلل إلى 
الداخل ثم يقغله من خلقه. بعد أن كان (هذً 
الشخص) قد اقلت يطريقة ما عير الحراس. 


واختنس مقتحم الليل طريقه إلى فراش 
القرعون. وريما حجب صوت الساعة الداية 
التى تتقط _ نقطة نقطة - صوت خطواته. 
وجد للك نائما على جائبه. وراسه يرتكز 
رق مستد للراس من الرخام. آخرج الرجل 
شينا تفيلامن تحت ملابسه. ريما يكون 
صواجانًا معصريًا منتصقا به حجر صلب 
(طوله) ثلاث يوصات, عتد مؤشرة مسا 
متين طوله قدمان. وبعد أن سد تفسا عميقا. 
طوح الشيء الشقبيل (فى الهواء شم انزله) 
على جمجمة توت عنخ آمون. وبعد لحظة 


العدد السابع والعشرون. لبريل 1001م 


وي 0 ار 0 التحت صدغية فى ال 
ذهب إلى جامعة ليغربول البريطاتية وطقب ‏ دائرى فى الحفرة به في الفة 


41 وجهات تمر 
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آمون كان مصابا بعرض ورائى تناسلى. 
يؤدى إلى تراكم الدهون عند الأرداف. وعلى 
حسب قولهم. تبين بعد فحص مقاسات عدم 
من الاردية التي وجدت فى مقيرة توت عنخ 
آمون: أن أرداف الك كانت متضخمة بشكل 
غير طبيعى. وهم يزعمون بناء على ذلك أنه 
ورث مرضا سمه «مارفان» عن لييسه. 
إخناتون. ولاتتفق نتائج فحص موه 
عنخ أصون مع تكهنات جعااة تدسترفام. 
الأخيرة. بل هى تتعارض معها كلية. قعن 
المعروف أن المصابين يعرض مارقان عادة 


والرئتين والعضلات والعظام. وقد أوضح 


عنخ آمون عدم 
وجود تضخم في حجم الارداف. وبين خلو 
عظامه من نية علامات للمرض لو التشويه. 
كما انه نيس طويلا بشكل غير طبيعى حيث 
لايتجاوز طوله 51 1 سنتيمترة. 


كان اللورد كارثارفون البويطائي مريضا 
ونصحه الأطياء بان يقيم فى منطقة جاقة. 
اخالية من الرطوبة. فقرر قضاء معظم وقته. 
فى مديتة الاقعتر بصعيد مصر. التي كفنت 
يطلابة مشتي للاغنياء فى براية القرن 
العشرين. وحتى يسلى نقسه ويلا قراغ 
احياته.حصل كارتارقون على تصره 
بالتتقيب فى وادى الوك عام 4 51 1. واختار 
عوارد كارتر للإشراف على البعثة الآثرية فى 
اللوقع. وبعد مرور تماشية لعوام وإتقاقٌ 
الآلاف من الجنيهات دون العتور على لي 
مقاير مهمة. قور النورد البريطاني عدم 
الاستمرار فى اللشروع. إل ان كارتر تمكن هن 
.إقناعه بمتحه مهلة أخيرة قبل إيقاف العمل : 
.وبمجرد عودة كارتر إلى الاقصر فى اكتوير 
٠155‏ بعدلقاته مع كارتارفون قي 
بريطائيا. قرر تغيير الموقع الذى كان يعمل 
فيه من قيل. ونقل المتقبين إنى اللتطقة. 
المحيطة بعقيرة رسسيس السامس. وكاتت 
اللقاجاة عندما وصل الأثرى اليريطانى إلى 
.موقع الحفريات فى صياح يوم 4 توقمير 
147 وآخبره رئيس العمال احمد الجرجار 
بالعتور على بداية سدم من الدرج الت 
المجرية. وفى البوم انتالي تم القشف عن 
١١‏ دوجه تقود إلى باب خشبى مختوم بختم 
عهتة الجبانة التكية 

وعند افتتاح المقيرة تبين أتها للك صغير 
اسن هو توت عنخ آمونء الذى خدقا 
إخناتون فى حكم معمرعتد منتصف لقوق 
4 قسيل الميلاد. وكسانت هذه هى المقيرة 
الوحيدة الثى وجدها الآثاريون مقلقة. وبها 
كامل محتوياتها التى وضعت مع الك مذ 
أكثر هن + قون. 


ند نوت عنخ مون فى القحصر التي 
يهديتة العمارنة فى العام السابع من حكم 
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يوممةالقرصون 


إخناتون. وقد عثر فى مقيرته على انميص من 
الكتان مسجل عليه تاريخ مولده هذا. وسمى 
عند ميلاده توت عنخ تون ولم يغير اسمه 
إلى توت عنخ آمون إلافى العام الخامس من 
اتوليه الحكم. ووجدت مومياء اللك داخل 
ثلاته توابيت ذعبية. وفوق راسه فناع يلل 
وج توت عنخ آمون الذى مات فى ظروف 
غامضة ولم يتجاوز؟| سنة. واستطاع 
الآناريون عن طريق دراسة محتويات افير 
التعرف على انكثير من المعلومات التاريخية. 
الفهمة. إلى جانب اشكال اللباس والمفروشات. 
والحلى فى مصر القديمة. 
.وثارالخلاف بين الباحشين عن علا 

اتوت عتخ آمون_الذى حكم مصصرلهدة تسع 
استوات عتد منت صف النفسين 1١‏ ق. م2 
بالاسرة امالكة الثامثة عشرة: وساد الاعتقاد 
فى التصف الأول من هذا القسرن لدى علماء 
اللصريات يانه كان واحدا من الثبلاء. ليست 
له علاقة درابة بالعائة الماكة لاعن طرء 
الزرواج. نقد تزوج توت عنع آمون من «عنخ 
اسنبا تتونء الابنة الثالثة لإخناتون: اليصيح 
انه الحق فى الجلوس على العرش. إلاأن الأمر 
تشيريعد الحرب العائية الدائية بعد ان" 
أتيحت القرصة لفحص ودراسة البقايا 
ب التى تم العثور عليها فى مقبرته. إلى 
اجانب ظهورالعديد من البقابا فى مناطق 
أخرى من اللبلاد. مماادى إلى التتاع 
الباحنين بائتمائه إلى العائة الملكية. وكان 
عوارد كارتر الذى عثر على اللقيرة فى 1471 
-وهو فتان تشكيلى- قد لاحظ التسشابه 
الشديد بين قتاع توت عنخ امسون وبين 


وجهى إختاتون ؤامه الملكة طاى. كنا 
يظهران فى الأعمال الفنية: كماتم العثور 
على تمشال من الجرائيت الأحمر على شكل 
أسد- موجوء ينلتهف البريطادي عَتي 
عليه نص يشير إلى أن توت عنخ آمون كان 


على مومياء إخناتون حتى يتم قحصها- 
ظهر خلاف جديد فى من يكون ولد الك 
الصغميي, لفو استمتب الفاقث ل 
إخناتون» 


كان اول فسحص طبى مومياء توت عنخ 
آمون هوالذئ جرى عام 1956 بعد ثلاث 
اسنوات من العثور على مفيرته. قاميه 
الدكتور بوجلاس برى اتا التشريع 
يجامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة قيما يعد 
- الذى أخرج المومياء التى لاتزال محقوظة. 
بمقبرته بوادى الوك حتى الآن؛ إلى مقيرة. 


«علامات قلينة ظاهرة على الاجزاء 
الخارجية من الجسد (للدلالة على) أسباب 
الوقاقه. 

ويعد مرور؟4 ستة من هذا الفحص تم 
إجراء القحص الثائى للمومياء عام 154 
قام به وقد طبى من جامعة ليفربول 
البريظانية. برئاسة الدكستسور روتائد 
هاريسون الذى تمكن من عمل عدة صور 
اللمومياء عن طريق نشعة إكس. وبعد أن تفي 
الطبيب وجود يه أصراض بالجسد وال 
الوقاة. أورد هاريسون تفاصيل جديدة عن 
احانة اللومياء فى تقريره الطبى: 

«عتدما تمت إزاحة الاريطة اللحصيطة 
بالجسد تبين مباشرة أن لمومياء لم تكن فى 
كيان واحد. فقد ثم فصل الراس والعنق عن 
ياقي الجسد. كما القصلت الأعضاء عن جذه 
اليدن ... وتتهرت الفحوصات التالية أن 
الأعضاء اتكسرت فى عدة أماكن كما انفصلت 
عن الجسد. واتكسرت الذراع اليعثى عند 
المرقق ... والذراع اليسسرى مكسورة عند 
المرقق وكتذلك عند ممصم ... والبعد الرلس 
والرقبة عن الجسد عند نقطة الانتقاء (فى 
.العمود الققرى) بين الفقرة العتقية السابعة 
عشرة وأولى الفقرات الصدرية .. 

ونستكاها إنى هذا الت قرير الى فلل 
.مجهولافى الللفات مدة اربعة وعثرين عاماة 
عنت انا نول من أشار إلى مفتل تنوت عن 
آمون فى كتابى ‏ بيت المسيح» الذى صدر في 
الندن بالإنجليزية عام 1447 عن دارهارير 
كوليتز. فعتدما عرضت تقرير هاريسون على 
بعض الضبراء الطبيين لكدوالى أن الك 
تعرض إلى العديد من الضريات القوية الت 
أحدئت عدة كسور فى عظامه. وأن كات 
هناك بع الكسور التى لم تحدث إلافى 
العصر الحديث عند إضراج المومياء من 
الشابوت. إلاآن الوفاة تمت نتيجة لقصل 
العمود الققرى عن الراس عند أولى الفقرات. 
التى تريطه بالجسدء مما يدل على أن الك 
تعرض لعملية تشبه الشئق. 


امن قت توت عتخ آمونة 
عند محاولته تحديد الفاعل لجريمة 
القتل. استعرض الياحث الاسريكى 
الشخصيات التى كانت تحيط بالملك الشاب 
فى تلك الحاقية من الزمان_ منذ اكذرمن +6 
قرنًا وحاول التعرف على من منهم كانت له 
: فى قنتلهء إذرقى أن 
الصلحة من آهم الدواقع فى هده الجسريمة. 
وذاكان ماى--الذى عو ال إختاثون- 
رئيس وزراء الك والغسئول عن سلا 
انخيالة والعجلات وعن الخرس الملكى وهو 
اذى خلف توت على العسرش؛ أصبح هو 
الفتسهم الأول لدى براير . ومما زاد قى شكوك 
برئير فى دورءاى» فى جريمة الفتل, أنه 
أجبر الملكة عنخ ستبا آمون على الزواج منه. 
احتى يحصل على الحق الشرعى فى الجلوس 
على العرش. وهتاك خاتم موجود فى أححد 
الفتاحف الأمانية يشير إلى أن «آاء تزوج من 
أرلة توت عنخ آمون صورياء ليكتسب 
الحق فى اللنك. واستند براير على خطاب عر 
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عليه الآثاريون فى بلاد السيديين بآسيا 
الصغرى موجه من أرملة توت عنخ آمون - 
عنخ سنا آمون ‏ إني ملك ا 5-5 
عنه إرسال آحد ابثائه إلى مصسرحتي 
اتتزوجه ويصير ملكا على مصر لانها لاترغب 
فى الزواج من احد التابعين لها بعد وقاة 
زوجها. وباطبع فإن الأسير انصيتى الذى 
اخرج من بلاده قاصدا مصر لم يصلهاء ولايد 
أثه نقى مصرعه فى الطريق على بد رجال 
رئيس الوزرا المصرى. والرساكة الثى بعشت. 
.بها أرملة توت عضخ آمون إنى سوبيلو ليوما 
ملك الحيثيين بآسيا الصقرى. جاء كره 
الواح الأرشيف الملكى للحيتيين. فى بقايا 
آعاصمتهم انقديمة فى بوغاز كوى بترعيا. 
وظهراسم الملك المصرى مكتويا يئقة 
الحيشيين .نب حورياء الذى يتقق مع أحد 
أسماء توت عنخ آمون الملكية وهو .نب خيرو 
ارع». ولم يرد اسم اللدكة في الصا 
الحيثية. التى ذكرت لقبها فقط «دها موتزو». 
الذى يشبه لق املكة فى مصرءطااحمت 
انيسوء. ورغم أن الخطاب نم يحدد اسم الخلكة. 
التى ارسلته. قإن براير يعتقد ومعه عدد. 
كبير من علماء المصريات انها كانت قرطلة. 
اتوت عنخ آمون. يقول الخطاب: 

«مات زوجى وئيس لي اولك إلاتهم 
يقودون ان لديك اولانا كشيرين. إذا نت 
| أعطيتنى واحدا منهم فسوف يصبح زوجي 
قسانالن اختار خادما عندى لاجعلة 
زوجى» 

ونا كانت صورة الوزيرةى قند ظهوت 
مرسومة على جدار مقبرة توت عنخ آمون 
وهويشترك فى طفوس دفنه. وقد صار ملكا 
جالسا على العرش فى هذا الوقت الميكر. قان 
تفسير روبرت براير هذا يتطلب مرور فقرة. 
من الزمان بين إعصابة املك وموته. تسمح 
الأرملته بإرسال خطابين إلى ملك الحيذيين. 


يات الأسريكى الامتصاد على 
الكسرالموجود تحت الأن اليسرى كسيب 
اللوفاة: لأنه يسمح بمرور فترة زمتية بين 
الإصابة والموت. 

إلااثنى اخستلف مع بوب براير سواء فى 
اتحديه الكسر الذى أدى إلى الوفاة. توفي 
اختياره للوزيرآى» ليكون هو المتهم بقل 
انوت عنخ آمون. فبائرغم من وجود عدة. 
كسور فى عظام املك إلائن الإصاية الوحيدة. 
انتى يمكن أن تؤدى إلى الوفاة المباشرة هى 
فصل الرقبة عن باقى الجسد. ومن اللؤكد في 
هذا الفعصل لع يتم فى الازمثة الحديثة بعد 
افتح المقبرة؛ بل تم قبل الوفاة حيث تظهرت 
صور الاشعة وجود تكلس فى نفس موضع 
الكسر_عنه أسقل الجمجمة من الخلف عند 
التقاتها بالعمود الفظرى. ولم تقل رسائل 
عنخ سنبا آمون إلى ملك الحيديين إن ال 
الصرى كان مريضا فى غيبوبة. واثما 
أخبرته بموت توت عنخ آمون. ولهذا فهى 
اتبحث عن زوج آخر. كما أن أرملة توت فى 
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رسائتها إلى ملك الميشيين: لم تتم 
الشخص المعروض عديها الزواج منه فى 
مصر يقتل روجها. وانسيب الوحيد الذى 
ذكرته الوفضها ها الزواج أن الزوج يعمل 
عندها كخادم. وانا ستيعد أن يكون آى هو 
القاتل» فهو شقيق الملكة طاى والدة إخناتون 
وهو الذى تولى حساية ملوك العسصارنة 
احوائى ربع رنء ولايعقل آن يتحول ضدهم 
فجاة في نهاية حياته بعد ان تجاوز سن 
السقين. 

ذلك أن توت عنغ آمون جاء إلى العرش 
اخدقا لإخناتون الذى قام بلورة دينية 


انسنين على تعد الآنهة انتى يرونها دائما 
متمئلة فى اشكال فنية. فلم يتبع إخناتون 
اسوى القذيل من رجال الفكر والثقافة. فجاء 
وت عنخ آمون ليعيد قتح المعايد القديمة 
التى أغلقها والدهء كما أعاد تنظيم 
اتكهنة وأشدق عليهم من الأوقاف والعطايا. 
الها رنيت ننه من الطبيعى فى هذه الحالة أن 
يقضب اتباع إختاتون لتصرفات ابنه 
ويعتيروه مرتدا يباح إعدار دمه. وها كان با 
تحس هو كاهن آتون الاكسيسر: وقد وردت 
اقصص عنه فى التوراة والتلمود تقول بائه. 
اقتل رجلا مهما ارتد عن ديائة التوحيد. فقد 
رجحت أن يكون هوالمسئول عن قتل توت 


توت/لميرتد 


ورعمًا عن هذا الاتهام الذى يوجهه حتى 
يعض الباحثين الحديثين للملك الشاب 
بالارتداد عن الديانة التتوحيدية. فيس 
صسحيحا ان توت علخ امون ارتد عن دعوة 
إخناتون عندما أعاد فح للعابد المصرية 
التى أغلقها سلقه, وسمح برجوع العبادات 


لرتماد توت عتخ تمون. حديث ورد بها سم 
آتون على آنه الإنه الواحدء كما يتديين 
بوضوح من الصورة المرسومة على ظهسر 
كرسى العرش. بالرغم من ظهور أسماء 
الاعيودات القديمة مثل امون ورع إلى جائبه. 
وتاعد هذا الفهم مؤخرا من المتظر احرسوم 
على حالط مقنبرة مايا مرضعة ادنك الشاب. 
التى عائرت عليها البعثة القرتسية للآثار 
بمتطقة سقارة قبل ثلاث ستوات. فهنا فر 
اتوت عتخ آمون يجلس على حجر المرضعة 
وتعدوه رموزةتون الواحد. رغم أن سمه 
اللتفوش يؤكد أنه تير من توت عنخ تون 
إلى توت عنخ آمسون. فلم يرتد ت 
آمون عن الاعتقادات الآتونية. وإنما اعتير 
اللعبودات القديمة بعشابة وسطاء ‏ ستل 
الللائكة والقنديسين_ بين آتون الواحد وبين 
جماهير الشعب. التى لم تكن تدرك فى هذه 
اللرحلة اللتقدمة الفكرة المجردة لوجود إل 
اليست له صورة. هه 


4 وجهاتنظر 


طرات على قضية «الوجود السورى فى 
لبنان». فى الآوتة الاضيرة . تطورات لفقت 
الأثلار مجدداً حتى أن الامتمام تخطى هذه 
الفضية ليمت إلى مجمل الوضع الدبتاتي 
عموما .ذلك ان الذكرى الاليمة للحرب الأعلية 
التى عصفت يلبنان على مدى خمسة عشر عام 
لاتزال ماثدة في الاتهان . وهى تعود فتجدد 
المخاوف كلما هبت رياح ساخة على الساحة 
الليائية. 
كان تغر ماطراعلى قضية الوجود 
السورى فى نبنان قد جرى خلال شهر موس 
الفاضي . ولفت انتباء الكثيرين أن التطورات 
الأخيرة كانت لها لبعاد محلية وخَارجِية في 
آن. وتمثل البعد اللحلى فى للقناهرات الطلابية. 
الثى قام بها ما ييسمى ب »التيار الوطتى الحر. 
فى بعض الجامعات واللعاهد اللبتاتية .يوم 
١4‏ مارس تعبيرا عن «رفضء الوجود السورى 
والعودة إلى انسحاب القوات اقصورية من 
لبنان ( وهو تيار يضم أنصارالعماد ميشيل 
عون قائد الجيش الأسيق الذى تولى رناسة 
حكومة عسكرية في لينان لفشرة قحصيرة فى 
عام نه .١‏ وخا فى 14 مارس من ذلك 
العام ما أطلق عليه اسم »حوب التحره 
القوات السورية . ونه اضطرعون في النهاية. 
إلى مشادرة لبثان والإقامة في منفى الختيارى 
فى باريس, وتحائف تتصاره مع تتتايمات 
.-مسيحية غالبا من قوقت 


بين صمت دمشق وصخب بيروت 


محموودأحمد 


إلى الحد الى دفع صحيفة الحياة» اللثدنية 
إلى وصفها فى عددها بتاريخ © املرس الماضى 
بانها كانت أشبه ب «حالة طواركن».إذا ان 
هذه الاحتجاجات قد مرت يسلام فى نهاية. 
اخطاف . إلاثتها نبهت إلى الاتقسام الذى لايزال 
اقائما بين اللبتانيين . والذى تجلى عندما عمد 

.تعير عته تنقليمات يسارية وإسلامية 
إلى تحرك مضاد للاحتفال بعناسبة. 


5١ وجهاتنظر‎ 


أخرى فى اليوم نفسه ( ١4‏ مارس ) لإحبياء 
الصمود وافقاوصة فى وجه أول اجشياح 
إسرائيلى للبنان قبل نحو 77 عاما. 
أما البعد الخارجى . فقد كشفت عنه 
بيحات لوزير الخارجية الأمريكي كولن 
باول الذى اشار إلى الوجود السورى قى ليناز. 
ملمحا إني معاوضة واشتطن له . وقاق باول 
الذى أدلى بتصريحاته تلك أمام لجنة الشكون 
الخارجية بمجلس الثواب الأمريكى . خلال 
شهر مارس أيضا .إنه تبلغ الرئيس السورى 
بشارالاسه عندما اجتمع به فى وقت سابق في 
دمشق,خلال اولي ج_ولاته بالمتطفة .بان 
الولايات التحدة تنصحء بخروج القوات 
السورية من لبنان . وقسديدت أقسوال وزير 


بية الأمريكية مشيرة للدهشة . في نقثر 


التضيمرين . وخاصة أن باول-الذى لم يكد 
يتعرف بعد على تفاصيل وتعقيدات الوضع 
فى الشرق الأوسط_لم يتورع عن أن يلمس 
بتصريحاته قضية حساسة بطبيعتها كهذه 
القضية التى من شاتها أن تلهب الساحة 
اللبناثية إذا هى لم تعالج يحذر كاف 

على فته من الدغيرللاتشياه ايض :فيما 
يتعلق بالموقف الأمريكى + فنه بدن واشنطن لا 
تريد الإندام على خطوة قد تقسد علاقتها مع 
دمشق فى للستقيل اللتظور. وهى علاقة قد 
تظهرالحاجة إليهاإناما تجددت جهود السلام 
في لشكفة به زوال الامتافان الذى وطق 
وصول رئيس الوزراء للتطرف ارييل شارون 
إلى السلطة قي بس رائيل . وشكقا . فسان 
المستولين الأسريكبين حرصوا على إظهار 
امتناعهم عن الترحيب اكشر من اللازم بزيارة 
قام بها إلى الولايات المتحدة مؤخر البطريرك 
الفاروني اللبثانى تصرالله صفيرالذى 
تصاعدت انتقاداته العلنية للوجود الصورى 
فى دينان فى الآوتة الخيرة . قلم يتمكن 
البطربرك اكاروني من إقناع الأمريكيين بتحديد 
موعد له للقا الركيس بوش . تونائيه ريتشارد 
تضيتى . ولاحتى وزير الخارجبة باول 
ويبدوأن ذلك قد نار حفيظة البطريرك صفير 
وغضبه, لانه عتدما فبلغ بانه سيتم تحديد 


الأوسط فاته وجدها فرصة لكى يعي 
عن هذا القضب . قرد يرفضه هذا اللقاه 
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واستطرادا اللحديث عن البعد الخارجى 
فيماجرى فى لبنان من تطورات بشاق 
«الوجود السورى» لايمكن است يها 
عتصرهالعيث الإسراتيلى» فى هذه التطورات ‏ 
ذلك أن إسرائيل التى استباحت دائمآ ساحة 
البنان. بدم من نسف الطائرات على أرض مار 
بيروت فى نهاية المستيتيات واهتيال قادة” 
اللقاومة الفنسطينية فى حادثة «قردانء. 
اللشهورة فى أوائل السبعينيات . وصووراً. 
باجتياح الجنوب اللينانى أولآفى عملية 
«الليطاني» ثم باجتياح الأراضى اللبانية. 


واحتلال بيروت تفسها قي عام 10.1547 
بتعيين»منسق» إسرقيلى للشئون اللبنانية 
وهوأورى لوبرائى الذى اتخضذ مكتبا له فى 


تطورات خاصة إناكاتت تتعدق بالوجود 
السورى الذى تعتيره رصيدا تحركة حب 
الله, التى تصدرت للقاومة اللبنانية التقمة 
التى نجحت فىء طردء القوات ال 

جنوب دبنان فى صيف العام الناضى . بل إن 
مسثولا حكوميا إسرائيليا علن صراحة . قبيل 
.زيارة رئيس الوزراء الإسس#راشيدي ال 
الواشتطن ا 


اميل العود 


الجماعة حرّب الله .. مقارتة مع والده الر 
الراحل حافظ الاسدء على حد ما ثقلته وكالات. 
الاقباء 

.وكنان البطريرك المارونى قد أطلق ضجة/ 
كبيرة . على مدى الشهور الثلاثة الآخيرة من 
عام 7٠0٠‏ ,حول «الوجود السورىء في 


البنان. وهى ضجة سرعان ما شاركت فيها 
فعائيات نينانية ( مسيحية في الاغلب) 


من هذه القضية وهى لنه لايزال من التعذر-. 


الكيفية أو افدى الزمنى لتحقيق ما يطالب به 


أصحاب الدعوة من إنهاء الوجود السورى . أو 
حقى التخقيف مثه . على الارض اللبثائية 

اليضاً. وقى اللقايل فاته ان يكون مستبعدا 
أن تتكير الدعوات فى المستقبل وهى دعوات 
يستتد أصحابها إلى أن لبنان لم يعد يحاجة. 
إلى وجود القوات المسورية .. خاصة بعد ان 
| أضطرت إسرائيل إلى سحب قواتها من جنوبٍ 
البنان فى الصيف الماضى . ومع وجود تلك 
الاطراف فى لبتان التى تعد برآن استمرار 
القوات السورية (اكثرمن ٠١‏ الف جندى). 
.يعني الاننقاص من سيادة لبنان واستقلاله ٠‏ 
إن الدعوات لإتهاء الوجود السورى ريما زا 
تشددامع الايام 

ولكن للطالبة بانسحاب القوات السورية 


من لينان_أو«إعادة انتشارهاء كمرحدة تولى 
-اثارت .من تاحدية نشرى . مقاوق لد 
أوساط لبنائية وعربية عديدة من أن يتحول 
الجدل الذى أثير حولها بين الفنات اللبنائية. 
إلى «انقسامء لايستطيع لبنان آن يتحعله فى 
الوق الذى لم يتعاف فيه بعد من آثار الحرب 
الأهلية الطاحنة التى عصقت به على مدى 
خمسة عشرعاما زمن 1970 إلى +049 


أن لبنان هى جزء من سوريا الناريضية . وقد 

امعا وعلى مدى قرون عديدة . لحكام 
.وملوك وسلاطين وأباطرة . وكان يطلق عدييسا 
معا اسم البلاد السورية ألوبلاد الشام التى 
كانت تضم ليضا فلسطين وأجزاء من الأرٌ 
وتمدد من العريش فى مصر حتى حدود 
الأناضول شمالا وبلاد التهرين شرقا. وعتدما 
اقضى العثمائيون على دولة للعاليك فى عام 
10م,ضمواالدياراكسورية إلى 
إسبراطوريتهم .«غيسران السلطان سديم 


العتماتي لم يشائن يعطل حركات. 
حرب جبلية قاكتفي بطاعة امراء طجبل وي 
فرقمازين يونس أميراً للدروز على المنطقة. 
افتولى هذا حكم الجيل حتى خلفه عليه ابنه. 
قخرالدين قى 084 911.1 

غير انه يمكن النقول إن هذه الواقعة. 
التاريخية اللتمثلة فى إحجام الجيوش 
العثمانية عن اقتحام جبل لبنان , كانت فى حد 
ناته بدلية لتميز هذه لفتطفة من الديار 
انسورية عن محيطها وتحولها تدريجيا إلى 
معقل للطواتف واخلل التى احتمى اصحابها 
بالجبل قراوا يعقائدهم من الاضطها . وكان فى 


إترشروج جيوش محمد على باشا من البلاد 


الصورية ٠‏ 14م . وتزايد ضعف الدوفة. 

خمائية الذى أغرى القوى الاوروبية بان 
.تسارع نعي ترث هذه المتطقة التى وجدت 
اتفسها. متذذلك الوقت . تدور فى دوامة تقوذ 
الدول الكيرى. 

على ننه يجدرالقتبه .فى هنا السياق .إلى 
أن«الجيلء نم يكن فى يوم من ليام وحدة. 
واحدة ‏ سياسيا تواقتصاديا. فرغم التهايش 


التى فسرضته ظروف الج وار. 
ومتعاون تتجارى هذى كان [1ل792 


يجرى أحيانا بسبب قلة موارد لض الجبلية 
والحاجة إلى اتبادل مع أعانى «السهل.. ووم 
نصول بعض الدروز- بمن قي ذلك أصراؤهم-. 
إلى الدياتة لمسيحية المارونية أحيان . فقد ل 
التنافس من أجل المسيطرة مسستمرا طول القت 
بين الدروز وافوارتة . وقد احخدم هذا التتائض 
اعننا. وبعنف .فى حلب متباعدة .رغم لل 
اللنلفة كلها كلت تخضع لإحد الوا 
العثمائيين ( إماوالى «صيداء تووالى 
«دمشق» فى الغلب ) . كما كانت كثيرا مااتجد 
انفسهانهبا للصراع بين هؤلء الول . وعموما 
فقد ل الأمراء الدروز يحكمون الجبل على مد 
عمدة قلرون. حستى تمكن الموارنة من تدعصيم 
مركزهم اقنصاديا بتجارة الحرير التى فتحت 
الهم طرق الاتصال مع أوروبا . وخاصة فرنسا 
ومن ثم العشورعلى حلفاء خارج بين 
(مسيحيين ايضا) أصبحوا- منذ بدايات القرن 
التاسع عشر- يوفرون دعما سياسيا ومعنويا 
للموارثة 

فعندما قويت شوكة الموئرة إلى الحدا 


الذى دقعهم إلى منازعة الدروز حكم الجبل بدا 
أن الصدام بين الجارين» الجبليين قد اصح 
حتميا وانه يتتطر فق التقروف اللناسية التي 
تتمثل الساسافى ضعق الحاعم الذى يسيطرٌ 
على البلاد المسورية كلها . ولذلك فإثه نم يك 


ودارت الدائرة فيها على الدروز الذي 
فقدواجزء عيبر من أراضيهم فى منطقة. 
+الشوف» التى تفلل اللوارنة فيها حتى بلدة 
مير القتم 

وارعجت هذه الاحداث الدوئة العثماتية. 
وارادالباب العانى أن يفرض تقوذه على الجيل 
وان يلغي الامتيازات العنائفية فارسل وانيا هو 
مصطقي باشاإدى للتقة بهدف إخضاع 
سكان ج بل لبنان لبد ا نساواة قي النصالة. 
وصار الجيل بعد ذلك «إيالة- عثمائية تولاف 
عمر باشا النساوى الذى ثقام مركز حكومته 
فى بلدة «بيت الدينء الشوفضية . ولم برض 
الدروز عن هذا فتاروا . ونكن الشورة زادتهم 
ضعفا. بينما وجدت الدول الاوروبية قن 
خضوع لبنان للعثمانيين مباشرة يشكل عقبة. 
فى سبيل فرض إرادتها . فضقطت على 
استائبول» حتى رضفت ( فى 7 ديس مير 
184 ) لوضع نتام جديد للبنان كان يمثل/ 
احلا ؤسطابين ما يريده الباب العاقى وما 
يسعى إليه الأورويبون . وقضى هذا التظام 
الجديد بان ينال لبنان تحت الحكم العثمائي 
ولكن مع انتداب لبنانيين لتتقيذه .. وهوما 


الحد اسل بين لامك انين . على ان و 
امم تحت لنت القعلى لوقي صديدا ف 


وجهات نظر 51 


المطالبة بانس حاب 
القوات السورية من لبنان 
أثارتمخاوفمن أن يتحول الجدل 
الذى أتيرحولها بين الشئاتاللبتاتية 
إلى«اتقسام, لايسستطيع 


البنانأنيتحمله 


هو البداية الأولى لظهور لبنان المستقل عن 
التطقة السورية فلسعلين أو سورية الجنوبية واحشفظ الإنجليقٌ 
5-7 الأنفسهم بإدارتها. 


كان يدم تكرحت جنر كنول 
اللعثمانية . وينتصر الحلفاء الأوروبيون فى 
برخي ونه ترمو 55 ومنذ البداية ..حدث تسابق بين القوات 
اسمى ب ( لبنان الكبير) الذى أعلن التابعة لفيصل وبين الفرنسيين للسبطرة 
عي ا بعش موا ليا لخ عه قبي م 
عر لمي ل لبط كي بي 
وعلى عد هه احفية لزي لطن ...الب شع ةلوق يب روتاكىالاشيخل 
بين إنشاء نظام القالمقامتين وحتى إعلان ‏ الفرنسيون لإزالة مظاهر الدولة العربية علي 
البتان الكبير . توالت على المنطقة وعلى لبثان ‏ امتراد الساحل اللبنائى . ويبدو ان العف 
خصوصا احداث واضطرابات ومحن من كل الفرنسية كانت تستهدف فى البداية إخضاع 
نوع . فبعد مروراقل من عشرين عاساعلى سوريا ولبنان كدولة لتحادية تحت الانتداب 
ك2 وان كدمة لمرو ند لات 
الأهلية الثانية عام +16 والتى أكدت أن الراوح فكرة «لبثان الكبير» فى صيف عام 1414 يعلد 
العناتقية قد ترسخت على نحوفضى بشكل أن جويهت بمعارضة شريكيها فى احتلال يلاد 
ماساوى على التعايش بين الدروز واموارنة فى الشام .أ فيصل والبريطانيين ومع : 
ا ا 
فسيابه إلى تشاط المبشرين الغرببين . كان من باموارتة لإقامة دولة لبتانية موسعة يمكن/ 
عوجت سح دلي لإسفاط للد ست سي 
كلاسن بعل سحل تلم التشرفية ل ف سف بدح لشرض ال سلب 
اعتمد مايشبه الحكم الذاتى ولكنه فشل بدورء ‏ تلاق واسع من جاتب الطائفة امارونية التي 
سج عم ا 200 


افصانية إياس الحويك إلى عصبة الأمم لعرض وجهة 
وعندمااتتهت الحرب العائية الأولى ‏ تقارهم الت نخصهاقى تقاط ثلاث: 

ودخلت قوات الحلفاء الشام فى اكتوبر11418 ١‏ الامتراف باستقسلال لبنان داخليا 
احتفتد البريطانيون لفترة من الوقت بالقيادة ‏ وخارجيا 

العسكرية العليا واعتبروا الشام «أرض أعداء ١‏ )تعديل الحدود الطبيعية والتاريقية. 


محتئة. إلى أن يتشرر مصيرها فى مؤتمر للدونة اللبنانية (وبلاحظ أن الإشارة إلى 
الصلح. وقسعت القيادة البريطائية الشام إلى الحدود الطبيعية والتاريضية تعطىلهذة 
اثلاث مناطق عسكرية : منطقة تخضع للقوات < الحدود مفهوما مرنا يقسرهالاقوى لصائحه 
.العربية النى صارت دمشق مقرالها تحت حكم | عاء 

فيصل ين الشريف حسين. ومنطقة ساحلية ١‏ ؟الاعتماد على مساعدة الفرنسيين 
تمتد من الناقورة على طرف الساحل الجنوبى - التحقيق هذه الآماتى. 

الديناني إلى الإسعندروتة شمالاوتخضع ١‏ فم تطورت الأحداثإلى حد ان فرنسانجات. 


قصةالوجود السورى فى لبتان 


تريعته في تلك هي المفاع من استفق لبتان 
انذى هددته الدولة العريية . وعلى أثر سقوط 
اندونة الوشيية القائسة في 
الجترال «جوروء اللفوض العام الفرتسى إل 


عجعج تود ع0 
ويم هذه الآفائيم ‏ تضاعفت مساحة لبتان. 
بالقارنة إلى ما عان عليه فى عهد المتصرفية. 
اقاصبح مجعل هذه الملساحة يصل إلى ٠١165‏ 
كيلو مقرا مريعا .كلك زه عد السكان من 
4144٠‏ كسا قبرهم إحصاء عام 191 إلى 
783+ حسب ما ورد فى إخصاء عام +145. 
ولكن هنا انضم نسفر. من تاحية أخرى , عن 
انخفاض نسبة السكان اللسيحيين فى إطار 
البنان التبير.. ذلك لت بالإضافة إلى أن عدا 
اغيرقليلة من الدسيحيين سكان الجبل كانت فد 
هاجرت إلى العالم الجديد : كما قضت المجاعة. 
انثي وقعت فى زمن الحرب على الكشيسرين ٠‏ 
افإن إمماج السكان السنة والشيعة في المناطق 
التي ضمها الكيان الجديد دى إلى تدنى نسبة 


بعقها ورسمت حدوده مع جيرة 
الضم . ومع تلك . قسرعان ما بغت اللعارضة. 
اللبتائية للوجود والنقوذ الفرئسى فى لبثان. 
انم اخذت هذه للعارضة تتسع لتضم اللسلمين 
وافسيحيين على انسواء . ولعن إذا كان 
اللسلمون قد عارضوا فرنسا لأسباب قومية في 
الاأساس . واعتمدت معارضتهم على امناداً 
بالإتحاد مع سوريا كما حدث خلال مؤتمرين 
عتدوهماعامى +150 و1171 . قإن للعارضة 
اللسيحية جات لاسباب مختتقة تماما ذلك ان 
الرنسمائية الاروتية سرعان ما اصطدمت 
مصالحها بالاحتكارات الفرنسية . وخاصة 
إبانالازسة الاأفتصصادية العالمية فى نهاية. 
المشريتيات وتضافر مع هذا الاصطدام في 


اللصائح تنافس من نوع أخراتخذ صورة 
مراع على التقوذ بين بكركى.. مقسر 
البطريركية الكاروتية , والمندوب السام 
الفرنسى اذى لع يكن يرضيه اقل من الاستتفار 
لقم بالصلطة 

وعتدما فرضت تداعيات الأحداث تراجع 
اقوة الاستلال الفرنسى . نتيجة لانهزام فرنسا 


حول اقتسام مقاعد مجلس النواب على نحو 


العدد السايع والعشرون-لبويل 01٠1م‏ 


التايعة نه تخوض حربااشرسة .اسيم 
هي ا 2 
مقايل ١‏ معدا للمسلمين. وكادت نيت ان الياقية يزعامة كمال جثبلاط الرعيم رز 
اتسفط فى حوب طلافية تتيجة الخلاف حول 9 

اقخسام مقاعد مجلس النواب. لول وساطة قام. 


.بها رئيس وزراء مصر اشذاك مصطفي التحاس الدولة العثمانية: وينتصرالحلاء والرئيس للصرى أت النساءات . حتى وصلت 
الذى اقترح حلا وسطا بين هذا الافتراح وبين الأتدددون فى النعرب العائية اولي تيبل أن العلاقات بين سوريا ومصرإلى أبنى مستوى لها 
مطائبة اللسلمين بافتسام مقاعد الجلس الأوروييون/ ب العالمية الأولى: قبل أن إترنفاق فك الاشتبك الثنى الذى لسرم بين مص 
مناصفة . وذلك بان تكون النسية © إلى ” ىا تتهيأ الظروف لإنشاء ما سمى ب (لبنان الكبير) واسرئيل. ويناواضحائن مصر تدع المركة 


© مقعداللمسلمين مقايل: مقعنا 

للمسيحبين 
وقى أواشرعام 1447 دعا مصطقى 
التصفس رئيس وزواه مصربشاوة قضورة 
لزيارة القاهرة لبحث التحاق لينان بالجامعة” 5535 
: قل 


رتسى ٠‏ الجترال الوطنية اللبنانية اللشاونة بزعامة جبلاط 


ذى أعلن المندوب السامى "١‏ 
وحتشاءها الفتسطيتيين فى وجه «الجبهة. 


جوروء قيامه فى عام 155٠‏ 


الحساسة انتى تثير مشاوف الليناتيين. او 
قسم مثهم على الآقل ‏ هى أن تطائب سوريا 
بالاقنضية الأريعة الى اقتطعت متها 
بالإضاففة إلى طرابلس .عند إعملان البتان ايوم 
الكبيره . ورنى النحاس أن يجمع بين يشارة ١‏ الذين كانوا يتابعون الحصرب الاهلية يكل 


الشورى والشوب المسووي جتميل مردم - يجرى فى لبنان قد ازداد بعد ان تعقد الوضع ‏ تفاصيلها ساعة بساعة. بينما القنال يستمر 
فاوضح الخورى اته يؤيد التحاق ينين جياشة .دون أن يحاول الزعماء تاصيل تلك على الساحة النبنانية بانتقال قيادة القاومة | بشراسة تجاوزت عل الحدود. وتزايد غوف 
بحركة التجمع العربى .رهم اعتراض بعض الصيغة على اسس واقحية تجعلهاقابنة ‏ الففسطيتية وكوادرهااثقاتتة إلى لينان .مها فى العديد م العواصب العربية إزاء علا 
السيحيين . ولكنه يصر على عدم الس للاستصراروقادرة على مواجهة المتقيرات جعلعته ساحة مفتوحة للصراع. ولخذت | الشدهور امستصر. وبدائن التطوة كول 
بالأراضى ! وقداجابمررمينن الختتالية وللحتومة. وهكذافإن الصبغة لم السياسةالسورية تجاء لبنان تشكل من الضرورية هى عقد مصالحة بين الرنيسييٌ 
اسوريا مستعدة لآنتعطى لبنان مزيدا من - تستطع الصعودا السادات والاسد. وهو مانجح فى تحقيقه ولي 
الراضى . وهكذا تزيلت انشكوك من النقوس ١.‏ تهب على لينان بين الحين والآضرء وخاصة أن العهد السعودى حينناك امير فهد بن عي 

ابشارة الخورى انتخابات رئاسة لبنان < الشقوق والخلافات الجذرية بين سكان لبنان تهرك وإدارة الصدراع وان العزيز من خلال قعة عربية سداسية عقدت فى 
فى العام التائي على اساس انتوفيق بين فكرة ‏ كانت موجودة طول الوقت فى أعماق التربة ‏ سوريا اصرت دائما على أن تريطها بلبنان < الرياض قى+ ١‏ أكتوبر” !14 .بعد وقت قصير 
.الكبانالنبتاني وحركة التجمع العربى . وتجح < اللبنائية وتركت حيث هى دون محاولة جرية ١‏ +علافات خاصة» توق مايريط الدول منانت غاب رئيس جديد لليثان هو إلياس 
رى فى الفوزبرئاسة لبنان وهزم مناقسه المعاليتها. وعندما زئزلت الحرب الإملي المتجاورةعادة.ورفضت باستعرارإقاصة سركيس . وفى هّدالقمة اقترح سركي 
. الذى كان يعتمد على المتطرقين قى< البنان ( فى عام ه140) .فإن هذه الصيفة علاقات دينوماسية عادية وتبادل السفراء وما تشكيل قوة ردج عربية لتعمل على وقف الحري 
فكرة الوطنية النبنائية والذى كان يحتقى نيضا ١‏ كانت فى الحاقيقة هى أولى الضحايا الزين !إلى ذلك, فإن التعطورات التلاحقة والحاجة إلى وتكون متحت إمرة السلطة اللبثانية» على أن 


بدعم من فرتسا . سقطو فى الحرب واحترقوا فى ننونها..7" ٠...‏ »دور سورى ماء جعل اللبنائنيين. على اختلاف ‏ تتائف من ثلاثين قلف جتدى. وعندما" 
وجاء الاتحسارالتدريجى للتقوذالفرئسي اتجاماتهم وانتماءاتهم وطوائفهم, يقبلون قى ‏ تدائج فمة الرياض من جانب القمة العربية 
فى لبنان وتصفية الانتداب, وانذى عززه تغيٌّ 11 أغلب الاوقات أويسلمون بما يجرى ترتيبه من ١‏ الشاطة .التى عقدت إثر ذلك بالقاهرة في +1 
تثرة النبناتيين إلى فرنسا بعد ان راوها تهزم” جانب سوريا فيما يتعلق بالشنون اللبناتية ٠‏ أكتوير. كان ذلك بعثابة اعتراف عربى صريح 


بسهولة فى الحرب. ليشكل تحولافى مويف 2 تلت سورياداتاتبدىاهتماما بالف وهكذا, فإنهلم يكن ممكناان يصلإلى الحكم يتدخل سورياالسياسى والعسكرى في لبنان” 

الموارنة خصوصا إزاء علاقات لبنان الخزرحية ١‏ بلبنان ومايجرى قيه .سواء عندما كان معا : ولفت نتظار المجمتمعين فى قم القاهرة. 

بحيث لم يعودوا يعتعدون على قوة لجبيع تحت الاتتداب الفرتسى أوفيما بعد عشدم بده من سليمان فرنجية وحتى إميل لصود.. - لمرين 

التدافع عن الكبان اللينانى بوجودها اومسعرى. ١‏ تحققالاستقال لكل منهما. ولويكن مبعث هذا وباستثناء بشير الجميل الذى انتخب رئيسا فى .. الثول:ثئه عتدماهاجم سعدون حمادى 
الاتمام موان سوريا- نيا كان الحكم القائ عام 1441 فى اعقاب الفزوالإسرائيلى للبنان وزيرخارجية العراق الذى رئس وقد يلاد 

افيها- كانت تعتيرلبنان جز منها فقط . وإنما وبعد ان دخلت القوات الإسرائيلية إلى بيروت << الوجود السورى قى لبنان وطالب بانسحاب 

كان مبعال فيضا ادضوف من أن تؤثرالاحداث ولكنه قتل فى لنفجار مروع قبل تسلمه الحكم. .. انقوات السورية منالبتان . كان الذى تولى الرة 


اللبناتية على سوريا أوتمتد عدوى تلك عليه هو الرئيس الدبنائي إنياس سركيس الذى 
الداخلية قبل انتقال السئطة الفعنية إلى فيرى الأحداث إليها .هذا فضلاعن مخاوف_قد 2 آكد آنوجود القوات السورية فى لبثان هو 
بعد انتهاء الاتتداب- وهكذا ولد يكون لهاما ببررها- فى أن يستخدم لبنان , من يت 


:وى اجنبية : متطلقا لإلحاق الاذى الشاتي* تاكيد الرئيس الأسد أن الجيش 
وإن لم تتم صياهته فى وئيقة مكتوية واتماً وعتدما احتتدمت الحرب الامنية الليتاتية ‏ السورى إثما دخل يتان تليية لطلب السلطة. 
بقى اتفاقا عرقبا لت الملوائف ترجع إليه. فى عام+147.ويدااانها خرجت عن نطاق ‏ الشرعية اللبتانية ‏ وانه ان يخرج إلااستجابة. 
اللتهدنة وعلاج المشاكل الثى لم تتوقف عن سوريا الضعيفة... وقد تعززت هذه المخاوف- ‏ السيطرة وأن نيرانها تزداد اشتعالاكل يوم 

بالطيع-_ بعد قيام دولة إسرقئيل على أرض كان لابد ان تتدخل سوريا عسكريا. إن لم يكن 
فنسعلين. واستشعرت سوريا خطرالمحاولات لوقف الحرب كفية , فمن أجل حصرالخطر على 
الإسرائيلية لاختراق لبنان سواء بعمديات- الأقل . ومن المفارقات ان التدخل السورى فى > اللبنائية..ضم أمين الجميل وطوثي فرنجية. 
جرنومة الطائفية التى قلت تنموحنى نحولت .. التجسس النى لم تدوقف اوعن طريق إقامة | بدايته جاء استجابة للزعماء لموارنة وفى ‏ وجورج سعادة وادمون رزق وداتي شمعون 
إلى وحش فتك بالجميع فيما يعد : كمائن 1 علاقات خاصة مع بعض العناصر اللبنانية ‏ مقدمتهم الرئيس اللبناني الأسبق كميل شمعون ‏ ومارون الحدو وعريم بقرادونى ,لثه لابرى أن 
الصيغة التى فرح اللبنانيون بها كثيرا فى المارونية المتطرقة رئيس حزب الوطتيين الأحرار وبيير الجميل 

البداية قلت قائمة على الأساس نفسه الذى ١‏ ولاشك قي أنهذاالاهتمام السورى بكل ما رئيس حزب الكتائب_والذين كانت 


الوطتى اللبتانيء فى عام 1847 


العد السايع والمشرون. بوي 21م 27 وجهات نظر 


الاخمراكذى يت حدث عنه الأسريكيون 
والإسرائينيون. قلا وجود له , وعلى كل حال 
فمإشني لااراء - فى يده عسام 1805 ح فرتقي 
الولايات المتحدة وتصحني الاتحاد السوفيتي 
الالجتاز المدود اللبناتية فى المصنع (تقطة 
الحدود بين لبنان وسوريا على علويق بيروت -. 
دمشق) .. فالخط الأحم ركان إذن في اللصنع. 
لأ إسرائيل كانت تع تبر دخول الجيش 
السورى لبنان سيب كافيا لإعلان الحرب 
اجتزنا لصتع - فحدنونا عن خط تحمر جمد 
فى صوفر (بئدة جبلية على طريق بي 
دمشق). فلماتجاوزنا صوفر هوالت 
ببروت على آنها انخط الأحمر الجديد . قما هو 
هذا الخط الأحمر لبهم وللتحرك وانتتقل يشكق” 
مستمر من مكان إلى آخر 146" 

واي كان الآمر؛ ققد استمرت الحرب علي 
أرض لبنان . بعد دخول القوات السورية . هد 


تها فى الغزو الإسرائيلى للينان عام 

وضروع اللفاومة ننيجة لذلك .. ثم 
اصعلدام القوات السورية باطراف لبتائية وه 
صداماث بلقت مداهاقى الحرب الشرسة التي 
اشننها سوريا ضد البليشيات المارونية حقى 
نجحت فى إسقاط الاتفاق الذى كان قد قم 
التوصل إنبه عام +148 بين لبتان وإسرلئيل 
وعرف ياتفاق7١‏ آيار-مايو-.تم بعد تلك 
بستوات عندما اشتبكت مع القوات التابعة 
اللعماء ميشيل عون قائد الجيش الذى عينه. 
الرئيس الأسبق امين الجميل عند انتهاء ولايته 
رئيسا لحكومة عسكرية رغم إادة سوريا . ومن 
الواضح لته ل يكن فى مقدوراى حكم لبتاني 
أن يعلن استغناام عن القوة السورية في 
البنان وسط هذه الاحداث . قم فتهت الحرب. 
كان لبتان اند يلغ دام الضعف استدعى 
استمرار الوجود السورى . على ال إلى فق 
تسترد البلاد عاقيتها ويصبح في إمكان الحكم 
أن يعول على القوى اللبناتية الذتية. 


11 
متلما كان العمل العربى هو القطاء الذى 
مكن سوريا فى عسام 150 من الت دخل 
العسكرى فى لبنان , تحت مسمى قنوات الردع. 
العربية ‏ فقد كان هونيضا الذى التبئقت عنه 
أول. ونيقة تتناول الدور السورى قى الينان 


.بالملكة العربية السعودية فى اكتويرة 90 1. 
بهدف وضع صيفة للوقاق بين الأطراف 
المشنازعة فى لبنان ووضع تهساية للحسرب 
الاهلية. 

كانت الفروف اد اختلقت جذريا عما كانت 
عليه قي عام117 عند دخ ول اقوفت 
المسورية. إقنيمبا ودوليا , وبا ن الأطراف 
الرئيسيين المستعرين فى القتال بعد خروع. 
اللقاومة الفلسطينية عام 1487-ه انراق 
اللبنانيون فقط .كما بدا ان تحقيق الوفاق. 


وجهاتنظر ؤه 


كادت لبنان أن تسقط فى حرب 


جة الخلاف حول اقتسام مقاعد 


مجلس النواب : لولا وساطة قنام بها رئيس وزراء مصر 


آنذاك مصطفى النحاس الذى اقترح حلا وسطا 


باقتسام مقاعد المجلس مناصفة 


5 
١‏ أصيح فى متناول اليد بعد أن انهد القتال كل 
الأطراف وكاد ان يقضى على اللدالذى يقتت 
بحجة الدفاع عنه .كلك فقد كان هناك عامل 
جوهرى مهم يجعل استمرار الحرب الاهلية 
مستحيلامن الثاحية العملية . وهو «نضوب 
الوارد» من امال والسلاج الذى كان يتدفق على 
البنان ويذكى نيران لقتال 

وعكذا نكن . فى الطائف , الخروج بوذييقة. 
الوفاق التي صدق عليها مجلس الثواب 
الليتاني قى» توقمبر 14/6 والتى ادل 
يمق تاها تعديل له مفزاء على النقظام 
وماتصيغة اللبنانيين . وبالتالى على مشاركة. 
الطوائف فى الحكم واقتسام التاصب ‏ اما فيما 
يتعلق بالدور الذى تقوم به القوات السورية في 
البنان . فقد نصت وثيقة الطائف فى نهاية الث 
الثاثي منها على مايلى ‏ 

“وحيث إن هدف الدولة اللبناثية هو بسط 
.سنطلتها على كامل الأرض اللبثانية بواسطة. 
قواتها ائذاتية امتمثلة بالدرجة الأولى بقوى 
الآمن الدلخلى . ومن واقع العلافات الأخوية” 
الثى تربط سوريا بلبنان . توم القوا 
السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية. 
.النينائية على بسط سلطة الدولة اللبنائية في 

امحددة اقصصاها سنتان تبدا بعد 

المصادقة على وثيقة الوفاق الوطنى وانتخاب 
رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق 
الوطنى وإقرار الإصلاحات السياسية فى 
اصورة دستورية . وفى نهاية هذه الفترة : تقر 
الحكومتان ‏ الحكومة السورية وحكومة الوفاق. 
الوطتى اللبتاتية_إعادة تمركز القوات 
اسورية فى متطفة البفاع ومدخل البقاع. 
الشربى فى ضهر البيدرحتى خط حمانا-. 
الشديرج-صين دارة ,وإنادعت الضرورة في 
اتقاط اخرى يتم تحديدها بواسطة لجن 
عسكرية لبنانية سورية مشتركة .كما 
اتفاق بين الحكومتين يجرى بموجبه' 
حجم القوات السورية وسدة وجودها فى 


الناطق المذكورة اعلاه . وتحديد علاقة هذه 
.القوات مع سلعطات الدولة اللبنانية فى فماكن 
وجودما . واللجنة الثلائية العربية العليا 
مستعدة الساعدة الدونتين في الوصول إلى هذا 
الاتفاق إذ رغيتا قى ذلك». 


القربى والتاريخ والمصالح الآخوية المشتركة ٠‏ 
وهو مفهوم يرتعز عليه التنسيق والتعاون بين 


ااستناد إلى لك .ولاك تشبيت وعد الام يوق 
اللشاغ الطلوب التنمية هذه الروابط للتميزة. 

فإنه يقتضى عدم جعل لبنان مصدر تهديد امن 
سوريا. وسوريا لمن لبنان» فى أى حال من 
الأحوال . وعنيه فإن لبنان سمح با 


لوامن مسوريا .وان 
سوريا الحريصة على امن لبنان واستقلالة. 

دته ووفاق آبثائه لاتسمح باى عمل يهدد 
أمنه واستقلاله وسيادته. 

٠‏ وبعد إعلان وثيقة الوفاق .التى فتهت فعليا. 
الحرب الأهلية فى لبنان . دخلت الحكومتان 
السورية واللبتائية فى حوار بهدف محاوثة. 
تيم وتفنين العلافات بينهما على نحو باان 
مرحلة ما بعد الحرب ‏ وتمخض هذا الحوار عن 
وليقه أخرى حعلت اسم «معاهدة الاضوة 
والتعاون والتنسيقء التى تم التوقيع عليها فى 
دمشق فى 11 مايو1145. وبالإضافة إلى ما 


قصةالوج ود السورى فى لبنان 


البتان , فى فى حال من الأحوال . وعليه .فين 
البتان لايسمح بان يكون ممرا لو مستقرا لأى 
اقوة اودولة اوتتظيم يستهدف اللساس بامنه. 
أوامن سوريا ‏ وان سوريا الحريصة على امن 
البنان واستقلانه ووحدته ولق 
تسمح بأ عمل يهدد اسثه واستقلاله 
اوسيادته. 

لاني أن اللساهدة كدت من جديد 
الانتزام الذى ورد بوتيفة الوفاق فيما يتعلق 
.بإعادة انتشار القوات السورية فى حدود المهلة. 
افشبتة فى هذا الخصوص ( أى مهلة السنتين). 

.ونكن ليا كاتت الأسباب والظروف التي 
تلت ذلك .قإن ماحدث هوآن سوريالم تتفة 
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كان أول «تحركء باتجاء تخفيف الوجود 
العسسكرى السورى قى لبثان . هو ذلك لذ 
اقامت به القوات السورية فى شهر بريل عام 
1 .وان يكن قدجاء محدودا وتم يدوم 
احتى انه ليلقت الانشباء كمائن أحدائم 
يتظراديه على فته جزء من خطة لتتفيذ ما 
نصت عليه ولبقة الوفاق ومعاهدة الاخوة. 
والتعاون والتنسيق . ومن الؤكد أن احتلال 
إسرائيل لجزء من أرض لبنان فى الجذوب ٠‏ 
وال هذه السنوات .كان يشكل عالتقا يحول 
دون إقسدام سوريا على تقليص وجودها 
العمسكرى .ريما وف من ترك المساحة 
الدبنائية نهبً ريد من الاختراق الإسرائيلى 
بكل ما يحمله من اخطار على سوريا . ولم 
دمشق كشيرا للدعوات الى كانت ترتقع فى 
البنان بين وقت وآخر. وخاصة من جانب 
السياسيين اللوارتة . تطائي بإنهاء الوجول 
العسكرى لكل «القوى الأجنيية» على أرض/ 
البتان. وكان رد القعل السورى المعتاد على 
هذه للطائبة. هو الإعراب عن الغضب إزاء م 
تنطوى عليه من مساواة الاحتلال الإسرائيلى 
النجذوب بوجود القوات المسورية النى دخا 
البثان اصلاً بطلب من سلطته الشرعية, 
وبتفطية عرمية . ويهدف واضح هو مساعدة 
البنان على اجتياز محتة الحرب الأعلية. 
واستعاءة الحكومة اللبنانية سلطتها التى 
اأعدرتها الحرب. 
ويعكن القول عموما إن العام المهم 
الذي طرا على لشوقف وادى إلى تزليد 
اللضائبات علتا بشروج القوات السورية 
أوإعاءة انتشارها على مراحل .هو 


العددالسايع رالمشرون.ليريل 01٠1م‏ 


التعوو مق وس كيس ا 


تضمنته ونيقة الوفاق الوطنى ومعاهدة الأخوة 
والتعاون والتنسيق . وتدريجيا . بدائن 
اللطالبات توشك أن تدحول إلى تياريت عر 
تجاهله . ويلغت هذه الموجة نروتها فى موق 
البطريرك المارونى نصرالئه صفير . والذى عبر 
اعنه خصوصا فى سبتميروتوقميرعام 5٠٠+‏ 


على أن أكثر ما لعج ممشق خصوصا . هو 
أن تاتى مثل هذه للطائبة من جاتب شخصيات 
وزعامات لبنانية ققدت على صدى الأعوام 
العشرين الأخيرة تعتبر فى عداد .حلقاءة 
اسوريا. وياتى فى مقدمة هؤله الزعيم الدرزى 
وليد جتبلاط الذى للح إلى دعوة ممائة لإمادة 


منااشة بيان الحكومة . وقد اثثر موقق 
جثيلاط غضب بمشق إلى الحد الى دفعهاة 
فيما يبدو إلى اعتباره شخصا غبر مرغوب 
افيه وحظرت عليه دخول سوريا !3 تشخص 
عادىه. 


اوبكر دص موحد ب 
اوسع . حتى أصيع «الوجود السورىء الي 


الذى اخذ يزداد حرارة - حتى لاتقول يزدام 
التهابا- حتى احتل الدرجة الاولى من الاهتمام 
فى الشارع وف وسائل الإعلام على السواء. 
اولكن الظاهرة الاهم. وريم الأخطر »التي 
الفتت الانتباء وسطذ الضجة التى تعالت بسي 
طرح قضية «الوجود السورى» فى لبثان على 
هذا النحو. هى أن انقضية اظهرت بجلاء فنا 
اللبناتيين مازالوا مختقين حول الأمور 
الأساسية ذاتها. خم مرورما يقدرب من سين 
عاما على الاستقلال واعتماد «الصيقة القريدة. 
اللتعايش» الثى بنى عليها نظام الحكم منذ عام 
144 ذلك أنه مع استثناءات قليلة فين 
الحوار الساخن ادى إلى استقطاب فى لوقف 


العدد سابع والعشرون-ليريل ٠09‏ م 


.ولد , الميثاق الوطنى اللبناتى. 
فى عام 1447 وإن لم تتم صياغته فى وثيقة. 
مكتوبة وإنما بقى اتناقا عرفيا ظلت الطوائف ترجع 
إإليه للتهدئة وعلاج المشاكل التى لم تتوقف عن 
التوالد منذ إعلان الاستقلال 


افالطوائف المسيحية انحازت إلى وجهة. 
التظرالتى تنادى بخروج القوات السورية من 
البنان. واشدفعت إلى انتقاد موقف الحكومة 


الاحراروالقوات اللبثائية ( وهى جتاح لحز 
الكتاتب ) ققد آكد هنا اببيان.الذى صدر فى 
توقضير» 70٠‏ .رة 

يتحكم بالسلطة فى تغطيتها الوجود السورى 
غير الضرعى قى لبنان, متوقفة فى هذا 
السياق عند الحديث عن ربط بقاء هذا الجيش 
بتحقيق السلام في المنطقة وفق للفهوم 
السورى الحرفي لهذا المسلام ».ثم مضى البيان 
قائاً:<ن الوجود العسكرى السورى فى لبنان 


عقب لقاء له قى اليوم نفسه مع المقتى الجعقرئ 
اللمتازانشيخ عبد الاميرقبلان نائب رئيس 


اللجلس الإسلامي الشيعى الاعلى . قنائ: إن 
الوجود السورى فى لبنان «شرعى وضرورى 
اما دامت بسرائيل تحتل مزارع شبعا والجولان 
وترفص منح اللاجنين اللسطينيين حق 
العودةء. واعتبر للفتى قبائى أن آمر الوجود 
السورى موكول إلى رئيس الجمهورية واركان 
الدولة .شم اضاف :نحن تدق بالدولة 
باركاتها وبرؤسائها الثلاثة (يقصدرئاسة 
انجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرمان 
وهى الرناسات الموزعة على الطوائف الرئيسية. 
اانتلانة امارونية والسنية والشيعسية علي 
انتوائى وققاً للصيغة اللبنانية ) وهى مصاحبة 
القرار. وترفض الدخول فى حوارجائبى أوفى 
اخدق المساسيات وفى خلق شرع بين 
اللواطتين. اتنا نعتمد اول واخيرا على حكصة 
رؤساء يلاد وخصوصا الرئيس الحماد إميل 


الحود الذى صرح مراراً بان الوجود السورى 
شرعى ومؤقت . ونحن معه لأن بقاء انجيش 
السورى ضمانة للبنان من كل الاختراقات 
الاصحاب التفوس السيثة والمويضة. 

.ومن الواضح أن هنا الاستقطاب قد قثار 
مخاوف ندى الممسئولين اللبناثين الذين ادو 
اتزعاج) ‏ من الخلفية الطلئقية للتزايدة للجدل 
الصاصل حول موضوع الوجود السورى 
والعلافة مع سورياء على حد ماجاه في 
صحيفة «الديارءاللبناتية. ١(‏ نوفسيرٌ 
٠٠‏ ) . ولكن بارا مسثولين اللبنائيين 
أبدوااهتماماً احبر يمحاولة إزالة التائير 
المحتمل لهذ الضجة على العلاقات بين لبتان. 
.وسوريا . وذلك من خلال تصريحات تدعو 
إلى «عدم إثارة قضايا قى غير أوانها وقى غير 
محلها ,لان الاتعكاسات لن تصب فى مصلحة 
البنان» على حد تعبير الرئييس اللبنائى إميل 
الحود .. او تؤكد آن الوجود السورى في لبنان 
«ضرورى وشرعى ومؤقت وئيس لبديا. على 
احد ماجاء على سان رئيس الحكومة رفيق 


الحريرى الذى حرص على أن يؤكد أيضا ان 
«هناك مصلحة لبثاتية فى تطوير العلاقات 
امنيا وسياسياً. وئيس لقتصادياً فحسب مع 
اسوريا 

أكسذلك . حساول رئيس المجلس التيابى 
البنائى نبيه برى القيام بمساع للشخفيف مي 
حدة الجدل الذى احتدم حول الوجود السوري 


هناك داع لكل هذا القدق الذى يبسديه الققطاب 
اللوارتة , لآن الجيش انسورى فى ل 
بالفعل تنفيذ خطة إعادة انتضاركان قد يدع 
فى نبريل الماضى وآن القيادتين السورية 
والبنانية سج معان تسحث تحمس مراكر 
تجمع القوات السورية بم يتفق مع ماجاء فى 
اتفاق الطائف . وقد رحب البطريرك والزعماء 
الموارنة بهذه التصريحات التى أدلى بها ثبي 
برى, ولكن سبادرة رئيس مجلس القواب 


قنصة الوج ود السورى فى لبتان 


أما لستولون السوريون , فقد تعاملوا مع 
هذا للوقف بافصى درجة من الهدوء وانبعة 
عن الانفعال الذى يفترب من أن يكو ,سدم 
الكترلث... ظاهريا على الأقل. وكان من اللا 
للاتتباد .أن آى ممسئول سورى نم يتورط فى 
الدخول إلى حومة الجدل الداثر فى لبئان حول 
وجود القوات المسورية على الأرض اللبنانية. 
كان وساي الإعلام السورية تجاهلت الأمر 
بصورة تامة تقريباً.وريعا كان اقصى ماعبرعنة. 
مستول سورى فى هذا انخصوص هو ما جاء على 
انسان رئيس مجلس الشعب السورى عبد القادر 
قدورة خلال لقاء صحفى معه يوم” | نوفمير 
وشارك فيه كاتب هذه السطور : قفال إن الإخوة 
.فى لبنان نحصرارفي إبدا آراتهم فى هذه الضية 
بعشك الذى بروته - اماسوريا فإنها تتعامل 
فقط مع الدولة الدينانية ممثلة فى رئيس 
جمهوريتها ورئيس حكومتها . ولايدكن لهاآن 
تدخل فى حوارمع أى طرف ةخر. 

على أن هناك مااحقلة جديرة بانتسجيل .فى 
هنا قسيلق . وهى أن كل هذه التطورات التى جرت 
حول «الوجود السورى» فى لبنان .سواه في 
أكتويروتوميرعام ٠٠٠‏ لوفى مارس ٠٠1‏ .قد 
اتباعت فى اعقاب حدائين مهمين : أولهما: غيابٍ 
الرئيس كلسورى فراحل حافظ الأسد الى نل 
اطوال سدة حكمه يمسك بيدبه جميع الخبوط 
التعلقة يالشنونالدبتاتية ويحدد ينف 
سياسات سورية إزاهها. والشانى: هو خروج. 
القوات الإسرائينية من جنُوب لبنان. تحت وطاق 
ضريات للقاومةاللينائية الفعالة والناجحة . 
وهوخروج تم دون أنيطرالى تغيسير على 
«الوجود السورى» فى لبنان 

ومكتا تتاكد إحدى الحقائق الشايتة فى 
الموقف الراعن فى قتية الشرق الأوسط. وهى 
ارتياط المسارينالبناني والسورى على نحو ا 
يصمح بمعائجة الشق اللبناني متقردا" ويتاكد 
نيك أن سوريا لايمكنهاء وفقاللممادلة 
القاائمة.ثن نتخلى عن ورقة لبنان قديل أن 
اتعرف بوضوح كيف سيتم حل الشكلة 
برمتها.. بما فى ذلك إنهاء احتلال الجولان 
ونهذا فإته يبدو من للتعذر إمكائية الوصول 
إلى تصور لنحقيق خروج القوات السورية من 
لبان . فى الوقت اراهن على الأقل . رغم 
انضجة التى يمكن أن تناربين الحين والآخرٌ 
من جاتب مبعض. الفنات اللبنائية . 199 
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رؤفية تخليلية لإجراءات, ضَبْط. سوق النقد الأجنيى فى مصر 


اللسيطرة على التضخم وتحقيق الاستفرار 


قي الأسعار 
تلام جديد كان الأمول أن يعيد قرا من الاستقرار #سياسة تقدية مواتية وملتزمة ياهداف 
اللأسواق التى تعاني من تقاوت الاسعار واختقاء. كمية محددة لتحقيق التوازن بين متطلبات 
الدولار في البنوك وشركات الصرافة على السواء. توفير السيولة الثقدية للاقتصاد وخفض 
وعودة السوق السوداء وارتفاع معدلات اتكتتاز معدلات التضخم 


ولعله كان من نول المظاهر الملموسة. 
البرنامج الإصلاح التى ارتاح لها الشارع. 
اللصرى حيذاك اختقاء السوق السودا 
للدولار والعملات الاجتبية الأخرى. 


الدولار. 

وكات الحكومة اللصرية قد العلثت يعد طول 
سكوت عشرة إجراءات «لفَبَط سوق النقدا 
الأجنبى يوم الاثنين 74 يثاير 1-1 فى مؤتصر 
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صحفي امتزج فيه التثر بانتهكم وسط حشد من وليئة قى قيراير 194١‏ عندما أعلن عن 
اللحيرين الاقتصاديين الصربين والاجائي. توحيد أسعار الصرف وإطلاق التعامل في 
تحدث فى للؤتمر الدكتو يوسف يعلرس غالى التقدالإجتبى ورقع اسعار الفائدة التتناسب 
وزيرالانتصاد اكتجارةالخارجية باعتبارة ومعدلات التضكم. وادى ذلك إلى تدفقات. 
المستول الأول عن رسم السباسة الاقتصادية بها مانية كييرة وصل مجموعها خلال السنوات 
في تلك السياسة التقدية.والاستاذ إسماعيل الشلاث الاونى من برنامج الإصلاح إلى 0 
حسن محافتة البنكلمركزى:الكسثول عن وضع مليارات دولاراوما يعادل 71١‏ من النائع 
هذه السياسة مو ع التنافيذ كما لوضحت القومي الإجماني حتى يوشيو)99 21 
إجراءات »ليطا الأخيرة. 5 5 واستمرت التدفقات اثالية فى السنوات 
وطبقاللمرجع اللفوى العريق «مشتار أحمدابوشادى الثلاثة التالية بمعدلات أقل بلقت 1,0 
المتحاح. للشيخ الإمام محمد ين عبد القادر علياردولارحتى يونيو/194, وارتفع 
الرازى قإن فعل بط الشيء (الجثيه للصرى صافى الاحتياطيات الدولية لدى البتك 
فى هذه الحانة) يعني .حفظه بالحزم.. وموفعل المركزى إلى اكقر من 7١‏ مليار دولار: ا ما 
!بشفق مع لمهم الأولى لدبت المركزى فى تحقيق يتفى لتغطلية تكاليف الواردات المصرية 
الاستقرار فى اسعار الصرف وى هيتلالاسعار 
بشكل عام 


اوهناك ايضافمل »مط النى نستخدمه :1 
في الإشارة إلى تصويب الشيء وإصلاحه كمافن 


هناك ادعنى الدارج لكلمة فى الإشارة إل سيط إن أهم ما غاب عن نص الإجراءات 


المسنول عن الدخائقة ومنوله امام كسلطات العلية. العشرة التى أعلنتها الحكومة أنها تعنى 
الباكان تلعتى القصود قإن نهم ماغاب عن خفْض سعرالجنيه الصرى مقابل الدولار البتك المركرى حتى عام 1441 على التدضل 
.نص الإجراءات العشرة لثى أعلتتها اكحكومة لتها الأمريكى بنسبة 715 تقريسبا فى عام واحدء في الوق نشراء بلايين الدولارات الث 
تعنى تخفيض سعر الجنيهاللصرى مقايل الدولار ن 74 قرش كايو اتدفقت على مصر سعيا وراء الاستفادة من 
الامريكى بنسبة؟1/ تقريبا فى عام واحد .من جو كيت دواري ترايت معدلات القائدة المرتقفعة على الودائع 
]قرش للنوارقي يناي ٠٠٠٠‏ إلى مداقرشا قرشا للدولارفى يناير .50 لوديا د يعر ود سد 
اللدولثرقى يثاير1-٠‏ وهوصا يتملوى لبقا الجنيه من الارتفاع . وتحملت الخزاتة العامة 
امشعر يق سال مني لصيس في علوم 1 اخسارة يلغت حوالى ٠٠١‏ مليون دولار فى 
الاقتصاد على اتهيار فى قيمة الجنيه والذى اللتوسط ستويا (4.؟ مليارجنيه مصرى). 
يعرقوثه يأئهاتخفاض فى قيمة العملة بتسبة. .تمثل الفارق بين الفائدة المرتفعة المدقوعة. 
تزيدعلى» الأخلال؟ 1 شهراءة على الودائع بائجنيه وعائد الفائدة اللتدنية 

على وداشع البنك المركزى بالدولار 

إلى غين فلاح للصادرات المصرية وللصدرين ‏ قوى للإصلاح الاقتصادى تم الاتفاق 2 ومعذلك التدخل من قيل البنك المركزى 
ومعهم الملايين من المستفيدين من هذا القطاع ‏ عليه وجرى تتفيذم بنجاح بالتعاوت | قدرالاقتصاديون ان القيمة الفعلية للجني 
الحيوى لمهم فى مقابل رغد ربحى غزير مع صتدوق النقد الدولى خلال ست ارتفعت بنسية تصل إلى حوالى +٠‏ خلال 


ومن ناحية أخرى فإن لفتظة .حدمو حتظى به المستوردون بهذ العملات والذين ‏ سنوات انتهت فى اكتوير 1949 القدة من 4 / 1541 فى 1150/45 وهو 
اتعني بالإنجليزية التعديز اللنموس فى عر حققوا مكاسب ضخمة يبدواتهم احتقظظوابها ‏ وقداعتمد برنامج الإصلاح الاقتصادى مارعاصتدوق التقدالدولى فى منتصف 
الصوف استيابة الضغوط السوق خيال ‏ فى جيوبهم فلم يشعرالمستهلكونباى منذعام ١44!‏ على ثلاثة محاوررئيسية تلك الفترة إلى إثارة موضوع سعر صرف 


السنوات الاربعة الماضية بعد ان تصاعرت ‏ انقفاض فىالأسعارالاسميةللسلع هي الجنيه وضرورة النتثر فى تخفيضه حفائطا 
اقيمة الجنيه المريوطة بالدولار باكثر من المستوردة . #تحقسيق التوازن التدريجى وتقليصض ‏ على تنافسية الصادرات المصربة وتحفيزا 
:تجاه العملات الأجنبيةالإاخرى ‏ يعتبرهذا +الضبْطء إذن أول تحريك المجزالتظىقىالميزاتيةالعامةللدولةمن لها 

وبالذات سملات شركائنا التجاربين رسمى لسعر الجتيه خلال ما يقرب من خلال زيادة الواره وضغط الإتقاق العام اوشهدت تلك الصقية فى منتصف 
الرئيسيين قى أوروبا. ومع ذلك لم تتدخل | عشرسنوات منذعام |44| عندماتم ‏ «إصلاح جذرى فى نظام الصرف يتوحيد| التسعيتيات مواجهات عديدة بين الحكومة. 


السلطات النقدية لصويب الخئل مماتدى | توحيد سعر الصرف فى إطار برنامج اسعار صرف الجنيه للصرى وربطه بالدولار الخصرية وقريق مفاوضى صندوق النقد 


وجهات نظر 5 العدد السايع والمشرون-ليريل 1001م 


.الدولى برئاسة اقتصادى لبتانى مرموق -- الحدالادنى من المرونة المطلوبة لحماية 
الدكتورصائح تصولى -الذى كان قدفرغ ‏ الصادرات اللصرية وترشيسد الواردات. 
التوه من مفاوضات ناجحة مع الحكومة ولتحافظة على التوازن الضرورى في ميزان 
|التونسية اننهت إلى الاتفاق على نظام مرن المدفوعات دون اللجوء إلى فرض قيود كمية. 


السعر الصرف ما زالت تنعم به توتس حتى ‏ وإدارية. 


ان يحمى للصادرات والسياحة اسواقها 
ويوسع رقعتها ويحفظ قطاعاتها الإنتاجية 
ويرشد وارداتها 

وكما يحدث كتيرا فى حياتنا العامة 


تحول الخلاف فى الرأى بين فريق المفاوضين ١‏ وسمحت ظروف هبوط مؤقت فى سعر 
الممسرى وبين الدكتور مسائج تصولى ‏ صرف الدولارفى الأسواق العامية فى ذلك 
ومعاونيه إلى خلاف انتهى 9 الوقت وما واكبها من لتفراج لم يطل فى سعر 


.بان تنحى الرجل عن مهمته وهوفى لشد صصرف الجنيه مقايل العملات الأرى 
المرارة والاسف لرفض الجائب الغصرى رؤية ‏ بالإضافة إلى ضغوط. 
ما أثبته لهم بالحساب والأرقام من مغبة.< فى تجنيدهاداضل صتدوق النقد الدولى 
وخارجه لدت فى النهاية إلى ان تخلى 


عدم تغديل تتام الصرف فى مصر: 


الصدر البنك للركزى الصرى 


دغل الاستشارك. 
صافى الاستثمار اللباشر فى مصصر 

عافي استثمارات محفظة الاوراق لللية فى 
الباغل 

موارد لخر 


٠.إجمالى‏ للوارد 
اثاني: الاستخدامات. 

الوارنات السلعية 

القواك للدقوعة 

سداد الديون 

الاستثمار امباشر فى الخارج 

استثمارات محفظة الاوراق امالية فى الخارج 

استخدامات أخرى 


إجمالى الاستخدامات 
؟صاقى السهر رانقنا 


الفئتض/ الع (5+5-1) 


العدد السابع والعشرون.ليريل 01م 


030 


تلص 


ماه 


عم 
كميمد 
اكعموم 
حص 


افعحيد 


لمحكيم 


عم 


محمد 


بعد 


0 


م 


عع 


كلفد 


ريه 


ل 


امور 


ل 


اعم 


للخمام 


0 


ا 


الوتتعت مني 


الأمرريما. 


الصندوق عن مطالبه بضرورة تقييم نظام 
الصرف وتعديله وخفض سعر الجنيه إذا زم 
خدم مصائح الاقتصاد المصرى على 


أففى متتصف عام !194 تغيراتجاه 
الموارد من النقد الأجنبى الذى تمتع به 


الأجنيى 


مورمة 


البق 
مم 


لعي 


ام 
00 
املد 
التحويد 
ا 
الجحد 
ححا 


م 


كص 


الحم 


ام 


عاش 


الاقتصاد المصرى خلال السثوات السابقة مع 
الانشفاض الحاد قى عوائه السياحة في 
أعقاب ماساة الاقصر الإرهابية كما انخفضت 
اانبترول لهبوط/ 
العائم وضعف حجم الكميات للتوافرة 
اللتصدير منا لدى إلى عجز فى الحساب 
الجارى بلغ 0:؟ مليار دولار. قامت اليتوك 


ارد في أسواق 


باليون دولا اللريع الأول 


ادر 


لفل 


الخمرد 
محص 
لتر 
1 


ع 


لماي 


نم 


لمك 


قعقف 


التجاربة بتقطيته من مواردها الخاصة 
يطلب من الحكومة التى فضلت الاتمس 
احتياطى التقد الاجتيى فى البنك المركزي. 

وتحول فائض ميزان اللدفوعات الذى بلغ 
عليار دولا قى العام السايق 47 / 9917 
إلى عجز وصل إلى 7.5 مليار دولار عام 41/ 
1944 يماافى ذلك +50 مليون دولار تمثل 
اساسا تحويلات اللستاشمرين الاجانب 
لأرباحهم من عائدات أنون الخزاثة. 

وتقاقمت القسقوط على الحساب 
القارجى قى العام التالى مه | 7944 
وازداد العجز فى الحساب الجارى إلى 4.0 
مليار دولارقامت البتوك التجارية مرة آخرى 
ابناء على طلب الحكومة بتغطية .1 مليار 
دولار متها بينما ساهم البتك امركزى بسحب 
؟ مليار دولار من الاحتياطى الدولى المقراكم 
البية 

اويقول الاقتصادى الايرنئدى اللامع 
هاوارد هائدى الذى خلف اللبئائي صائح 
نصولى فى رثاسة قريق مفاوضى صندوق 
التقسد الدولى حتى مطلع السام الماضي أن 
قرار الحكومة التضحية بارصدة البنوك 
التجارية بدلا من اللجوه لاحتياطى البتك 
اللركزى لتغطية الطلب على التقد الأجنبى 
غدى إلى تعقيدات كان الاقتصاد الفصرى في 


اقمطة لشدية الذي 
متها بالتوسع فى الإفراض اللقطاع الخاص 
بنسب فاقت 8 سنويا مما أدى بدوره إلى 
ازيادة فى الدب الحلى واستمرار الضفط 
على اسواق التقد الاجتبى . بينما لوقام 
البتك المركزى يتوشير التقد الاجنبى فنة 
يعتص السيولة اللتمالة فى حصيلة. 
بالتقد المحنى ويسهم بالتالى فى تهدئة 
السوق. 
اثانيا :اتقفضت أرصدة البنوك 
التجارية من أنون الخزاتة انخقاضا ملحوظا 
معاقدى إلى ارتفاع حاد فى إفراض ابتك 
الشركزى للحكومة والذى ارتفع بأكشر من 1 
عليارجتيه فى العام اثالى 8ه / 1996 
اليصل إلى + * ديار جني 
:بينم حافظ كبتك المركزى على 
الجزء الآكبر من صافى الاحتياطيات الدولية 
الديه خلال العام الثاني .4 / 1448 بالرقم 
٠ :‏ اهتزتوازن 
جيه لدى البخوك 
التجارية ويضيف مصرقى معروف أن معتلم 
البنوك لجات إلى إخفاء ما لديها من أرصدة. 
الاحتمال تخقيض الجنيه 
ومكنا تفاقمت حالة القلق فى سوق الثقد 
الاجنبى , وتصاعدت الضغوط عدى سعر 
الصرف حتى وضل إنى 5٠+‏ قرش للدولاز 
في اغسطس 14/6 . ونشطت عمليات اكتتارٌ 
الدولار التى عرفتها السوق المصرية قيل بده 
برنامج الإصلاح الاقتصادى وعادت نسبة. 
الدولرة» للارتفاع مرة أخرى لثول صرة منذ 
عشر ستواة. 
أوتحسن اللوقف مؤقتا خلال عام 
+ عتدما توقفت عمليات السحب من 
الأرصدة الاجنبية للبنوك التجارية ولج 
البنك المركزى للاعتماد على الاحتياطيات 
الدوئية الختوقرة لديه مواجهة الطلب على 
النقد لاجتيي .ته نضائت 8 


البتوك التجارية مليار دولار| 
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عمارة الطقراء 


القرنة.. مشروع رائد 


رنة بالنسية لى عى تمربة ومثال مما وكنت آمل أن يكون 
من القرنة عرضًا للطريقة التى يعاد بها يناء كل ريف مصر 
وكتت آمل أنه ما إن يرى الناس كيف يمكن أن يكون الإسكان 
الجيد رخيصّاء فإنه ستوجد بين فلاحينا حركة هائلة للبناء 
بطريقة «أد العمل بتفسك» ‏ 

وحتى تعطى أكمل المعلومات لبثّائى الست قبل الذين 
سيؤدون العمل بأتقسهم كان مطلبنا أن تأخذ فى إنشاء هذه 
القرية انتداء من تواب الأرض ٠‏ وأن نصنع كل أصغر التفاصيل 
بأنفسناء وتكتشف كيفية القيام يهاء وقدر تكلفتهاء وكان علينا 
أنصتع طوينا يأتقسناء هو وملاطتاء وأن نح قر طيتتاء 


ونستمخج جيرا وتنحرقه وتحتجر المجارةالأنفستاء و: 
سياكتناء ونقوم بكل شثون نقلنا. 

وكتت آمل أثى باهتمامى اهتمامًا وثيقًا بكل تفصيل فى 
العمالة ومشتريات المواده فإن هذا ينيقى أن يمكتنى من عمل 
تليل مفصل لتكاليف القرية عند اكتمالهاء وينبغى أن أعرف 
كيف تم إنفاق كلل قرش» وأن أتمكن من أن أقول وائقًا أن ت 
مثل كذا وكنا فيها العدد كذا من البيوت» والعدد كذامن 


تبتلع ملايين كثيرة من الجنيهات تلك الهوة ما بين الخطط النتى 
تضعها هينات التخطيط القومية والمبائى التى تخرج للعيان 


.احتياطى البنك المركزى من العملات الصعية. 
بحوالى ‏ مليارات دولار خلال الئدة ذاتها 

ومع انتصاف عام ٠٠١‏ هبطت حدة اقب 
على احتياط الثقدالأجنبى لدى البنك المركزى 
بعد أن قامت الحكومة بفرض التغطية الكاملة. 
الفيمة اعتمادات الاستيراد مع ضرورة الإفصاح 
عن طبيعة استخدام التقدالأجنبي . كما تخلى 
أصحاب شركات الصرافة عن محاولة تقييد 
سعر الصرف مما أدى إلى ارتقاعه حقى وصل 
إلى 7 - 40+ قرشا للدولار استجلية لتزايدة 
الطلب. 

وعندسا لجات الحكومة في نهاية عام 
1٠٠‏ إلى فرض قيود كمية على السحب من 


المعاملات للصرفية بين تلك الحسابات تيخرت/ 
اثقة اللتعاملين فى السوق وتحولت مشكلة. 


الدولار إلى ززم مازانت جائمة على نتقاس 
سوق النق لأجتبى إلى يومنا هنا 


التقدالاجنبى لاتتفق فى مجمطها ومااعلتته. 
الحكومة فى تقديمها لهذ الإجراءات عن إيماتها 
.الراسخ بفاعدية بيات السوق.ولالمالجات 
لمضاعفة راس الال الدفوع لشركات الصراقة. 


شركات الصرافة اللرخص لها بالعمل قي السوق/ 
اللصرية. 

ومن ناحية أخرى لم تعلن الحكومة عن 
.توقعاتها بشان أسعارصيف الدولارفي 
الأسواق العالمية والتى بدات فى الاتجاء إلى 
.الهبوط مقابل البورو والعملات الأوروبية. 
الأخرى مما يعنى أن الست مرارريط الجنيه 
.بالدولارقى هذه اللرحلة قد يعيد يعضا من 
التوازن إلى اسعار التبامل مع انعملات الأوروبية. 
اخلال الأشهر القادمة وهو ما يفسر الطبيعة. 
الانتقانية التي يسم بها نظام الصرف ' 

.وإناصح هنا المسيناريوانذى تؤكده شواهد 
التبالؤفى معدلات تهوالاقتصاد الامريكى فان نلك 
أن ادولارالذى كان مسئولاإلى حد كبير عن 
الجنيه المحصرى فى الفترة الأخيرة برقع 
بشكل مبالغ فيه تجاه العملات الأوروبية قد 
يتحول إلى سلمالنجاة اذى يهبط بالجنيه إلى 
ارضية أكثر تبان ونوئزنامعالعملات الآخرى 
كقدمة لتبني تلا صرف أكثر مرونة وواقعية من 
اتام اانتقاني الذى أرضى البعض ولكته د 
اانا إلى لهورالسوق السوداء مرة أخوى.. 

واي كانت الننائج التى سوف تتمخض عنها 
الأسابيع والشهو القادمة فيا يتعلق باستقوئر 
سعر صرف الجنيه وبتظام الصرف الحاقي 
الذى بريطه بالدولارالأصريكى . يؤكد الاستاذ 


إسماعيل حسن محافظ البنك اللركزى أن التحول 


إلى تتظام صرف جديد أمرمطروح فى أروقة. 
بنك لفركزى بمايعكس الاهسية التسبية. 
الشركاتتا التجاريين . ويؤكد هذا الاتجاه 
اللصرفى الكبير الأستاذ على نجم ‏ الذى يقترح. 


الدولاروئيوروو» انكل من الجذيه الإسترليني 
والين الياباني فلا يصيح الجنيه مرة نخرى 
اعرضة للتارجح هيوطا توصعودا مع عملة 
واحدة. 


تحقق - عن استمرار البحث والاتفاق على نظام 
للتبادل ياخذ قي الاعتبار ن لاد الاقتصادى 


صرف واقعى ومرن يساهم فى زيادة الصادرات. 
الصناعية واجتتاب الاستثمارات اللباشرة. 
.وتحقيق معدلات نمومرتفعة . وفى المقابل 

ريقتاالعملية. كما عرفت دول كشيرة. 


.أن التعسك بصعر صرف ثابت لمدة. 


طويلة بعد استتفاد القرض منه يؤدى إلى 
ارتفاع غير واقعى قى قيمة العملة وانكماش في 
الصادرات السلعية. 

» للهمثن التباطؤ في العلاج الحاسم 
للازمة واتنجوء للمسكنات والحلول الجزئية 


اللصرية السايقة لتتفيذ برنامج الإصلاح. 
الاقتصادى الناجح عام 1991, والذى اعتمد 
من نسسه اللهمة نظام صرف واقعيًا حقق 


لفت في لفروتة لاطقوية فى أسعار لقاش 
استجاية للمتقيرات الطارتة فى اسعار الصرف 
أوالاحتياطيات الدولية . ويدعو هاوارد هائدى. 
الخبير الاقتصادى الذى ترك صشوق التقد 
واتض من عاء الى معو قتمويل بوي 


» أولا:ان تتوافرلشبتك الركزى محفظة. 
وعة من الأوراق امالية القابئة للتداول حتى 
يتمكن من خلالها من الاذير فى السوق . وان 
.يكو البنك المرعزى «سيد قرارهء فعلا وقولا 
فيما يختص بتدخله فى السوق وفى إدارته 
اللسياسة التقدية 

كما يجب أن تنعكس قوى السوق على 
عطاءات فذون الخزانة والتخلص من حالة 
الجمود التى تسود نسعار الفائدة عليها مها 
يؤدى إلى تطوير الاوراق المانية الحكومية في 
إطار تعميق وتوسيع الاسواق المالية. 

» ثانيا؛ تحديث التظام الال وللصرفي 
وضع برتامج محدد للإسراع فى عملية 
خصخصة البنوك التجارية الكبرى واللشتركة. 


العدد السايع والعشرون-لبريل 01٠1م‏ 


إن التتباطؤ في العلاج الحاسم 
اللأزمة واللجوء للمسكنات والحلول الجزنية 
اسوف يضر أكثر مما ينطع كما أثبتت التجربة المصرية. 
السابقة لتنقيذ برنامج الإصلاح 
الاقتصادى الناجح عام 1941 


والتى توقفت بالرغم من صدورالتشريعات- المركزى إلى سعيه لتحقيق الدورية والانتظام 
اللطلوبة منذعام 144/0 وانتى سمح ينقل ‏ فى الفحص الميدائى بم يكقل الاكتشاف المبكر 


منكية البنوك العامة وشركات التامين إلى 


القطاع الخاص لكى تسهم بشكل نشط وفعال ١‏ وفى هذا الإطارتم التفتيش على 1١‏ بذكا من 


فى الانطلاقة الاقتصادية اللامولة. وقد اثبتت ‏ أصل 7 بنك خلال السئة المالية »4 / 
اتجارب الدول الصناعية والثامية على السواء .- لى 0:/ 
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أن سيطرة الدولة على الفطاع المصرفى مسئولة. 
عم تتعرضرله تلك للسارف من مات ونا 5 
يحوظ قروضها ومعاملاتها من شيهات . وعن/ ل 
حال الجهود ودشي لأناه ولخدمات تعمةه. 

اثالنا: الإشراف والرقابة على البنوك من ١‏ يبقى فى النهاية فض الاشتباك وتداخل 
أخطرالمهام النى يضطلع بها البنك المركزى ٠,‏ المهام والاختصاصات سواء قى رسم 
ومع التطوير المستمر الذى يشير إنيه التقرير السياسات أو قى إجراءات/ بين 


السنوى للبنك المركزى فى هذا لمجال إلاثن ‏ وزارات الاقتصاد والمانية والبنك المرعزى 


البيانات التى توفرها البنوك فى مصر ما زات 


أجل الصالح العام. 1 


على شرءالتطورات الآشيرة فى سوق الاجتيى يبك الركزى الصرى. وتقوم 
افصرف الأجنيى. وماشيدت. الغرفة يوم بلإعلان عن متوسط مرج 
لاسمار صرف المسلاد الاجنبية لكل 
التعاملين ف السوق. 
».تقوم بتو بعر ضكميات السماز بع 
اكتقهالاجنبى نانش على حاجتهاء 
والسعار شراء ماد تتاجه مه وكام 
غلالالإعلانمنبالدى غرفة احصاءات 
التق ا#اجنبى بلك الركزى الصرى 
تتم شركاك الصرقةببيع مايزيد على 
الرصدة تشغيلهاالصرح بهاللبتوك ف 


تقلبات غير مبررة. وفى إطار تاكيد الحكومة. 


فى نهاية مسمل يوم الاثنين للرافق 59 


".تقوم البنوك وشركات الصواقة بتحديد. 
سباي رفي هري تسبي 
(بنكنوت وتسويلات) يمايتواقق مع يات 


الاجثيى رقم 8السنة 1554.بما يكفل 
اغسيط السوق وإضفاء الحصصاية على 
العمليات السليمة لكافة للتعاطين. وكد 
اتشديدالقويات على الخافين والتلاعبين: 
١١‏ .يسرىتتدية مت اآلية امتبارًا نيدم 
لثلانللراقق ٠؟‏ يتاير .20٠0‏ 
نسهاسة سمو اقصرق فسايق 
بياتهاجنيً الى جني مع مكوناك السياسة 
التقديةالآخرى. 

اللصدر: رزارة الاقتصاد ولبتك للركزى 
امسر 


الع السابع والمشرون-ليريل 01٠1م‏ 


الدولار الأمريكي مقايل الجتيه لصو يوم عملء ولك في صياح يوم | 
أخدر»*58 قرشاءرهوانتوسطالرجح ١‏ اقسلقتفى 

الأسمارقت امل فى قسوق(بتوك ١‏ -يقوم اقبتهالركزى بنفطية كافة مراكز 
وشركاتالصراقة) خلا ل سابع لثلات ١...‏ العملا الأجثبية لقائمة لد البنرك. كنا 


والبتوك الحكومية حتى تتحفق 
الاستقدلائية والتوازن بين تلك المؤسسات 
الحيوية نكى تضطع بعهامها الخطيرة من 


عمارة الطقراء 


بيت الفلاح 


ن طريقة حياة الفلاح وساكن المدين ينكد على 
بييهما. فينم يُقصد بالبيت فى الدبنةأيكون قحسب مأ 


للناس الذين يعيشون فيه . قات الييوت فى القرية يجب أذ 
تحرى أنواهًا كثيرة من اللخازن الراسعة كنما تحوى أيضّا م 
اللالك . 


تخزيئً آنا فى مبتى عام كبير. كمايدا صحيًا أكثر أن تكون 
هناك حظائر ماشية عامة بعيدة تمامًا عن البيوث. إلا أن 
السلاحين ماككانوا ليفترفوا عن محاصيلهم ولاعن 
ماشيتهم .كيف يتأتى أن تظل النساء يجرين طول اليوم في 
الشوارع العا. ار الوقود ولحلب البقر؟ 

قرست قن ف تزتها تمل فيصوت عففاى 
جيدها حت صاحة الإيرت الامبلة الى شيل لها 
بحيث يتم إعدادها فى رقع شتى غير منتظمة؛ وإذا كنت 
مستعدا لتغيير خطة كل منها لتلائم الناس الذين سيعيشون 
قيهاء قإنى با 
بشأن تصميم كل واحد منهاء وأتجب فخ إضاقة التتوع بلا 
هدف. وإتى سوف أنتج قنرية يكون للاتشقالات المقامية. 
المعزوة 


اضمنت أنتى سافكر بم ينبغى من خرض 


الم يكن يخطريبال أحد 
أن تظهركل هذه الأمراض 
التى تنتقل من الحهسون إلى الإنسان 
فجاءة ويهذا القدرمن الإشارة التى قصل إلى 
حد الرعب. وكأن هناك اتغاقا ضمنيا بين الهينات 
العلمية العائية على أن تلقى فى وجه البشرية 
وهى تبدأ القرن الواحد والعشرين بهذا الكم 
الهمائل من الآخيارغيرالسارة التى 
تصسيبالاتسن بالارق 
وعدم الطماتيتة 


احعلد وفق سق 


ا ا هناك حالات مرضية تظلهر بصورة. 
فردية فى الحيوان أو الإشسان أوعلى 


أوبئة فى بعض مناطق من العائم من حين 
لآخرحيث تساعد عوامل ابيئة ( مثل امطار 
اغزيرة وفيضانات ورباح وارتفاع درجة حوارة. 
(الجو ) وانواع النشاط الأممى والسنوكيات 
ا(مث تقلام الرى والحالة الاجتماعية 


ارتفاع نسبة الحشرات الثاققة للمرض أو 
تواجد العائل الرئيسى نو الوسيط ( الطيور 
والطيور المهاجرة كما تتوقف شدة الإصاية 
على الكنسافة السكائية والحالة المتاعية لكل 
من الحيسوان والإنسان وعدى طرق وشفظم 
الرعاية الصحسيسة لكل من الإنصان 

والحيوان 
ومن خلال دراسة استرجاعية التحديد أهم 
العوامل ( عوامل بيثية ‏ مناضية - 
هبدرولوجيه - زراعية ) النى تسبق الوياء 
.وباستخدام تكنولوجيا الفضاء المختلقة يمكن 
التى تسيق الوياء 


بوقت كاف والتنبق بالأوبئة والأمراض امتوقع 
لهورها حتى يمكن إبلاغ الجهات للعنية 
الاحتواء اازمة فبسل حدوتها وهوما يستدعي 
اغسرورة التعساون والتنسيق بين الهي 


.الفضاء الفرتسية واليونسكو ) ووزارة الزراعة. 
( ممثلة فى اللعاهد البحثية لثثروة الحيوانية 
والهيئة العامة للخدمات البيطرية ) ووز 
الصحة (ممثلة فى الإدارة المركزية الطب 
الوقائي) 

ويمكن فى هذه الحالة إتشاء تققام للإتار 
للبكر والاستشعار عن بعد لإجبراء دراسات 
علمية لتحديد الاماكن الجفرافية والاتصالات. 
الفضائية وتششيص الامراض والطب عن 


.بعد. ولك لحهلية صحة الإنسان والشروة. 
الحيوائية 


هتاك مجموعة أمراض مشتركة وهى تلك 
اللجموعة من الأمراض التى تنتقل من الحيوان 
اللإنسان عن طريق الاختلاط المباشر اومن 
خلال المنتجات واللخلفات الحيوانية العديدة. 
وقد يصل عدد الامراض المشتركة الى أكثر من 
© مرفنا تختظف مسبباتها وأعراضها 
ونهميتها وهى تمثل مشكلة صحية عامة فى 
العائم وخاصة فى الدول الثاصية أو دول 
العئم الثالث. ومن هنا نولتها متظمة الصحة. 
العائية (0110) ومنقلمة الأغذية والزراعة. 
العالدية (510) نهمية خاصة فى برامجها. 
ومنها على سبيل اكثال الفيروسية مثل الحمى 
القلاعية وحمى الوادى المتصدع وحمى غرب 

والبتديرية متل البروسيلا والسل 
احلفينية متل السركسوبلازما والليش ماني 
والترايكبتيلا والدودة الحلزونية والفاشيولا. 
وظهر أخيراً على الساحة مرض جتون البقر 


علمية مؤكدة 
.ونم يكن يخطر ببال آحد أن ينفج الوضع 
عكذا قجاءة وبهذا لقدر من الإثارة التى تصل 
إلى حد الرعب.. وكان هناك افا 
الهيثات العلمية العاللية وامتتلمات الدونية 
وافعتية بالصحة العامة والامراض وال 
ورافقتها الشيكات العامية ولجهزة الإعلام 
بسيطرتها وقدرتها البالغة على أن تلقى في 
أوجه البشرية وهى تبداالقلرن الواح 
وانعشرين بهذا الكم الهائل من الأخبار غير 
السارة انقى تصيب الإنسان بالارق وعدم 


1١ وجهاتنظر‎ 


العدد السابع واقعشرون-لبريل 1 ٠1م‏ 


اللمائيتة وتدقع دول الجتوب لدراسة الموقق 
بجدية فى مواجهة ذلك الخطر الداهم دون 
الاعتماد على دول الشمال ونقظرة إلى ما يبت 
حايا فى جنبات الدنيا الأربعة تكشف نكل 


وبل أن نتعرف عنى بعض الأمراض 
والأوبنة التى ظهرت على الساحة فى الأونة. 
الآخيرة نريد أن نستعرض بعض الحافائق 
والأرقام لتوضيح الرؤية المستاميلية لشوفير 
اللنتجات ذات الأصل الحيوانى فى مصره 

1 متوسط تصيب القرد فى مصر هو 
11> وحدة حيوائية بيتما هذا للتوسط يصل 
إلى - 4 وحدات حيواتية فى ثورجواى 
والأرجنتين واسترائيا على سبيل المثال. 

1180 يمثل الإنتاج الحيوائى ما قيمتة‎ -١ 
ليسا رجقيه من صافى الدخل الزراعى‎ 
مليارجنيه. ا‎ 7١ أوالبالغة قيمته حوالى‎ 
إنتاج حبوان:؟ إنتاج نباتى فى مصر.‎ ١ 

؟- كمية الاعلاف اللتتجة فى مصرعام 
1 نحو؟.74 مليون طن لى بقيمة نضوية 
اقدرها حوائى 4.4 مليون طن معادل نشا- وق 
اقدرت الاحتياجات النشوية للشروة 
الحيوائية والداجنة فى عام 49 يتحوع 151 
مليون طن معادل نشا .ويمقارتة القيمة 
غنائية للاعلاف المنتتجة (4. مليون طن 
معابل نشا) والقيعة الغذائية لاحتياجات 
الثروة الحيوائية والداجنة ( وقدرها ؟ 106 
مليون طن معادل نشا ) يتح وجود عجز 
أقدره 1:0 مليون طن صعادل نشا بنسبة 
اقدرها/7410 

؟-تصيب القرة قي منصرمن الفحوم 
الحمراء حوالى ١4‏ كجم / سنة (إحصائية 
عام 1941 من الجهاز لئركزى للتدعبشة 
والإحصاء ) وهو اقل من الحد الواقى الصحى 


ومقارتتها بتتك الموجودة فى الداثمارك على 
'سبيل امثال ثجد أن أعداد لماشية فى مصر تيل 
احوائى ؟. مليون راس تعطى إنتاجا سنوي 
حواني 5.؟مليون طن لبن بينما عدد الوحدات 
اللنتجة فى الداثمارك 1,5 ليون راس تعطى 


اللوحدات الدنتجة فى معصرل١ ١٠١‏ كجم لين 
استويا فى الجاموس 8٠١‏ كجم لبن سنويا في 
يقر 

- تختلف القيمة الغذائية للبروتين تبه 
لانواعه حيث تبلغ نسبة البروتين الحيوانى 
قى نحم الدجاج حوائى ,9 ممكلة اعلى 
انسبة من اليروتين الحيوائى بينما تبلغ في 
الحوم الايقار 019.0 ولحم الضان 1/167 
والييض 1.4 ولين الجاموس 0 4/زولين 
الأبقار 7.4: ولي الاغنام 75:7 .. وهناك قارق 
ملحوتظ فى متوسط نصيب الفرد في مصر من 
البروتينات ذات الاصل الحيوانى باللقارتة 
.بالدول المختلفة مع وجبود اختلاف كبير داخل 
الدولة الواحدة نتيجة للتفاوت في الدخول. 

هناك عوامل مساعدة على انتقال أمراض 
الحيوان كما ذكرتا مثل البمعوض والطبور 
اللهاجرة والهواء وعن طريق زيادة سرعة 
الرياح . وعلى سبيل الامثلة لاالحصرحيث 
لهر باصريكا مرض الطاعون الأمريكى عام 
١40:‏ وهو مرض انتقل خلال تجارة العبيد مع 
اتفريقيا وعرف بعرض الحمى الصقراء 0160 
اذى يتقل عن طريق البعوض. كما 
فتهرت حالات حم الدنج 2000 مدودمل) فى 
آسيا وافريقيا وشمال أمريكا عام 1004 -. 
118 واصبح اللرض عام 147 متوطتا قي 
حوانى 1 دولة فى تسريكا الجنوبية كسا 
اككتشف عام 197٠‏ أن البعوض بتقل إلى 
الإتسان والحيوان حمى السوادي 
المتصدع الذى ظهر فى اليعن والسعودية أخيرا 
7د مالالا ا 


بعوضة آييدس وحمي الوادى للتصدع ) 
ويحتوى لعاب البعوضة على مائع للتجلط 
( اعدلدادودهتتسمة) حتى لايتجئط الدم تنا 
.سحبه من جسم العائل وأخرى موسعة 
للاوعية الدموية 1:5<410090) حتى تضمن 
وصول الدم إلى مكان الندغة وتضع الإناث. 
العابها على جسم العائل قيل التدغ مما يسيب 
التهاب الجلد خاصة عند يعض الأفراد توى 
الحساسية العائية التى قد تصل إلى ورم 
وأحمرارالجلد والم شدي . والذعاب له دور كبير 
فى نقل امرض وانتشاره عن طريق البعموض 
الحامل للميكروب واللوجود أصلاقى القدد 
.اللعابية للبعوض إلى الحائل اثثاء سحب الدم 
ويعتمد البعوض كتير على عوامل البيثة. 
المختافة فى حياته مثل الأعطار والفيضاتات. 
والرياج والجفاق. 

وكما ذكرنا فإن حمى الوادى اللتصدع 
مرض فيروسى ينتقل عن طريق الحشرات 
.وظهر لأول مرة قرب بحيرة نيفاشا بعديرية 
الواد المتصيع بكيثيا عام 5 191 +191 
وفى عام ١41‏ قام العائان د. هدسون دبيثي 
وجرنهام بعزل اللسبب للوضى من الحبوان 
والإنسان وظهراكوض لأول مرة في مصرعام 
191 حيث ظهر الوياء فجاة في محافظة 
أسوان وانتشر فى محافظات الوادى والدلكا 
اعام ٠40‏ محدثا خسائر فى الثروة الحيواتية 
نتديجة نفوق الصملان والاغنام والابقار 
.والجاموس علاوة على حالات الإجهاض فى 
هذه الحسيوانات. بالإضافة إلى الإصاباك 
الآدمية التى قدرت بحوائي 14٠٠٠‏ مصاب 
توفي منهم015, وقدرت التسائر فى الشروة. 
الحبوائية بحوالى 45 مليون جنيه. ولكن 
انحسر امرض واختفى وذاك نتيجة الجهود 
التى تبسذلها وزارة الزراعة ممثلة فى الهيثة. 
العامة لتخدمات السطرية واقعاه السحثية 
البيطرية التابعة ركز البحوث الزراعية فى 


#استسسحصة الإتفسحدان ! 


وقدره "كم / ستة طبقا هاحددته مثتقمة 
الاغذية والزراعة. 

*- ارتقاع نصيب الفرد من 7 احم 
بروتين حيوانى / يوم. عام؟ ١9‏ إلى 1١/‏ جم 
بروتين حبوانى/ يوم فى التسعيتيات رغم 
الزيادة السكانية. ومع ذلك قنإن هذا لصيل 
يقل عن الحد الذى تنادى به اللتقلمات الدولية. 
والذى يصل الى 14 جم بروتين يوم ولالك 
فإن إستراتيجية النهوض بالثروة الحيوانية 
تهصدف لزيادة نصيب الفرد من البسروتين 
الحيواني ومن ضمن هذه الإستراتيجية 
مقاومة ومكافحة الأسراض والسسيطرة أو 
القضاء عليها 

+- ارتفاع إنتاج اللحوم الحمراء من 570 
آلف طن إلى ححوالى 0 آلف طن كسا ارتقع 
إنتاج الدواجن من ٠‏ 74 قلف طن عام 1981 
إلى حواني <٠‏ آلف ملن وبالتائى أمكن سد 
الفجوة فى اللحوم البيضاء وكذلك ارتقع 
إنتتاج البيض من 4.؟ ملياربيضة الى 5 
عليار بيضة والآنبان من 1.8 مليون طن إلى 


المنتجة فى مجال الآنبان فى مصر وإنتاجها. 
العدد السابع والعشرون. ليريل 1--1م 


وكان لنبعوض دور أيخنا فى ثقل أمراض 
أشرى متل مرض حمى هرب النيل»001 000 
5+7 كما يتقل اليعوض ديدان الثيماتودا 
التى تسيب بعض لتواع داء الفيل فى الإنسان 
والحيوان ولايتقل البعوض مرض نقص 
اللناعة التتسبة (4105) لهم فيروس 
الغرض فى معدة البعوض. وتلعب الحشرا 
دوا فل خطورة فى نقل بعض الأمراض 
اللإنسان مثل حمى الشلاثة يام فى الإنسان ( 
مثل ذباية الرمل) ومرض القلب لمان (مثل 
القرا) كما تتقل نيضنا امراضًا غير فيروسية. 
اللإنسان متل الطاعون (اليرافيث) 
وانتيفوس (بواسطة القمل)وسرض الثوم ( 
اذباب القسى تسى). 
وننتشرالعدوى عن طريق البعوض إما 
اققيا:اده«»دا»ة!) بالطريق الباشر من حيوان 
أوإنسان لآخر أ وانعكس ويحدث ذلك فى معظ 
الأسراض انتى ينقلها البعصوض أوراسيا 


(«مضصددة:؟ - هدا::0 -دمد77) ومن خلال 
ذلك تلهر أجيال جديدة من البعوض بعد فقس 
البيضة حاملة مسبب لفرض علما بآن البيضة. 
يمكن أن تقاوم الجفاف مدة سنوات ( مثل 


التشخيص والمقاومة عن طريق استعمان 
اللاح المحور لستضعف لتحصين الحيولنات. 
واحتمانية فلهورالمرض أوعودة ظهورد ترجع 
إلى ورود الفيروس فى دم الجمال المستوردة من 
امسودان (الفيروس كامن فى الجنين المجهض 
من النافة) أو ورود الفسروس مع الحشرات. 
العائرة من المناطق الموبوءة عن طريق اتيارات 
الهوائية العلوية من افريقيا إلى الشرق الأوسط 
وشرق أسيا (نذا وسا الإثثار 
اللبكروالاستشعار عن بعد احدث الوسائل 
الهم لاتخاذ الإجراءات الوقائية حيث بدا ظهور 
المرض فى السعودية واليمن عام ٠٠١‏ 7) أو 
وصول مريض آدمى فى فترة الحمى عن 
السودان اواى مكان موجود يعرض حمى 
الوادى اللدعسدع باشريقيا كسما ان توج 
البعوض فى اللنخفضات حول السد العالى له 
دور كبير فى نشر امرض 
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الحمى القلاعية. وهو مرض قيروسى يصيب 
اللاشية عموما ويعتبر ضمن مجموعة 
الأسراض للش تركة التى يمكن أن نصيب 
الإتسان أحيانًا. ولكته قى الحقيقة مرض قديم 
قلهر فى إيطائيا ستة 124 وما أن حل القن 
اناسع مشرحتى شعل الوباء كل ارات 
العسائم ول يكن بعقهورالمزارعين اشر 
معرفة خطورة هذا لكرض وذلك لحر مدة 
الطور لاد للسرض وق الاسداد النافافة. 
.ومع مظع انقرن العشرين اتضح مدى تاشير 
الإصابة يعرض الحمى القلاعية على الاقتصاد 
ويعد ذلك نقطة تحول فى مقاومة هذ المرض 
ورقم التتااج الإيجابية الناتجة عن 
ادوائين التبح والتحصصين والوشاية إلاانة 
مازاكت الحمى القلاعية تهدد اقتصاد العديد 
من البلاد التى تع تمد على مزارع تربية 
الفاشية . بالإضافة إلى الخصائراللباشرة. 
الناتجة عن تقص الإنتاج. 

- ومن أهم هذه الختسائر التى يسببها 
عرض الحمى القلاعية. 

انقص معمل ثموالحيوانات حنيك 


الخرض فى معظم بلدان العالم 
اللنتجة للماشية فيما عدا أمريكا الشمالية 


والختازير والاغنام ولدامز والمجترات الجرية. 
.ويسيبه فيروس من عائلة بيكورنيا جنس 
مهفو وتفيروس للرض . 

(انواع) رئيسية ذات خواص 
ارجات خسواوة مما 
الإصاية (والعدوى ينوع واحد من العترات ل 
تعطي متاعة ضد العدوى بالعترات الأخرى: 
ولاتوجد مناعة متبادلة بين هذه العترات أو 
تحت العترات للسيبة للمرض .والحمي 
القلاعية من الأمراض اللشترككة التي تصيب 
الإنسان احياتا وخاصة الاطفال مسبية 
انحمى والقيء وظهور ققاقيع صغيرة على 
الشفانين واللسان وداخل #لقم واحيانا على 
الأيدى التى تستمر فترة قصيرة. حيث إنه من 
الفيروسات الضعيفة وثادر 

الإنسان 


ولايشائر فيسروس الحمى القلاعسية 
بللطهرت العادية أوالاسائيب الشائعة. 
الحق الدحوم كما لايتائر بالفحول والإثيير 
ومذييات الدهون الأخرى. ويساعه 
الجليسرين على احتفاظ الفيروس بحبويته 
خاصة إذا مج بمحلول بمنع زيادة معدلات 
الحموضة حي ث إن الفيروس أكشر تائراً 
بالحموضة وينقل الفيروس حي فى الأدوات 
اللنوتة كيس تة لسابيع وعلى لايس 
والاغذية مدة أسبوع وفى الشعر مدة شهر 
وفى شفاع العظام الطويلة للحيوائات 
النتبوحة توالتافقة هد ة شهور تقر تصدم 
تعرضها للحموضة الثى تنشا فى الاتسجة 
كما يستمر الفيروس حيا في اللين برد لدة 1 
ليام عند رجسة مام وشدة 16 

يوا عتد درجة 8 م ويفضى على 


١‏ وجفاتنظر 


خريطة تبي للوقف ريشي للحمس القلاعية نوها الختفة برقي 


الفيروس فى درجة تركيز ميدروجينى 117 والإعدام مع التخاذ الإجراءات الصحية اللازمة. - الاشتباه لسرعة التحكم فى مصدر العدوى ‏ الحشرات ولايتتقل امرض بالطريق المباشر 


.بينم يشبط الفيروس فى اللبن إذا تعرض ‏ كصمايحدث فى إنجلتراالآن. ونظرأ لان ومنعانتشاره. بل يتدقل عن طريق لدغ البعوض ويصيب 
الدرجة :5 درجة مشوية لدة سبع ثوان نو الإنكاتياتالمحلية لاتساعد فى اتباع مثل هذا ١‏ (+) عدم إدخال حيوانات جديدة فى موقع المرض الإنسان وبعض الحيواتات خاصة 
الدرجة 8١‏ درجة مثوية لاقل من خمس نوان ‏ الاسلوب لذا تتدخص الإجراءات المحلية فى سبق تعرضه للعدوى إلا بعد إخلائه وتتظيفه- الشيول عرضياً. ويشمل تاريخ امرض اشترك 
فسائه يقضى على الشيروس تماما ويف مقاومة للرض بعدم استيراد ماشية اوأغتام وتطهيره وتدخل الحيوانات بالتدريج. اخمسة عناصر ثلاثة منها أساسية [الفيروس 
الفيروس حيا في اللين الجفف لدة سنتين - حية أولحومها لو انان ومنتجانها !ل من ١‏ وتتخذوزارةالزراعة سئلةفىالهيئة -البعوض-الطيور] واثان عرضيان 
وفى الجبن ددة تزيد على شهوين. اللناطق الخائية تماما من الحمى القلاعية لمدة | العامة للخدمات البيطرية لتسيطرة على (الإنسان والحيوان). 

وفيما يتعلق بطرق الإصابة بالموض- قهى . ستة شهورسابقة على التصدير على الأقل < المرض عدا من الإجراءات من بينها ومن حيث الطيور هى العائل الرئيسى 
اتنتقل بطريقة مباشرة نتيجة ملامسقها - وذلك منعالتسرب عترات آخرى للفيروس إلى -١‏ تحصين جميع الحيوانات (ابقار. بالمرض خاصة الطيور لنائية وقد تم رصد 
للمواد لللوثة بالقيروس. وفى أماعن تجمعها - البلار وطبقا لتعليمات مكتب الأوبثة الدولى ‏ جاموسأغنام.ماعز) على مستوى اكشرمن:/ نوها من الطيور التى تقوم بنقل 
بواسطة استنشاق الفيروس افتبعث من | بباريس :4018 الجمهورية دوريا (كل ؛ شهور هاشية الين أو فيروس افرض مما يؤعد أهمية دور الطيور 
الدعاب نومنإصابات القدم آوعن طريق ١‏ كماتتخذ إجراءات بيطرية صحية تهدف | كل > شهور التسمين) الفهاجرة فى تقل المرض كما تلعب الطيور دور 
الدبن الدوث والبول والبراز لوعن طريق إلى القضاء على الفيروس فى الموقع المصاب ١‏ 1- تجمع عينات سيرم من الحيوينان الضازن أوالحامل الأساسى للقيروس. ومن 
وسائل النقل امختلفة والأدوات وتكسياس . ومنع اندشارالتلوث خارجه بالوسائل المحصنة قبل وبعد التحصين للاضيئنان على هناتؤكد على نهصيسة دور للسح الشامل 
العلائق لللوتة كما تلوت الهواه عتد وجود ) لواية. اد اي اللطيورالمهاجرة وللحلية للاكتشاف المبكر 
حيوانات مصابة باكرض عن طريق الجهاز ‏ (') عزل الحالات للصابة فى مكان بعب اللأمراض كإحدى وسائل الإنذار امبكر لتوقع. 
التتفسي برج سمه عو ع حدوث الأمراض الوبائية 


وآخيرا نتيجة لسلوك الإنسان وتغييره. 
الطببعة الحيوان من التغذية النباتية إلى 
إضاقة مسحوق البروتين الحيوائى المصنع 
من مخلفات الحديوانات النافقة والأغنام 
المريضة بمرض الحكة ومخلفات السلخانا: 

مما دى إلى تلهور صرض جنون الأبقسار او 
مرض الاعثلال اللخى الإسفنجى بالابقار اذى 


أويقى فرروس الحمى القلاعية دة لوي لرحروى, عدم انتفال الفرد الكفين برعايتها 
فى ميت الحيوانات انصابة وك ف اند .| إني تتراميوانات السليية 
البيمفاوية وداخل ادشخاع. تل الحسيوانات . (ب) قلع الارضيات اندرا تاك المراض لخزى مال حمى غرب النيل 
افقة حالة لقيروس الحمى القلاعية لدة . بسحي من علائق ومخدفدات وهو مرض يصيب الشيور البرية وي 
طلويلة وتكون مصدراً لنعدوى بالمرض المصابة بالتطهير والحرق والدقن. التهاب اللخ وأحيانا النخاع الشوكى. ويسبيه. 


٠‏ وتتراوع مدة فعضت فى مر سبي ٠‏ (ج)التطهير باشطيرات الناسية بنجرد ‏ فيروس من لفبروسات لني تق عن طريق 


حسب ضراوة الفيروس ومقاومة الحيوان ولا يؤدى إلى تظهور اعراض عصبية بالحيوان 
يكتسب الحيوان بعد الإصاية بمرض الحم انتيجة حدوث فراغات بالخلايا العصبية 
القلاعية لول مرة متاعة تتستمر مدى لفحي وحدوث شال كاطل ورقود الحيوان على 
ولعن يكتسب الحيوان مذاعة ادة حواقي ستة 5-5 الأرض نتيجة تنوث الغذاء بالبريون المعدى 
وضد تقس العترة التى نصيب بها كما نا امرض جتون الايقار 
يكتسب التتاج حديث الولادة مناعة سلبية أولم تسجل رسديًا فى حاقة مرضية مض 
عن طريق السرسوب إذا كانت الأمرذات مناعة شبتأن السل يقتل الكثير جتون البقرقى مصر. وذلك من خلال العينات 
اناششة من عسدوى طبيعينة أوعن طريق من الشباب اليافع والبالغ وهو قاتل أكثر ضراوة التى وردت شعهد يحوث صحة الحيوان 
وس بين أعواض امرض اتفاع فى درجة م لالاها ولايد مع فته يكحن الت ين ببحوث صحة الحيوان اتابع ركز البو 
الحرارة وظهور حويصلات حول الفم وقد مف تتسييه عسمليات الولاة 7 الزراعية لتشخيص اللرض. بينها الطلوب 
والثة والنسان والقدم وعلى الاتللاف. ويسيل أيضا حوالى ماثة ألف طضل كل عام . ولعل ذلك وغيسره علميً إجراء مسح شامل لتداهرة الأعراض 
اللعاب يشدة من القم ويصل حتى الأرض على اممادفع منظمة الصحة العالليةلاتخاذ العصبية بالابقار ولك حسب توصيات معنب 
هيئة يوط قضية كمايص الحيولل ور رق 1د الاويشة العائى بباريس (012) لتسجيل 
.بالعرج وعدم المقدرة على المشى نتيجة ظهور وود جع دس جد يو وتصتيف ان مصسرخائية من مرض جنون 
الحويصلات بين الاتقلاف. أعلنت أن السل مسرض عامى .البقر. وهذا التسجيل يجعل مصر مركزا لإنتاج. 
وفى الدولالمتقدمة التى لايتوطن فيها الجيلاتين والشحوم الحيوائية وبع 
الفيروس يتم استنصال اللرض والسيطرة الفتتجات الدوائية التى يمكن تصديرها دول 
عليه عن طريق التقلص من الحيوفتات العهم 5 
الصابة وما يخائطها من حيواتات ققايلة المونستعرض مرفتًا لشروهو سرض 
التعدوى بعرض الحمى القلاعية بالذيع انتيجة عوامل بيئية واجتماعية واقتصادية. 


وجهات نظر 77 العدد سابع والعشرون. لبريل 01٠1م‏ 


رغم شهرته الواسعة 
كمرض يرتبط بالأوضاع 
الاجتماعية ونظم للعيشة من غذاء 
وسكنى ونظافة وأتماط عمل وسلوكيات .. 
افقد خيل للعالم خلال العقدين الأخيرين 
بفعل ارتضاع مستويات المعيشة والدخول 
والتقدم الطبى والعلمى عامة. 
أن الدين أوالسل يودع عالمنا 
إلى غيررجعة 


وسلرة 58 
عرض الل يقسي ١/زيين‏ عامي 119 - 115 وأن 2 12-4 ات 

فرقم طهرته فواسغة كمرض يرتيظ .حوفي منيوني حائة سنويامن للصابين 2 
بالأوضاع الاجتماعية وتقلم للعيشة من . بالسل تحدث بين سكان جنوب الصحراء لك 
غناء وسكنى وتتظاف 2 ولشاة عمل الكبرى باشريقياء وحوظي + ملايين حاقة 

وسنوكيات .. فقد خيل لدعائم خلال العقدين ‏ سنويا في جتوب شرق آسيا ‏ وأكثر من ريع 
الاخيرين بفعل ارتفاع مستويات اللعيشة ‏ حالات الإصلية تحدث فى شرق أوربا وببدق 


بات الإنسان الاوهو مرض الفقراء فى شخص كل عام. وأنه قد نبت از 


الإصاية. 3 


والدخول والتقدم الطبى والعلمى عامة. لايتسى البعض ا 
أن الدرن اسل يودع عاللتا إلى قير اته النوعية .. فقد اثارت وسائل ا 


اونظرة إلى ما يبث حاليا قى جنيات السل العالمبين تحت مظلة. 
.الدتي الأربعة تكشف لكل ذى بصيرة خطورة: حم 
الموقف وحتمية التكتل لعمل شيء حقيقى  --:‏ حيث حترت العالم من خطر انسل ...ذلك 
فقد تبت ان انسل يقتل الكذيم من الشباب 
اليافع والبالغ وأكشر من أى مرض معد آخر 
فى العائم الآن. موقاتل واكثر ضراوة عن - وان..4 مليون فناةوسيدة قداصي 
املاريا والإيدز معا .. وبينما يقتل من النسا* بميكروب الدرن وينتظر أن تظهسر الأعراض 
أكثر مما تسيبه عمليات الولادة والإجهاض على .+ مليون متهم خلال العام الحالى. 
فهو يفتل أيضا حوائى مائه آلف طقل كل عام وسوف تلقى أكشر من مليون امراة حتفها 
ال ا بسيب قائر جسهازها اانتاعى بهذا امرض 
العائية لاتخاذ خطوة غير مسبوقة عام إمعدى .. وتؤكد تلك الأجهزة على وفاة 1/٠١‏ 
114 عتدما أعلئت آن السل مرض عافى --- يق امرلة فى آسياعام 1947 مقايل 74 
يشير قلق البشرية ويهددها ... وعناتم لفق امرلفي افريقيا.:: قف سيدة في 
يستوجب إعلان حافة الضوارك الدولية ‏ إنقارة الأمريكية ٠٠.‏ الف حالة من التسا 
وثوع ننه من الآن وحتى عام ' ؟* ” - .. والشابات في دول اوروباالشرقية فى عام 
وتتهى اجهزة ضخ اللعلومات العالية. 
بياناتها التى لن تنتهى بسهولة بعدة ثوابت. 
تؤكدها الغبرات للتراكمة حيث تقول إن 
اسلوب حركة وتتقلات الأشخاص على 
1 اللستوى الفردى والإقليمي والعاقى تؤدى 
إلى ازديادالإصابة بالفرض . كما أن حالاك. 
نقدان المناعة اللكتسية تزيد ارتفاع معدلات 8 اعم 
6 سوس | عن إعادة افتتاحها ا 
وبادتسبسة لفسرص يفوض ِى بورون .. الإصاية » وأخطر من ذلك فإن البرامج اللعدمٌ 8 
الناية ل دش ول عسي سين رويد المكاضحة امرض والتى تتميز بسوء الإدارة 
الب مد رفويو م قارف مرق قير ايل القلاد و00 5090 
ل لس ا لو دسي | وتستقبل روادها الكرام 
0 “6خ لعل ماه لطجظة شال قطردفي سحي ف 
و 1 مواجهة هنا شار داهم . وداقها لزيد من 
مويه عمج معيو يس عبج 5 5 
يا برعي ا .طرف لف كرد تياف موز 1 بعد التجديدات 
جمد الوق وبا ناسل مله تاق ١‏ تتيض به وزو ازراعة لتحي لمق 
.واشارت الأرقام فى خوف إلى أن احير الذاتية والنهوض بالدروة الحيواثية وذلك 
جد وجي تكنو وو ودرب و جاتنا ١‏ ميدان طلعت حرب ت: 7911148٠‏ 


.وحمابة الإنسان بعصرنا 


يتدفق .. حيث يقتل السل من - ؟ ملايين 


العدد السابع والمشرون. اليريل 21م 


موسوعة الأدب العربى «( 
بين نبل الهدف وقصور الجهد 


ا لاشك أن مصدور هذه الموسوعة الامبية. 
الجديدة والفريدة معا عمل مهم وضرورى إلى 
#قصى حد. ومبادرة رائدة تدستحق اللناء عليها 
.والاعتراف بقيمتها كسيادرة ثقافية مهمة يسيب 
تناميالامتمام بالانب العربى فى العالم 
الناطق باللغة الإتجليزية. ب فى العالم اجمع' 
لان النفة الإنجليرَية اصبحت من النفات 
اللتاحة بقدر لاباس به من اليسر والسهولة لكل 
الباحشين فى شتى بقاع العالم. ولآن صدور 
موسوعة للا العربى فى هذه الئغة له تعمية 
'صدورعدة موسوعات في تقس الحقل المعرقى 
بدغات أوروبية أوغبرأوروبية عديدة 

فالموسومات الكبيرة من هذا النوع, ليست 
مود نئل من لدوات البحث. وهى كذك في 
الفحلالثول. ولكنها آاة لتتليم اللعرفة في 
الحقل الذى تتتاوله. ولنشرالمعلومات الدقيقة 
اعنه. بصورة تتيح لقارنها لومستخدمها انا 
يمحص معرقته عن أى عمل يقراه أوكاتب 
ايصادف اسمه قي مقال ما. وان يموضع كلا 
متهمافي سياق تفافته. وضمن تعقورها 
انتاريخي والفعرفى. وهى فضلا عن هذا كله 
اعترق شاقى باهمية تحال الذى تخصص 
اللوسوعة لتغطيته. وتكريسه كحقل معرفي 
جديربان تكون له موسوعته. لان تاليف 
اللوسوعة يتطلب قدرا من الاستشمار لقادى 
وامعرقى لايقيل التاشرون على الاستثمار فيه 
إلابعد تناع يجدارته بهذا الاستثمار, ويان 
عردود الاستخمار اقادى والمعرقي فى هذا الحقل 
مشمون إلى حدما. 


وق اصابت هذه اللوسوعة من هذه الناحية. 
الأولية فى تحقيق أعدافها. إذ رسعت حدود 
النجال لتعرقى الذى تغطيه, ويرهنت على 
اوثرائه. وقدمته حقل معرفي 
اريخية. برغم 
تيايتات أجتاسه ومراحله ومناطقه الجغرافية. 
وفضلا عن هناعله تعد هذه الوسوعة عملا 
مهما لآن الأعمال التى تنتمى لصناعة الثقافة. 
الثقيلة من هذا النوع نادرة نا تحتاجه من 
.استثمار وجهد كبير. تقوم به الدول أو امنتلمات 
الكبرى فى كشير من الأحييان. ولكن الذى 
اضطلع به فى هذه الحالة تاشر إتجليسزى 
خاص دون أى عون من المؤسسات العربية او 
غير العربية. وهى عمل مهم وطموح. ثالذا لان 
هذه هى اخرة الأولى. لافى الدفة الإنجليزية 
وحدهاء بل فى اللغة العربية ذاتها. التى تعثر 
فيها بين دفتي كتاب واحد عما تقول مقدمة. 
اللوسصوعة على «نهم الكتاب. والأعمال. 
والاجتاس الادبية, وللصطلحات الادبية 
الرئيسية. والفوضوعات المهمة في التراث 
الآنيى العمريى مثذ العصر الجاهلى وحتى 
العصر الحديث مرورا يكل مراحل هذا الاب 
القديمة والوسيطة.. 
وهذاافى حد ناته عمل جليل وتبيل. لانه 
.يناقق من مصادرة قساسية بوحدة الثقافة 
العربية في عصورها القديمة والوسيطة. 
والحديةة. ويوحدة الأنب العربى واستمراريته 


عاتمددك وفي مصادرة علي دوج عبيوة عن 
الاهمية وتستحق الكثير من التقدير: خاصة 


وتحن تعرف أن التصور السياسي الغربى 
اللعائم العربى يسعى لتاكيد عدم وحدته من 


مدعنا عتطدية اه متفعومك رومت 
مين 

(موسوعة انب تعربي ممجندازه) 
سد لماع ٠‏ مم5 عتلال برا مقع 
عامماة 


جواكة 1998 توفع لم1 .ممما 


السب السايع والمشرونلبريل 1001م 


النواحى التاريخية والجغرافية والقومية على 
السو منذ كانت «فرق تسده هي انا 
الاستعمارالقديم للحكم, وحتى اصبحت 
الزراية بالتاريخ العربى ويتصور العربى 


داخل حدود القطر العربى الواحد كلك . 
ويعلن محررااللوسوعة فى مقدمتهمالها 
أن النموذج الذى نسجا على منواله. وتوخيا 
الانتراب من إنجازه فى تانيف هذه الموسوعة. 
مونموذج سلسلة معاجم أوكسقورد الشهيرة. 
اللعروفة ب «دنسمج6 0:4 التى قدمت 
عبرها مؤسسة نشر جامعة اكسقورد العريقة. 
موسوعاتهاالليسرة للادب الإنجليزى وغيره 
من الآداب الكلاسيكية القديمة إلى الآنب 
الفرنسى أو الثاني و الإيطائى تو الأسريكي. 
وكذلك من الفنون العديدة من موسيقى ومسرح 
.وفن تشكيلى. ولاننى من الذين يستعمنون هذه 
المعاجم الاوتفوردية الشهيرة. ومن المعجبين 
بدنهجها اللوسوعى الذى جعلها ثدوات لاغتى 
اعنها للباحثين فى كل النغات والثقافات. ققد 
اورت استخدام هذه الموسوعة الجديدة العام 


أن برا موسوعة مهما كاتت درجة فراغه. 
ونحن نعيش فى عام يتآكل فيه وقت القراغ. 
باستمرار. كما ان التصفح وحدهء لن يمن 
الباحث من اكتشاف مزلي اللوسوعة وعيويها. 
فاللوسوعات أولاوأخيرا أدوات للبحث 
والمعرفة, قبل أن تكون كتبالنقراءة والإطلاع. 
وكلما استخديت هذه الموسوعة وطال تمد 
استخدامى لها كلما اكتشقت لزيد من تواقصها. 
.وتنافضاتها وعيوبها. وكلما لدركت عجزها عن 
اتلبية كثير من الحاجات لشعرفية التى صدرت 
عن أجل سد التقص فيها. 


7 اعلى متوال المعاجم 
الأوكسفوردية الشهيرة تستدعى من مراجع 
هذه الموسوعمة مقارنتها بها. وهى مقارتة 
سرعان ماتخرج منها هذه اللوسوعة خاسرة. 
الأن زعسمها بالتسج على مثوال الاجم 
الاكسفوردية الشهيرة ليس الاتعبيرا عن 
طموح قصرالجهد عن الاقتراب من مشاوقه. 
فليس لها سعة لنجال. ولاتزان الحكم, ولادقة 
تمحيص الادةالتى تجدها مثلاقى معجم 
كس فور للأبب الإتجليزي لم02 


#سطصمانا اطاتيدة )0 «متسسوصيت توالانب 


اترسخت فيه إنجازات القرون السابقة. من 


الذلك حظى الجهد الذى بذلته دريل فى مواكية. 
حركة الآدب الإتجليزى فى القرن العضرين 


الجديدة عن لادب العربى. لتهالم تتمكن من 
تحقيق التوازن الوب فى مثل هذه للراجع 
بين الشخصيات والاممال واللصلحات. 
والواقع أن لادب العربى الذى يمتد لاكثر من 


اخمسة عشر قرتاء ويقطي الإنتاج الانبى لا 
يقرب من عشرين بلدا يستحق أن ترس له الحد 
معاجم لكسفورد الشهيرة تلك لان تكو 


العدد السابع والمشرون. أبريل 5200م 


موسوعته ضمن مشروعات ناشر جديد فى هذا 2 ١‏ 
المجال ستل داونضر روتديسدج 8000018 - التواريخ الاستشراقية القديمة التي استمرلت 
النشيطة | الأمد طويل الزعم بان الثقافة العربية هى ثقاقة. 
.والواقع ان هذه الموسوعة. بالرغم من حضارة قديمة برست. ولم يعد لهافى 

جزءين. إلاانها اقصرمن حيث عد حاضرها ما يستحق الاهتمام. ونذلك على 
الصفحات. مع تجاوز صفحاتها اللمائماثة - الدارس الاكتفاء بمعرفة قديمها وحده. وهو 


الاتسفوردية التى كرست لآدب يلد واحد وثقافة. 
واحدة. ومع ذالك فلابد من آن نحصيى بداءة هنا 
الجهد العلمى الذى جاء ليسد فراغا حقيقيا فى 
العربية والغريية. وان نشيد به ويم 
ابذله القائمون عليه من جهد. وبعد هذء التحية ‏ ولوب 1 
االونجبة لاب من التاكيد على أن هذه اللوسوعة ١‏ والواقع أن المحررين يعبران فى مقدمتهما 
اتعاني من الخلل انشديد. وتقصالدادة. وغياب ‏ عن وعيهما بماتنطوى عليه اللوسوعة من خلل. 
الكثير من الشخصيات والاعمال واللصطفحات ‏ ويقدمان اعتذاراتهما اللسبقة فى هذاالشانٌ 
اعنها. ونكن عذرها أنها عمل رائد فى هذا المجال٠ ‏ حينما يقولان إن «من الحتمى فى مطبوعة من 

امن عشرات الاعمال الرائدة هذا الطرازان تكون هناك بعض الفجوات. وقد 
اضعف الموسوعة وماابها من كانت بعض هذه الفجوات حتمية بالطبع إذ 
خدل وتخديط ذروته فى تقطليتها للادب .نجعت عن ضرورة الايتجاوز حجم الموسوعة 
الحديث. ذلك لإن هناك موسوعات أخرى فى | عدا معينا من الصفحات. أماقى يعض 
الثقافة الغربيية سبق لها أن غطت. وبمزيد من - الحالات الاخرى ققد تم للاسف التخلى عن موا 
التدوسع والإحاطة, الآدب العربى القديم. من كانت موجودة فى قائمة اللحررين الأصلية. 
(بائرة اللعارف الإسلامية 6» دال: 5258‏ عندما أخفقنا فى العثور على كتاب يستطيعون 
داط) الشهيرة والنى تتوافرقى اكذر من لغ الكتابة عنها بكفاءة. أو يقبلون الكتابة ضمن 
أوروبية ومنها العربية إلى (قاموس الآاب ‏ الفسحة الزمنية المتاحة. وفى بعض الحالات. 
الشرقية «سعدسة! ع0 »» بوسندا0) - الأضرى. وهى لحسن الحظ قليلة: قإن من 
وهى موسوعات ساهمت فى دعم تغطية ‏ وعدوتا بتقديم مواد محددة لم يفوا بوعودهم. 
الجاتب للتعلق بالآداب العربية القديمة ول يتح لنا بعد تقاعسهم الوقت الكافي لتليف 
وانوسيطة فى الموسوعة واقالة الكذيرمن ‏ غبرهم بكتابتها.أما الجائب آخر لهذا كنه. فق 
عدراته والتغلب على نواقصه. وهوالامرالذى ‏ ظهرت بعض اغواد التى قد يجدها أغنب القرا 
اميتوافر فى الآدب العربى الحديث الذى يعانى ‏ غريبة أو مستهجنة أوغير متوقعة لآن يعض 
بحق من غياب المراجع الموسوعية عنه. فضعف ‏ من كلفوا بالكتابة للموسوعة تطوعوا بتقديمها 


تعد هذه الوسوعة عملا مهما لأن 
الأعمال التى تنتمى لصناعصة الثقافة الثقيلة 
امنهذا النوع نادرة لما تختاجه من استثمار 
وجهد كبير. تقوم به الدول أوالمنظمات الكبرى 
فى كثيرمن الأحيان: ولكن الذى اضطلع به فى 
هذه الحالة ناشرإنجليزى خاص دون أى عون 
من المؤسسات العربية أوغيرالعربية. 


والواقع أن انباحث ساان يستخدم هزم 
اللوسوعة لفترة من انزمن حتى يكتشف أن هذا 
مجره تكرار للاعشتارالتقليدى والضرورى 
التواضع العالم وحيطته فى عمل بهذا الحجم 
وبهناتضوح. وله اعتدار يشير العديد من 


اللعرقي سرعان ما يكتشف أن أهم عيوب هذه 
اللوسوعة هو افتقارها للصرامة التمحيصية 
التى هى السمة الاساسية. يل التعريقية. 
اللموسوعات. قالصرامة والدقة وتحرير اماد 
.والقصد هى رديف كلمة موسوعة فى اللقة. 
وتتيرها فى للفهوم. والغريب آن هذا التخبط. 


والتحرير هى سعة هذا الاستشرلق التى يسن 
عليها فى تحفيق مشروعيته فى الحقل المعرفى 
الذى يعمل فيه. بكرم من التح يراك 
الايديولوجية التى تحكم منطلفاته. 

وتعشف هذه التحيزات الاستشراقية عن 
.تفسهافى يل الموسوعة للادب القديم 
والوسيط على حساب الحديث. وقد اتسم 
الاستشراق القديم. ولعفود طويدة من الزمان. 
.بالاتطلاق من تصور مفاده آن العرب قوم كانت 
الهم حضارة قديمة وبادت. وان على بارس 
اتقافتهمانيتعامل معها باعتبارها نقاقة 
ادارسة لندخرت منذ عد بعيد كما ذكرت. وكانت 
هناك بسيب هذا التصور ائراسخ مقاومة كبيرة 
اللادب الحديث. لآن مجرد وجوده يثال من 
هذا التصور الذى كان يخدم بالقطع 
تصورات استشراقية. ومازال.ولان العرفة 
اقوة. ولآن للصورة السائدة عن ثقافة بعينها. 
دورها فى تكوين الاتجاء الغربى العام تجامها. 
غإن لهذا امتصور خطورته الثفافية والسياسية 
على السواء. قإن استقرارالاعتقاد بان الثقافة 
العصربية بادت ولاحاضرلها. يسركل ما 
يقترف فى حق انواقع العربى والإنسان العربى 
من مظالم وتنام. كما نن انطلاق موسوعة من 
مثل هذا التصور.. وللوسوعات ذات عمر طويل 
نسبياقيقى تقافة بالنسية للعمرالفعل لغيره 


العقدى المريية ناطقة يها -له تايره لير 
على صياغة الصورة لستفرة العام ولخرية 
لكات لتاقي فيد. 

لهذ كله اعتيرهنا الخلل الأول من لخطر 
سلبيات هذه للوسوعة.فإنا مانت موصوعات 
الكسفورد قد أوطت كانبة معاصرة الإشراف 
على الطيحة الجديدة لمجم لنب الإتجليزى 
يماسا ذكرت. فإن هن لبن وح حاء باسبة لق 
تبدوالتافة اإتجليزية الشائعة من صفحات 
للعجم كثقافة حي ومعاصرة بل متجددة فى 
اللحل الأول. وهنا هو سيب تركيزى على بلك 
عت فخي عسيية إن (موس وم 
العربي). على العتس من (موسوعة اصفورل 
لشب إتجليزى) عرس القسط كبر مل 
عق حاتها ندب القديم الذى بال عنقي 
مسفحاتها. ولاييقي ذلادب الحميث انل 
الأشير. وقد ادي ماقي تغطياة 
الصلار الب فق دير والوسيط 


5 وجطاتنظر 


ونجناسه الآدبية اللختلقة. بينم تجد أن تقطية 
أجناس الادب الحديث وأملامه تتسم بانفئر 
الدقع. والقريب أن الانب الحديث نشد حاجة 
الئل هذه الموسوصة من الآنب القديم الذى 
اننيسر للباحنين تغطيته فى امعاحم العرنبة 
والغربية على السواء. ولشهرها دائرة المعارف 
الإسلاسية. ويمشد هذا التحيز إلى الجداول 
التاريخية اللفيدة التي تنتهى بهااللوسوعة 
(ص441-87*8) والتى يبدواتها تتوقف بشكل 
اسامض عند لسرن ادس عشي اهيا 


اتكرارجديد لاتحطاط الثقاقة العربية فى 
العصر العتماتي؟ والواقع اتنا يحاجة إلى 
جدول تفصينى للمرحئة الحديثة. وكل ما 
قدمته الموسوعة فى هذا الشان هو ققئمة باسرة 
محمد على من حكام مصر. وهو أصردال في حد 
اناته: لتقول لنا الوسوعة أن العصر الحديث قي 
مصرهوالعصرالاستعمارى. وله ساق 
تحصررت مصرمن اسرة محمد على ومن 
الاستعمار البريطاتي مها حتى توقف 

ريشها؟ أم انها حدود المعرفة القاصرة؟ وما 
اهو وضع بشية البلدان العربية فى الععصر 
الحديث. بما فيها تنك النى وقعت فى ربقة. 
الاستعصار؟ اي تواريضهافى الجدلول 
التاريضية للموسوعة؟ وما هى دلائة هذا 
الصدت والغياب؟. 


أما الجائب الآخر لهذا التحيز الاستشرفقي 
قد أسفرعن نفسه فى غلبة اللستشرقين على 
الباحشين العرب فى نحرير هذه الموسوعة. لأ 
اغلب محرريها من اللستشرقين الغرييين. 
وحتى العرب القلاثل النين نجد اسماءهم في 
هذه اللوسوعة. فإتهم من العاملين في 
اللؤسسات التعليمية.أوالاستشراقية الغربية” 
ولم يكلف المحرران نفسيهما عناءالاتصال بأ 
باحث بعل فى أى جامعة عربية. إلامن قبي 
اذرالرماء فى العبون. أوالاستثتاء الذى يؤكه 
القاعدة. ققد شارك فى تحرير هذه الموسوعة. و 
.بالأحرى فى كتابة مواد لها ٠ ٠4‏ با. 


بينهم الائلاثة يعملون فى جامعات عربية. 
واحد مؤلاء الثلانة مستشرق غربى يعمل فى 
جامعة السلطان قابوس بعمان. وييدو أن هذا 
يتسق مع التصور الاستشراقى السقيم. ولالريد 


الأصلبين» 200 لايستطيعون الشعبير عن 
انقسهم. او نناول تفافتهم يمنهح غربي متطور. 
وعندما توجه اللصرران إلى التصرق اللوسططة 
لإنهمالم ينعبالنى فى بلد عربى. ودم يتوجها 


وا إلى الدولة العيرية في للمسكين مسف 
لعا ع اج ب 


وكان من العلييمى أن تعانى ‏ 
باحذون من الدولة الصهبونية فى فلسطين 
المحتلة من التخلف والقدب. إذ نجد أن بعضها 
اق جاوز الزمن باكثر من ذلاثين عاما. كما هو 
الحال فى مادتى قصيدة النثر. و+الترجمة». 
على سبيل امثال لاالحعسر. والواقع أن غاب 
اللشاركين من الجامعات الحربية الرئيسة قد 

اللوسوعدة إذحرمها من 
الباحثين القادرين على متابعة آخرالتطورلت 
فى الانب العربى الحديث وملاحقة تحيث 
إصداراته وأكثر قضاياء حبوية وسخونة. فى 
هذا اغيدان اتعرفى الكبيرالذى يتتسم 
بالخصوية وتلاحق الإصدارات. كما حرمها 
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موسوصة الأدبالعريى 


يعلن محررا الموسوعة فى مقدمتهما 


أن النموذج الذى نسجا على منواله؛ وتوخي 


الاقتراب من إنجازه فى تأليف هذه الموسوعاة هو تموذج 
سلسلة معاجم أوكسضورد الشهيرة اللعروفة 
ب «منعيج 0 0:13 التى قدمت عبرها مؤسسة 
نشرجامصة أكسضورد العريقة موسوعاتها 
الليسرة للأدب الانجليزى وغيره من الآداب 


حتى من معبرفة قبرز إنجازات الباحفين العرب 
فى مجال الأدب القديم والوسيط على السواء. 
فلانجد فى الموسوعة إشارة واحدة إلى أى من 
تار محققى النصوص القديمة والوسيطة من 
انعرب من مسيى الدين عبدالحميد 
وسحمود شاكر وبوالفضل إبراهيم وعبدالسلام 
اعارون وغيرهم. 

اوقد اعلنت النوسوعة أن هدفها هوآن تجمع 
فى« مجلد واحد تكثر الكتاب أفسية.ولهم 
الأممال والأجتاس الأدبيسة واللصطلح ات 
الاساسية والقضايا.. ومع ننها ظهرت فى نهاية 
الأمرقى جين لافى مجلد واحد. فإنها أخفقت 
في تحقيق هدفها العلن ناك إذ تجد فيه الكذير 
عن للداخل عن الكثاب. أو نسب تعبيرهاء عن 
أكتر الكشاب أهمية... ومن وجهة تظر محدود 
واشكالية بالطيع. ولكنتا لانستطيع العمشور 
قيهاعلى ماهم الأعمال والاجتاس الادبية 
واللصطحات الأساسية والقضاياء. قيس فيها 
مدخل عن الرواية العربية. لوعن القصة 
القعصيرة, بالرغم من انه ليس ثمة مزاع قى أن 
.كديهما من الأجناس الادبية المهمة فى الآدب 

ايث ومع ذلك قنشمة مداخل عن |0 
الحصديث سنه والوسسيط. وصدخل عن القص 
بشكل عام. والدخل الخاص باللسرح الحديث 
تبه أحد محررى الموسوعة, مما يعتى لنه واع 
باهمية المصرح فى الآدب الحديث. وهو آمر يشير 

اؤلا عن باب تجاهل الرواية والقصة 


الحديث- قد يحظ فى عمل من اعمال تجيب 


الفصرين) و(قصر الشوق) و(السكرية). وهى 
أعمال ما كان ممكنا لموسوعة تنو 
خطى معاجم اكسقورد ا 


سوا لوسوعة ب قارنهافى نا لجل 
رساكة مضمرة. ولكثه بائفة الخطورة. وهى فته 
اليس ثمة اعمال اوأجناس قدبية أومصطلحات 


وحستى الناخل التى تتتاونت الاعمال 
.والأجناس الآدبية وللصطلحات والقضايا قي 
الأب القديم والوسيط. قإتها لاتقدم لنا ساسك 
.نحربرية تتسم بالاتساق ويحكمها منطق واحد. 
إذ تقرر مقدمة الموسوعة «آن هدفنا من تاكيق 
هذه اللوسوعة هو تقديم أحدث ما وصلت إليه. 
الدرااسات الجادة في الآنب ما وسعنا الجهد. 


يتحقق إلافى حالات نادرة لآن هناك الكثير من 
الصالات انتى تبسرهن على عكس ذلك ككية. 
فالدخل الذى تقدمه الموسوعة عن (الف ليل 
ولبلة) بتميزعن غييره من ير 
اللشابهة يانه يتناول تاتير هذا العمل الانبى 
الكبير على الرواية الحدية وعلى الضعتر 
الحديث في كل من العالم العربى وتمريكا فى 
العقود الأخبرة. وهذا هو الحال كلك بالنسية 
الداخل التى تناولت النحو والئحاة والترجمة. 
والمعاجم والتى تسعى للوصول. 


لمادتها إلى الزمن الحديث. لكن اللدخل اللتعلق 
بالتتظيات عنوط ضحد وهى جتس ادبي 
راسخ يمتد من (لمفضديات) فى القرن الشامن 
وحتى العصر الحديت. يقخصر بعل غرييا 


الأدبى فى جمع اللنتخبات لم ينوقف فى العصر 
الحديث متذ أن جمع محمود سامى البارودى 
مشتاراته قى مظع القرن وحتى الآن. وهذا هو 
الحال مع مداخل مثل الأمشولة. والإحالة, 
والتناص. والتتر الغنى, والأجناس الشعرية,. 
والأنب الجفرافى. والخيال. والسيسرة. 
والشروح. والارتجال. والآدب الفلسفى. وغيرها 
إذتقتصر الئعانجة فيها على القديم دون 
الحديث. حت عندما يكون واضحا أن هذه 
الإجناس تمتد حتى انعصر الراهن. 

.ومن للقارقات الغريبة في هذا الصدد ان 
اللوسوعة تكرس ثلائة مداشل مخعفة 
اللصوفية وائرهاء دون أن يتناول ذى منها ره 
على الآدب العربى الحديث. فقى الشهر الذى 
الفردت له الموسوعة مدخلا خاصا حول الشعرٌ 
الصوقي فإن هذا اللدخل ينتهى عندها في القرن/ 
السابع انهجرى بتاليف بردة البوصيرى دون 
أن يذكرشينا بعد هذاالتاريخ. ومع توسع 
اللوسوعة تسبيا فى تغطية الشعر. وهو توسع 
يحعل ترسبات الناريخ الاستشراقى القديم 
الدراسة الآدب العربي والذى يعتبر انه هو فن 
العرب الوحيد.لآنه فنهم القديم. فإن للوسوعة. 
الم تجهد تفسها فى تديع آثر النصوص 
الصوقية على الشعر الحديث. والذى لابد أن 
عدا من الذين تناونوم يعرفون مدى تاثير 
الصوفية نقة وقاصوسا ورؤية. إلى حدا 
استعارة بعص الشعراء اللحدثين مفرداتها 


اللداخل لاختلقة. وهدا هو نفس الحال مع مدخل 
كن قوف اذى يكت نكر شاع قديمة 
وشائعة مثل ابن عربى والمسراج و 
التقرى أو ابوحيان التوحيدى. ا 


امع عو و ب 


والواقع أن إحدى السمات الفاشية قى هذه 
الوسوعة هى افتقارها للنسقية والإحكام 
اللنهجى. هناك مشلا مدضلان عن صديتة 
القاهرة: لحدهما عن قاهرة العصر الوسيط 
.والآخر عن قامرة العصرالحديث. بينها ثمة 
مدخل واحد عن دمشق فى العصر الحديث. 
.وآخرعن بغداد فى العصر الوسيط فقط. وكان 
يقداد لاحاضر لها و كاتها لندئرت (وريما كان 
هذا ما يرجوه القرب لها بحصاره الظالم), 


الوسيطة. بيثما ئيس هناك مدخل عن فاس أو 
مراكش. فنا ما تمحصنا هذه للداخل فسئجد 


قاهرة العصر الوصيط سنجد لثه مدخل عليه 
العبد السايع والمشرونلبريل 01م 


أبالفجوات التاريخية الانتقائية ويفتقر إلى ني 

أساسية عن دور المدينة في مسيرة القافة. 
أوبنية الدولة على السواء. 

فإنا انتفلناإلى مجال آخر. وهو مجال 
اللؤسسات العلمية والثقافية سنجد أن الدخل 
الذى تناول مؤسسة الازهر مثلا يعانى من 
الهزال فى سرده التاريضي فى مرحلة ميهد 
الفرن الثامن عشر. إذ تختقط فيه التواريخ. 
ويتعشرادحديث به عن الإصلاحات. ولاتجد 
فيه أى ذكر لدوره إبان حملة نابليون بونايوت 
على مصر. ناهيك عن قاثون إصلاح الزهر فى 
السشينيات فى العصر الناصرى. وما ترتب 
علبه من تحويله إلى جامعة حديئة آقرب ما 
اتكون من حيث البنبة وشمول الاعنسامات. 
اللعرفية للجامعة العصرية. وسيقون من 
التزيد مطادبة اللوسوعة بملاحقة ما حدث فى 
هذه النؤسسة الصريقة فى العقود الشلاتة 
الاخيرة التي اتسمت يتعقد العلاقة بيتها وبين 
السلطة من ناحية وبينها وبين مختلف تيارفت 
الإسلام السياسي فى مصر وخارجها من ناحية. 
أشرى. ومع أن مدخل اللوسوعة حول الأزهر 
اقاصر. فإن القصور بلغ درجة الشئل الكلى 
حيتما يتعلق الأمر بمؤسسات عربية أخرئ 
مشابهة من الفرويين فى فاس. والزيتوتة فى 
توئس. وحتى المركز الشيعى الكبير فى 


والبحنية الحديثة والجامعات العربية 
المختلفة فإتها غائبة كلية من الكوسوعة. وحتى 
اللدخل الذى تخصصه للوسوعة للتطيم في 
العصر الحديث فاته مدخل قاصر ومعيب. انه 
ملوء بالاخطاء ويعسائي من شقص خطيسر فى 
المعلومات. يذكر الجامعة الأمريكية فى بيروت 


الجاصعات فى كل بلد. وتاريخ تايس لول 
جامعة حكومية. لكن هذه الإحصائية مليئة هي 
الأضرى بالاخطاء. لاتها تشير إلى ان قول 
جامعة حكومية فى مصرقد اصست عام 
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وهوآسر غير صحيح.لاته لاياخذ فى اعتباره 
اناريخ الجامعة المصرية. ليس فقط من حي 
تاسيسها كجامعة أهلية أولا ولكن لأن نواتها 
الحكومية التى تجسدت فى المدارس العليا قد 
اتبلورت» حكوميا كذلك.منذزمن تلسيس محعد 
على لهسذه اللدارس مسثل مسدرسة الطب 
واللهتدسخاتة. 


هذه يعض الفضايا العامة التى تطرخها 
هذه الموسوعة على قارثها. اما انقضايا 


تمحيصها للمعلومات انتى تذكرهاقى عل 
مدخل. فإنه أمريحتاج إلى المزيد من التفصيل 
.وذعرالامظة التي لايمكن بدونها تصور حاقيقة. 
الخال الذى يعمر صفحات هته الوسوعة. 
والواقع أن الفسرق الأساسى بين العمل 
اللوسوعي. واى نوع آخرمن التأليف الادبية. 
ع والصرامة الشهجية الحشقةه في تايس 
المعلومة وتمحيصها والتاكد من صحتها قبط 
إدراجسها فى أى مدخل من مداخل العمل 
اللوسوعى. لبس قط لأن الهدف الأساسى من 
أبة موسوعة هو تقديم هه المعلومات بطريقة. 


العد السابع والمشرون.لبريل ٠1‏ ؟. 


موسوصة الدب اقفريى 


أهمعيوبهذهالموسوعة 


هوافتقارها للصرامة التمحيصية 
التى هى السمة الأساسية بل التعريظية 
اللمسوسوعات. فالصرامة والدقة وتصرير 
ا مادة والقصد هى رديف كلمة موسوعة 
فى اللفة. ونظيرها فى المتهوم 


.يعتمد عليها. ويثق الباحث فى صحتها. ولكن 
نيضا لآن للوسوعة هى الدع التاليفي الوهيد 
التى لاتستطيع أن تصتخدم عه العسبارة 
التسائقة في السشيسة السحتريري تخ 
الدوريات والكتب بأن النصوص المنشورة هنا 
تعبر عن آراء اصحابهاء ولامسئولية للناشر 
عتها. قالموسوعة وكل ما بها من معلومات هي 
مسئونية الناشر وللحررين أولا وأخيراء لانها 
عمل يتوخى بالدرجة الأولى تاسيس المعلومات 
والحقلئق للعرفية فى الحقل الذى يشمله. 
.ويتجتب بقدرالإمكانالآرا الشخصية للكتاب. 
أووجهات التظرتات الطبيعة الخلافية. أو 
التقييمات التى لاتجمع الثفافة عليها دون 
جدال. فإتا مااعتورك الشك قيما تقدمه لك فى 
موسوعة من المعلومات, فلن تلجأ إليها. 
ذه وإناما وجدت تنافضا بين ادعلومات التي 
تقدمهالتجموعة فى مداخلهااللختكقة. كان 
اتدكرشينا في مدخل ماثم تشكك فيه فى مدخل 
آخرء فلن تلق فى المدخلين معاء يل في 
الموسوعة كلها. ويكتبر الثائد عادة مصداقية 
أى عمل موسوعى. [ابالتشف فيه عما لايعرقه. 
وإتما باتكشف عما يعرفه يدا للاكد من مد 
ادقة مااتقدمه الموسوعة عنه. فإذا انتقت الدقة 
الصارمة عن الكوسوعة فى هذا امجبال. فلن 
يستطبع أن يمتحها ثقته فيا لابعرفه فسن الذى. 
يستطيع أن يطمئنه على صداقها". 

وكان هنا هو ما فعلته مع (موسوعة الادب 
العربى) فتشاكدت من افتقارها للصرامة. 
الفنهجية. وتزعزعت بذلك لقتى فيها بالرغم من 
نهميتها ومن الحاجة ااسة إليها فى الدراسات. 
العربية التى تلقى فى الغرب كل عام امزيد من 
الامتمام والتوسع. ولنبدا ولا بالتناقفض داخل 


اللوسوعة بين مداخلها التعددة. ففى المدخل 
الذى خصصته للكاتب الفتسعليتى الش هيد 
غسان كتفاني. تخيرناالموسوعة. وقد حاتف 
الصواب فى هذا الخير. بأنه قد لتيل بقتبلة 
زرعها فى سيارته عملاء الدولة العيرية في 
لنسطين المحتلة ( نس شيرق 
اللدخل الذى خصصته الموسوعة للرقابة فى 

- وهو مدخل غبي مشوش وملىء. 


- بان الكتاب الذين ينتقدون السلطات الحاكمة. 


يزعم انه قتل فى البتان من قيل عملا ٠...‏ 
ويذكر اسم الدولة العبرية قى فلسطين اللحتلة. 
(ص )١01‏ فابهما نصدق؟ الدخل الذى ذكر 
الحقيقة وآكد أن الصهاينة القتلة.الذين تنو 
آعددا كبيرا من المتقفين الفلسطيتيين. هم الذين 
فضخوا سبارته وقتلوه. ام هذا الدخل الغريب 
الذى بريد لقارئخ أن بعتقد أن غسان كنفاتي قد 
اقتل لأن من ينتفد السللات العربية يتعرض 
للاعتقال والتعذيب والافتيال» ثم يزعمون أن 
الصهايتة هم الذين قتلوه؛ فى هراء هذا 


وهناك العديد من اقداخل انتى تنطوى على 
معلومات خاطلتة. لوتتوقف معلوماتها قبل 
عر سنوات أوأكثر. أوتنطوى على معلومات 
اقديعة عفى عليه لزمنء مثل المدخل الذى تناول 
السينما والادبء والذى ينعلوى على معلومات 


اخاطتة عن عد القلام لمصرية للنتجة كل عام 
وعن اكثرالكتاب الذين حولت اعدالهم إلى اقلام 
وير ذلك من الأخطاء. وهنا هو الحال فى 
للخل اللقصص للادب العربى اللسيحى الذئ 
يتوقف عند حنين بن اسحاق ويحيى بن عدا 
من العصر القديم. ولايذكر فى العصر الحديك 
غير حركة المهجر فى سطر واحد. وكان الإسهام 
اللسيعى في الآنب افحنيث غير موجود. مما 
يؤك بشكل مضمر مصادرة استشرافية اخرى 
حول قمع الثقافةالعربية الإسلامية لإسهامات 
غير للسلمين. نوالمدخل الذى تناول +الاتزام 
فى الاببء قتوقف عند الجدل الذى دارحوله في 
جيل له حسين وانعقاد وتوفيق الحكيم. ولم 
يذكرشيتا عن بور محمود أمين العام او رثيف 
خورى اوحسين مرؤة فى هذا انجال. ولم يعيز 


بين دعوات الانتزام الفومية وافاركسية 
وانسارترية. وان كردور مسجلة (اآداب) 
البيروتية فى إشاعة هذا لغفهوم. أما مدخل 
«الترجمة. ولذى فسمته الجموعة إلى قسمين 


بترجمة أوروبا العصور الوسطى لعيون 
اللعارف العربية ودورالاتدلس وصقلية فى 
تقل الشراث العربى لأوروبا. اا القسم لاخر 
الذى خصم للترجمة فى العصرالحديث فهنه. 
الم يقترب من رديقه الوسيط. بل عجز حتى عن 
الوقاء بجائب واحد مما حققه. ققد قهم الترجمة 
على لنها ترجمة الادب الاوروبى للعربية دون 
بقية اآداب الاخرى. ولم يشر من قريب أو بعيد 
إلى ترجمة عيون الادب العربى الحديث للفات 
الأوروبيةامختظفة. وانشفل اللدخل باثبات. 

الذدب الحديث للغرب وتاثره به. وييدا اللدخل 
.بذكر توجمة المنهطاوى درواية فيثيلون 
(مغامرات تليماك) ويدون بعدها تاريغ 178 
بيتما تاريخ تشررواية فيتلون الصحيح هو 


روليات تافهة. ونادرا ما ترجمت عيون الرواية. 
الأوروبية. ويبدوانه يعرف أن جل أعلام 


وتورجينيف وبلزاك وفلوبير وستندال وكبار 


اللعربية. وآنالأسسال الكالة لاعظم روائيى 
أوروبا وهو فيدور ديستويفسكى مترجده كلها 
اللعربية وقى أكذر من طبعة. ولكنها الرغبة 
اللسمومة فى تشويه الآدب العسربى من 
الباحثين الصهاينة. وعندما يشير إلى ترجعة. 
الأعمال الشعرية يذكر (روميو وجولييت) 


و(تاجر البنافية) نشكسبير دون أن يدرك أن 
أعمائهالكالة ترجمت للعربية وآن بعضها ترجم” 
أكثرمن مرة. ولايشيرامدخل إلى ذى من المشاريع 
لتر الترجعة سواه مشروع له حسين كدير 

7 تنو الآلف كتاب 
الشاني) فى الشمانيثيات. أواللشروع الشومي 
الندرجمة فى التسعينيات.تاهيك عن حركة 
الترجمة النشبطة فى للقرب العربى. 


.والآخرعن الحديث فإتهما- كلبهما- ليان 
بالتخليط والأراجسيف. إذ يزعم 
أولهما ثن سيعطرة الفصحى القرانية 
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اسلوبيا وادبيا مى المستودة عن الازدواج. 
اللفوى فى البلدان العربية. وان العامية هي 
اللفة الم نكل عريى. وان الادب العصربى لذ 
كتبه البهوه والكسيحبون هو الذى يوثق التطور 
الحقيقى للغة العربية أكثرمن الآدب الذى كني 
المسلمون (كذا) (ص84١).‏ اما دانيهما فيته. 
لاقل تخاديطا عن الأول إذ يزعم آن لويس 
عوض كتب مذكراته بالحاسية. قمالداتها 
الواقع الادبى بقسوة أعلن بعدهالته سيلتزم 
بالفصحي لي كتاباتهالآكاديمية. وان نحمد 
شوقى كنب شعرا بالعامبة. وان بيرم التوتسى 
واحمد فؤاد تجم يحظيان بسوء السمعة ولم 
يدرجا غضمن التصوص المقيولة أو المكرسة فى 
الآدب. بيندا حقليت حفثة قليلة من الذين كتبوً 
بالعامية بالامتمام التقدى مثل ميشيل طرق 
اوفؤاد حداد وصلاح جاعين (كذا). وتجد الأمر 
تقسه في اللدخل اللخصص ل الحوارفي 
لبه والذى يعد امتدادا من توع مااللمدخليقٌ 
السابقين. اما للدخل الخاص ب قصيدة التق 
فق توق بها عند بدايات انسى الحاج. وم 

رق إلى التعاورات القى انتاابت هذا 
الشعرى بعده حتى اصبح اكثر الاشكال 
الشعرية انتضارا بين كتاب آخر جيلين من 
شعراء العربية الذين لاتجد ذكرا لأ متهم في 
اللدخل. وهذا سرة أخرى من عواقب الاعتما 
على باحلين من الدولة الصهيونية لايتابعون 
بحكم رفض الثقاف العربية لهم من ناحية وحالة. 
العداءبينهم وبين العائم العربى من تاحية نخرى 
م يدور قي حاضر هده الثقافة قريب 

أوإذا كان من اللمكن الدشاع عن بعض هذا 
التخليط بانه من قبيل التفسير ووجهات النقر. 
غإن هناك مجموعة كبيرة من الاخطاء الفاضحة 
التى لابمكن انتعلل بانها آراء أووجهات تظر. 
مذل لك القى ترد فى اللدخل لنذى تتاول 
الشاعر. محمد عبد اطاب». وأخيرنا فته ولط 
فى «باصوناء بمحافقلة مجرجاء فى صعيد 
منصر (كنذا). (ص؟١)‏ لان اى باحك عسربى 
يعرف أنه نيت هناك محافظة باسم جرجا في 
صعيد مصر. وليست بها قرية باسم باصونا. 
ويتعلوى هذا لكدخل على العسديد من الأخطاء 
مثل إشارته إلى أن عيدا مانب عمل مدرسا قي 
الداوس الابتدائية ثم فسناقا ‏ بروفيسوره في 
مدرسة «القانون الدينى» (كذا) ثم تصبح بعد 
ذلك أستاذافى ارالعدوم. اساللدخل الذى 
خصصته الموسوعة للكاتب العراقى «قؤا 
التكرلى: فانه يخبرنا بلته هخجر إلى باريس 
عام 1906 وهواصرعا ومن االصحة تعاماة 
صحيح أنه عاش فى باريس عاما لوبعض 
+ وكان هذا بالشطع بعد هذا التاريخ. لكنه لم 
يهاجر إلبها. بل عاد يعد قثرة باريس تلك إلى 
العراق وأمضي به سنوات عديدة. ثم فتتقل عام 
١1‏ إلى تونس. ومازال يعمل بالسفارة 
العراقية بها. كما انه يذكرتاويشين مختدفين 
الروايته (الرجع البعيد) وهما 190٠‏ 
ويكتبهدا بعد الرواية بطريقة توحى بان كتاية. 
الرواية اتى يفول لنائنها استغرقت ١١‏ عام 
هى الفترة المتدة بين الشاريظين. دون أن يدرك 
آنهما تاريضان امطيعتين سختلفين للرولية. 
نقسها. وان التاريخ الدائيق هو تارمغ الطبعة. 
الأونى ومو .14. ناديد عن خلل اللدخل فى 
تفسير هذه الرواية الجميلة. وإخفاقه في فهمٌ 
دلالاتها أو سب أغوار عولمها الثرية. وهو تس 
الأمرالذى تكررمع ما ذكره اللدخل عن روليته. 
الشافية (خام الرمل) :148 تملم يذرلت 
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مسوسوصة الأدب العسريى 


شارك فى تعرير هله للوسوعة. 
أوبالأحرى فى كتابة مواد لها ٠١4‏ باحثين: 
اليس بينهم إلا ثلاثة يعملون فى جامعات عربية”. 


وأحد هؤلاء الثلاثة مستشرق غريى يعمل 
فى جامعة السلطان قابوس بعمان. وييدو 
أنزهنايتس التصور 
الاستشرقى السقهيم 
اعن بقبة أعمال التكرلى انواقعة < الذين رحلوا قبل عاسين على الآقل من صدور 
: الموسوعة. ومع ذلك تركت الموسوع.ة قاس 
| التواريخ أمامهم مفتوحة مما يعنى انهم على 


.وهناك مداخل كشيرة مليشة بالاخطاء 
القاضحة. فقى صفحة واحدة (ص4 )١‏ تقدم. 
لنالموسوعة مدخلين أولهما عن عائشة 
عبدائرحمن (بنت الشاطئ) امتذكر التاربا 
التاليين بعد اسمها (1144-1117) بمعتي 
اننهااماتت عام 1474. مع فنها كانت لاتزال على 
اقيدالحياة عند صدور الوسوعة. وماتت بعل 
.صدورها عام 944 1. ولايقتصرخطلل هذا 
تتدخل على هذا الخطاالفادح بأى معبار وإنما 

الت انها كانت رئيسة لتحرير مجلة 
الثدب) وهى المجدة التى كسان يراس تحريرها 
زوجها الشبخ امين الخولى وليست هى. اما 
اللدخل الشانى بتفس الصفحة فعن الشاعر 
السودائى جيلى عبدائرج من الذى تذكر 
اللوسوعة بعد اسمه هنا التاريخ (1971-). 
مما يوحى ننه مازال على قيد الحياة. بالرغم 
عن له رحل عن عاهنا عام .١ 15٠‏ فالحى تؤكد 


انتى تقدمها عنهما وهى أيضا معلومات ناقصة 
وغير دقيفة. ولايقتصر الزعم بان الراحلين 
لازالو على قيد الحياة على هذا للدخل وحده» 
افتنبر من الكتاب الراحلين تذكرالموسوعة أنهم 
لابزالون على قيد الحباة. وكذير من سنوات 
ميلا الكناب سذكورة خطا (مئلا #براهيم 
لصلان 1579 وئيس 1475 كما بالموسوعة). 
.وسوف اقتتصرهتا على ذكوعدد من الأمثلة من 


أنيد الحياة وقت صدورها. فبائرهم من فتها 
.استطاعت أن تسجل رحديل سعدالله وتوس 
ومحمد مهدى الجواهرى فقد اخفقت فى تسجيل 
رحيل آمينة السعيد وابراهيم تاج (581 11 
وفتحى رضوان (1944) وعسرلبوريشة 
(1990) وعبدالرحمن الخميسى (1440) 
وعبدالحميد ين هدوقة (1990) وسهير 


التدساوى (1810) ولشيفة لزيا 


أ ولايقتصر الأمر على هذه الاخطاء. فهناك. 
الكثير من مداخل انثى ل يمكن اعتبارها لكثر من 
عجره مسودة الدخل تحتاج إلى التحوير 
والتدقيق والنمحيص والإضافة. فاهدخل 


الآتية بعداسمها (؟19*9-14) بمعنى ان 
كاتبة اللدخل لم تيحث بعد هذه التواريخ. 
وريما تعود إليها بعد مراجعة يعض الصادر. 
اتنشر كما هى فى للوسوعة. 
بالرغم من أن هناك مصادر عديدة متوافرة تؤكد 
أن أماطسة اليوسف. مؤسسة مجلة (روق 
اليوسف) والتى تحولت إلى مؤسسة صحفية. 
كاملة بعد وفائها قد ولدت عام 1.6. وليس 
في تسعينيات الشرن الماضى كما تخي 
الباحذة. وهى للاسف باحلة مصرية تعمل في 
جامعة نيويورك وتسم كل مداخلها في 
اادوسوعة وهى عديدة بنفس السمات التي 
نجدها فى هذا الدخل. كما أن تاريخ وفاتها 
معروف وهوبالتحديد١٠لبريل‏ 1948 فلم 
يكن لمة باع لعلامات الاستفهام لو قجهدت 
الباحثة نقسها قليلا اما للدخل نفسه فحدث. 


عم به من ختل دون حرج إذ يذكرانها تزوجت 
محمد عبدالقدوس. دون أن يذكر الستة وه 
+191 ولاتدرى سبب ذعرهذاالزوج دون بفية 
آزواجهاء زعى طليمات ثم حفيد قاسم أمين. قم 


أسست مجلة (رواليوسف) عام 474 1.وهي 
أسبوعية سياسية و«أكثر المجلات الأسبوعية 
السياسية احترامافى قماهم 
العريى(ص416) ويبدوأن الباحذة لم ثر 


ارت إلى أنها ‏ من أكشر. ليست 
«أكثرء بافعل التفضيل على إطلافها لففرنا لها 
حماسا ثم تتكريعد ذلك أنها «اصدرت يعد 
ذلك صحيقة يومية. مما يفهم منه انها صحيفة. 
آخرى غير (روز البوسف) الأسبوعية, دون أن 
تحمد أن مروزانيوسف. الاسبوعية نفسها 
اصدرت يومية لمدة عامين. ثم عاودت الصدور 
كاسبوعية بعد ذلك مرة أخرى. 


وثجد هنا الإممال تفسه في اللدخل الذى 
اكتيقه الباحذة ذاتها عن ثروت لباظة» إذ 
يتطوى على معلومات تاقصة وشحيحة عنه. 
والرجل شهيرإلى حدكبير. ويقف المدخل 
بإنتاجه عند (السباحة في الرمال) سنة. 
+140 وكانه لم يكتب شيثا بعد هذا الخاريخ. 
يالرغم من ننه اصدر العديد من الروايات 
وللجموعات القصصية يعدها. وهذا هو الحال 
مع مداخل كشيرة تبدو وكانها كقبت قبل 
عشرين عاما. حيث توقفت معدوماتها عند ذلك 
مثل للداخل الخاصة بكل من سليمان فياض» 
وحيدحيدر.والقريد فرج. وعبدالله العروي, 
ويوسف العساني. والابب الجزائرى الحصديث 
الذى لابذكر شينا بعد الطاهر وطار وعشرات 
اللداخل الأشرى. وهدا هوالمال كذلك مع 
اللدخل الشاص بإحسان عبدالقدوس, والذ 
كشبه احد محررى الموسوعة. فهوالآخر مدخل 
اناقص. يتناول إحسان عبدالقدوس عصحفى 
سياسى بالدرجة الأولى. دون أن يخبرنا بم 
جرى له سياسيا. ويضيرإلى أنه كاتب قصة 
.ورولية. دون أن يذكردنا شيشا عن أعماله 
الأدبية. ودون ثن يكنف تفسه عناء ذكر عتوان 
ارواية واحدة أومجموعة قصصية واحدة من 
أعمانه الغزيرة بالرغم من اعتراف المدخل بشعبية 
أعمانهالقصصية. وتحول الكثير منها إلى فلم ثو 
مسلسلات تليفزيوشية وبالرغم من أن إحسان 
عبداتقدوس هواكث رالأدباءالذين تحولت اعمالهم 
اللسيتما.فإننا لان له ذكرافى اللدخل اللخصص 
«للادب وانسيتماء. بمعني أن فار الموسوعة 
الايستطيع انعذور على اسم عمل واحد لإحسان 
عبدالقدوس بها فى فى من مداخلهاالتى يمكن أن 
انتوقع وجوده فيه. 


مر 
2 

اولايمكن أن نت صوران يكون هناك 
.استسهال آكثرمن ذلك فلا تمحيص للمداخل ولا 
اناك من يقية اللعلومات الضرورية عن صاحب 
العبداسايع والمشرونلبريل 5021م 


اللدخل أو صاحبته التى لاتعرف عنه اوعنها 
من هذا لتدخل الال التقيل. هناك مدخل عن 
الكاتبة الكويتية ليلى العخمان لا يذكر ستة. 
ميلادها ويكتقى ب:14. اما اللدخل اذى 
خصصته للوسوعة لروقائيل نخلة: 
بان يذكر )١455-1455(‏ فيا للحصافة؛ نكن 
حين نعمت الله خورى لايقدم لن حت 
اسنة ميلاده اووفاته أوعلامات الاستاقهام 
التخمينية كما فى سابقه. إن لايحترم بسط 
تروط العمل الموسوعى ويترك الاسم فلامن 
كل تاريخ. وليس فى المدخل ما يبر تخصيص 
مدخل خاص لشخص كهذا. كتب عدة مقالات 
عن التاريخ فى (المفتطف). وترجم كتابين. 
وهناك تذيرون أهم منه لم تدرجهم الموسوعة. 
ضمن اعلامها. ويقودنا هذا إلى اهم نواحي 
الضعف فى هذه الموسوعة. بائرغم من كذرة ما 
ابها من قصور وأخطاء. وهوافتقاد آى معيار 
سليم لإدراج علم نوجس ادبى دون غيسره. 
.وكذلك افتقاد معيار تخصيص الساحة لوعمد 
.الكلمات لكل مدخل. فإذا خصصت اللوسوعة. 
مثا صفحة لعلم ماء إن القارئ يستتتج فته 
أهم من ذلك الذى خصصت له ممودا لوتصف 
عمود.وانه اقل اهميية من ذلك الذى اخشقص 
بصفحتين كاملتين. فالمساحة التى تفرد 
اللوسوعة عادة لف مدخل تتتاسب مع اهمية. 
المدخل. وفق قانون الاوز التسبية 
اللمداخل. أوعدم تعميته. لان تخصيص 
المساحة فى الموسوعة هو الحكم المعيارى. أو 
حكم القيمة الوحيد المتاح لمحرريها. إذ يجب 
بعده تجنب الدخول إلى الرمال الناعمة لأحكام 
القيمة واآراء الشخصية. 

فإنا تناولنا مالم تدرجه. يالتسية بها 
أدرجته سنجد أثنا بحاجة إلى قائمة طويلة من 
الامثلة وامقارنات. وساكة فى هنا بعدد من 
الامثة القديئة. قفى مجال المجلات الآدبية مثلاً 
نجد انها اهم المجلات الآدبية في العحصر 


الحديث مثل (الآناب) و(الاديب) و(شعي) 
ونية. واللجلة) و(للجلة الجديدة). 
اأفرجت اللوسوعة 


الصال مع الاعلام. حيث تجد أن أعلاما قد 
أدرجوا مع انهم اقل أهمية من اعلام تخوين من 
نفس البك لم تدرجهم الموسوعة, فبيما ترج 
ائيس منصور, فإنها تجمل التشيرين ممن هم 
اهم منه آدبا مكل سعد مكاوى ويوسقا 
الشاروتى ويدرالديب ومحمد عبداتحليم 
عبدئله وأبوانعاطى ابو النجاء وصائج مرسي 
وعلاء الديب ومحمد البساطى. وبيتما تجد فيه 
اتقادا مثل عزالدين إسماعيل. وخالدة سعيد. 
وعبدالعظيم انيس, فإن تقادا لهم متهم لو 
لايقنون عنهم أهمية مذل شكرى عياد وعلى 
الراعى وعبدالقادر القط واتطون مقدسى 
وعبداللحسن طه بدر ويمثى العيد يس لهم 
وجود فى الموسوعة. وإذا ما لثتلنا إلى الجيل 
الأصفر من النقادفإننا ستجد أنها تفرد مدخلا 
أكل من عبدالسلام للسدى وخلدون الشمعة. 
.بينما تهمل جابر عصفور ومحمد عايد الجابرى 
ورضوى عاشور وسيزا قاسم وفريال غزول 
وثببل سليعان وعبدا هنعم تليمة وفاضل ذامر 
وياسين التصير ومحمد مفتاح وصلاح فضل 


العدد السابع والعشرونليريل 01٠1م‏ 


وعبدالجبار السحيمى ومحمد بئيس وغبيرهم 


اقإنامالتتناإلى مساحة للداخل وحجمهار 
قسني ان الموسوعة مليئة بالفحب الفحات 
وتعشرالامظة غرابة فى ها للوضوع هواها 
تخصص تربعة أعمدة كاملة مدخل عن ادوئيس 
.ينما لايحقى اعلام قهم منه بعشرات المرات مل 
ابن رشد ولبن خلدون واللعرى والمتنبى ولبو 
العلاء يتصق هذه اللساحة. وهى مساحة لم يح 
بها فى تغطية للوسوعة لاعلام العصر الحديث 
انكنتب العربى الوحيد الذى نال جائرة توبل فى 
الآناب وهو ان شعراء 

ويعضهم لهم منه دورا وإنجازا مثل بدرش 

انسياب وصلاح عبدالصبوروخليل حاوىلم 
تخصص له الاريع هذه الساحة. ويعض شعرا 
جينه مل احمد عبدائعطى حجازى لم يحظ حتى 
بريع عمود.إذلم يتعد للدخل الذى خصص له 
تسعة اسطر. قماهو معيار تخصيص للساحة فى 
هذه الموسوعة؟ وهل يجوزآن يخرج القارئ غير 
اللتخصص باتطباع بان أدونيس اهم من لمتنبى 
اأوابن خلدون أوابن رشداو: 
أهراء هنا؟ وقد كان يمكن التنساهل مع سثل هذا 
الخثل دوان للخل الذى ستب عن ادوئيس كان 
مدخلا موضوعبا لكن اللوسوعة توكل كتابة هذا 
اللدخل تاحد حواربيه. فجاء مترعا بالعواطق 


بزب مقو لسورهد وطن لاحر 
بي ا 


ولايد الاسترسال فى ذكرلامظة الطذيرة 
في هذا المجال. فقد اوشكت المساحة المخصصة. 
الهذا للقال على التقاد. ولكنى أود أن لؤكد أن 
هناك عشرات من الاملة التى لم لذكرها. والتى 
تؤكد كلها كديرا مما ذكرت من نقاط. ومع انث 
الاثريد أن الدمس العتر لهذه الموسوعة فق 
بددت إلى حد كيير فرصة كبيرة لاتعوض 
بيسسرءإلاقتنى لود الإشارة مع ذلك إلى أن 
تغطيتها للادب الحديث تعد تغطية رائدة إلى 
احدماءقلم يسيقها فى هذالنجال الاقاموس 
رويرت كيميل اعؤووص 3007 الذى اصدره 
المعهد الآمانى للدراسات الشرقية ببيروت 
ا(آنباء لغرب اللعساصرين) إتدبتعماو©: 
ع ده ولايزال هنا الحقل الحصديث فى 
حاجة إلى المزيد من العمل والتدقيق. ولابد في 
النهاية أن أشير إلى أن هذه الموسوعة برغم كل 
مابها من خثل وأخطاء قادحة هى خطوة أولى 
على الطريق الصحيع ولايجب أن يعتبرها 
الباحثون والناشرون نهاية المطاف باى حال 
من الاحوال. بل بداية تبهت إلى وحدة هذا لآب 
العظيم وثرائه. وتحتاج إلى متابعة العمل فى 
هذا لشجال حثى يحتلى الادب العربى بقاموس 
أكسقورد الشاص به فى نهاية الآمر. والذى لاب 
اله يسيب سمعة سلسلة قواميس أكسفورد 
الرموقة_من أن يتغلب على كل نواحى القصور 
في هذه للوسوعة. 15 


عمارة الفقراء 


4 فشل التجرية 


تبربة القرنة أصابها القشل» ولم تكتمل القرية قط. 
حتى يومنا هذا لم تصبح يعد مجتمسًا قرويًا مزدهراء ولن 
يكون من الإنصاف القول أن المبادىء ب 
التطسيق . وفى نفس الوقت فإنى لن أكون منصمًا لنفسى ولا 
البلدى لرتركت هذه المبادقء تظل مدائة بسيب قشل هذه 
اللحاولة الوحيدة لتطبيقها. قليست القرنة وحدها الى 
توقغت. بل لد توقف كل آمل حقيفى للوصول بالقلاح 
المصرى إلى المستوى اللائق من المعيشة . 

وكشيجة لأن القرنة لم تكتمل قط. 
البناه بظوب اللين هى 
استتخدام المهارات الثرائ 
عملية. ولم يقتصر الأمر على عدم بذل أية محاولة لاستكمال 
القرنة بل ولم تبذل أية محاولة لإيجاد وسائل أخنرى عملية 
للوصول إلى بناء يبوت ريفية . وكان المهتدسون المعسهاريون 
الحكوميوت أثناء بناء القرنة ويعد توقف العمل قيهاء يصوروتها 
على أنها. بأكثر التعبيرات تأدب فشل مثير للاهتمامء رحلة 
عاطفية على درب منحرف لا يمكن أن يؤدى إلى النجاح. 
وكان يتم الهمس بهذه الافترامات فى دهاليز الوزارات بل إنها 
اظهرت فى صحيفة أجنبية فى وقت تأخر حتى عام 1831 
وبالتالى فلابد أن أرد على هذه التهم قبل المضى خا بعد ذلك : 

وليس أسهل من أن أقول فى إبهام أن ما متعتى من إكمال 
القرنة هو ما عند الفلاحين من غموض وما عند ابيروقراطيين 
من عداء. إلا أنتى سأكوت أكثر إقناهًا لو تركت لتاريخ المشروع 
أن يتحدث عن ثقسه . 


وى 


مح أوتوماتيكيًا عند 


أليس مما يبعث على الثئل 
السآمة .إن لم اقل إلى ال 


الخلاص منها. من دون أن تجد واحدة من 


هذه الازمات طريقها إلى الاثقرا 
اقتراع من الافتراحات 


الضوء وحيذ التطبيق»' 


9 اشع بكثير من الخجل واخرارة والرغية 
فى الاواذ بالصدت تجنيا لتداعيات القرف 
والنيان. كلمادعيت للحديث عن ملت 
الكتاب...نشعر كمالو فتى نعاتى: 

ريب أكور الشيه نفسه ولناالحسب لنى قدا 
يجديد. كانى اتحول إلى مسجلة. م 
.تضغط عدى زرالتشايل فيه حتى تتقق 
بحديتها الكرور. أواتى ارتديت جبة واعقط 
بعتلى احد لانابر لعلمائية. ماإن بن بين 
يديه للخطبة حقى يستل من جيبه كتابه- 
المهترئخ من كثرة الاستهمال .وقد وضع داخله. 
اعلامة على خطبة اليوم. الذي تكروت وستتك. 
فى اليوم ذاته من ستوات لت أو هى قادمة 

ونكى لايظن قارثي نثى ابائغ و الغالى من 
أجل لفت انتباهه.أوانى كرسام الكاريكاتير 
أضخم العيوب لاجتذاب تتظره ليها قإنى توك 
له اي استطيع أن اتذربين يديه شرفت 
الام تشراوح أعمارها بين مشر ستوقت 
وخمسين سنة : مقالات صح فية. وتدوات 


يعود إلى الأريعينيات تاريخ اليوم الحاضر: كا 
اشعر نحد يفعلتك الثى فعلت. فالارّسة هى 
الآزمة. قد جمدت فى ثلاجة شديدة البرودة. أو 
اعتقلت فى سجن محكم الأسوارمن سجون 
التخلف. أواحيطت بخط احمر مغاق منعت من 
اتجاوزه فتلت تراوح مكانها فى داخله. 

الحد هذه لأمثلة مقال منشور قي مجلة 


الكتاب. في عسددها الصادر عن دار التعسارف 
القصرية فى أبريل (نيسان) عام 447 ام جاء 
فيه مايلى:٠انتهى‏ إليتاان اللجنة القانونية. 
بجامعة الدول العربية قد وضعت مشروعا 

ية لللكية الآدبية والفنية...وهذا هو امنية. 
أعل الجد والكرامة من حملة الاقلام: لان اللكقية. 
الفعرية لايجوزان تبقى نهبا ندى لصوص 
الإجهاد العلمى والإنشاء الفكرى. قلابد من 
احمايتها كائلكيات الأخرى. قهى ملكية. 
مشروعة. لها قوتها وسلطتها وتعيينها.. إن 
طبع مؤف الآخرين قصب بين واعتداء صارغ. 
على ملكية صاحب الكتاب. لان القاصب 
يستقيد مالآبم ل مبررله.كمن يسرق شيئاً 
يضعه فى وعاء ومديع الوعاء وما احتواء.. 
وعلى العم من أن فى نص قد يحمل فى اسلويه 
مايحدد هويته والعصر الذى كتب فيه. فاني 9 
أجد في هذا النص ما يشير الارتباب فى تاريخه 
الواعيد نشره حاملًأى تاريخ على مدى الأعوام 
انتى أريت على الك مين ونسب إلى ابا 
القكرية غيرالجامعة العربية 

ومثال آخر: قرار مؤتمر الوزراء المسؤولين 
عن الشؤون الثقافية فى الوطن العربى. الصادر 


عنهم فى دورتهم السادسة المتعقدة فى شق 
فى 0-11 أبريل (ثيسان) 1987 اللشخصمن 
(الاتفاقية العربية لتيسير انتقال 

الإنتاج الثقافى العربى) التى تم تتفيحها فى 
ضوء الللاحظات التى تقدمت يها بعض الدول 
العربية. ثم حقليت بمواققة النتلمة العربية 
انتربية والثقاقة والعلوم فى مؤتمرعا العام فى 
ادورته التاسعة اللتعقدة في توئس 71-15 
٠/1‏ (العامناته). وشررت توجيه 
الشكر للدول التى وفعت على هذه الا 
ودعوة الدول الأخرى للتوقيع عليها. 

فبعد أن اوضحت المادتان الاولى والذانية. 
اللقصود بالعابير الواردة. واتواع المصتفات 
المشمولة بالإتفاقية. تعاقيت لود للنص على 
ها يلى؛ 

الث الشالئة: تعمل الدول العربية على 
نيسير انتفال الإننتاج الثقافى العربى.. (إسواء 
داخل الاقطار العربية أوخارجها) بمختلق 
انوسائل التاجعة ومنها بصورة خاصة. 
() إعفاؤد من الرسوم الجمرة 


(ب) منحه أولوية النقل بين الاقطارالعربية. 


اماد الرئبعة: تعمل الدول العربية على أن 
يتمتع الإنتاج الذقافي العربى الواود ذكره فى 
ادادة النانية من هذه الاتقاقية بتعرفات تقل 
مخفضة على وسائل النقل بين البلاد العوبية. 
بحيث لاتزيد تعرفات تقل هن الإنتاج عن ؟ »: 
من تعرفات التق المفروضة على السلع الاخوى. 
المادة الخامسة: تعمل الدول العربية على 
إعفاء ما تستورده من مواد تدخل فى عملي 
الإنتاج الشقافى العربى من الرسوم الجمرعية. 
.وفى حال تعذرذلك تضع الدول العربية وسوماً 
جمركية رمزية على هذه اموادالستوردة. 


كم توضحت الوا السادسة إلى التاسعة. 
يعض الإجسراءات اللئزمة لتطبيقٌ بذود هذه 
التقاقية توتجاوزه إلى ما يفوقها فى اتفاقيات 
النائية. عادت لتتحقظ كالمعتاء. 

القة العماشرةء مع غيم الإشلال 
بالاتقافيات اكيرمة فيما بين الدول عربياً 
ودونيا. لاتدس احكام هذه الاتشاقية حق كل 
دولة من الدول الاعضاء في أن تسمح لوتراقب 
اوتمتع وق نتشريه ها الوطنى ثداول أ 
مصتف فى إطارسيادتها. 


ولواستتطقنا لتاب للإجابة عن تساؤئذا 
عما حدث له منذ لتقاقية عام انه ١‏ 


ما رنيت غير مزيد من التعفيد والقيود, مز 
من اكرسوم والاعباء. وتظرا لثقاذ بصيرته الثى 
اتهتم باللسعيات قيل الاسماء وبالنتائج قبل 
اللقدمات نم يتخدع بمانعاتته الإنقمة تطبيقاً 
للاتفاقية: من إعفاء شكلى من الرسوم 
الجمركية عوضته أعافاً مضاعفة بها فضت 
عليه من رسوم أخرى. أطلقت عليها أسماء 
اشتى. كعن ياخذ بإحدى يديه اضعاف ما 
العطء بالآخرى. 

مادة واحدة من لاتفافية طبقتها الاتظامة 

اق وشفاقية عالية مى لدادة العاشرة. 
فمارست حقها المزعوم فى الرقابة على القكار. 
واتوصابة على الناس. مفترضة قصور عقولهم. 
وعجزهم عن تمييز نافع من الضار. والخبيط. 


من العليب. مما يستدعى فرض الحجر عليهم. 
وحسجب الرؤية عن بصائرهم. ومتعهم من 
الاطلاع على ما تمئعه السلطات. والاقتصار على 
ماتسمح به. ميدية إشقاقها الحاتى عليهم 
وسهرها على مصالحهم وحرصها على اراحتهم 
من عذاءالتفكر. مرددة قولة فعون. 

ما أييكم إلأسا أرئ رما أسيكم ها مبيل 
وإقادي رففرء 9/6 
إيقول الكتاب: لقد كنت 
لتقل بين البددان بكي من الييسر؛ ما إن اخرج. 
من للطيعة حتى تستقياضي وسائط الكل 
اللفتلفة بكل ترك يب لتقلتي إلى مقتتفا 
الاصقاع؛ تتوقق جميع السلع عند موظقي 
الجمارك على الحدود. يدققون مستتدلتة 
وينفحصون شهادات منشنها وفواثيرها. ولا 
أتوقف... كنت اشعربكشير من الاحترام. نجتاز 
الحدود كمن يحمل جواز سفوديلوماسيًا. ترقع 
اله التحية وتفقح له اآيواب. لالحتاج إلى إن 
بالطبع ولاإذن بالخروج ولابالدخول. لايفصل 
بين ولادتى ووصولى إلى يد قسارثى فى فى يلد 
عربى غير ساعات يتقاوت عددها حسب تباعد 
اللسافات بين القاهرة وبيروت ودمشق ويغداد 
وان وار لبيضاء. ول تن لحل لكاي 
بلد للقصد عبتا ماني يذكوقوق مايحطه ف يلد 
اللولد إذلم كن أطائب في طريقي إليه بلية 
رسوم.. 

لكأن من بين لداتى وترابى كت 
.زهراتها خلف أشواك تدمى اليدين: وان فيها ما 


وهو يخفى فى طياته السمالزعاق مثل زهو 
الشوكرانء وانافيها ما ينطو على الاحقاد. 
والضغاان ويضمر الشروالإيقاع بالقارى. وفيها 


(سيتاريومات) الترويج لثقافة التهريج الثى 


القد كنت دائما تحت الوصاية. ولكن شتان 
بين وصايتدينلولاهما كانت تكلنى إلى النقد. 
.وتسلم مام امرى إلى كبارالادباء والكاب” 
يختصمون فى. ثم يحتكمون إلى فواعد وضوابط 


في قونها. ويلنبها على وجوهها قبل ان بخطها 
فى كلمات. حتى لايق بالسئة حداد,أويشوى 
على الصغود. 

اوكان التقد جا يسهم يفعائية في توليد 
.الاتكاروفى إنضاجهاء مثلما يسهم فى تداولها 

وكانت الحركة الثقافية, على ضحق ادواتها 
.نشعله صاخية: تموربالافكاريضخها البدعون 
الرواد ويتقفها المجتمع بكل ففاته زد معرفي قد 
.انضجه التق الموضوعي. وتباينت فيه وجهات | 
انتفرت يبدا وسعارضة. تشرك للشارىا إصدار 
حكمه بعد إعمال علقه. فيصيح هذالقاركا جزم 
من عملية الإبداع وإنتاج الافكار 

ما الوصاية الأخرى التى وليت أمرى فى آخر 
الزمان. ققصمت ظهرى وتفسدت عبشى وعطلت 
وظيفتى. وحالت بيذى وبين قارني فسهي 
(الرقفاية) بكل اشكانهها السلعنوبة الريك 


المفكرين والمبدعين؛ تعلن تقديرها وتقديسها 
لحرية التفكير. مكرهة نتيجة عجزها عن 
الولوج إلى تلافيف عقل امؤلق للحد متها ثم 
.تفرض وصابتها على حرية التعبير بذريعة. 
.الم الثقافى. افتناتا عليها بوصفها حقاً من 
حقوق اإنسان التى متحه الله تعائى إياها 


بشعة اشيرق ميس احتيائي لمك 
تحصينه فى اقبيتهاء فإ لتقضت للدة.قإما قن 
يفرج عنها لذبوت براءتها من تهمة للساس 
بالتقلام العام ثو إقلاق الراحة العامة لو 
الخروج عن الاعراف والتقاليد السائدة. وإما أن 
تمدد فترة الحيس الاحتياطى لجل غير مسمى. 
.وهوما أطلق عليه مصطلح التريث أو التجميد. 
واماان تواجه الحكع المبرم بإعدامها ومتعها من 
الطباعة والتداول. 

وثقرا ل خقافة الرقباء- مهما عظمت 
واشترطت لها لنؤهلات العانية والشهادات-. 
تنثل محدودة, فإنه يتوجب على كبا العلماء 
والأدباء وامفكرين انيرا عو ظرو هم 


اندرتهم على الشمثل. وافكار على من قدرتهم 
على الاستيعاب. 

أ ورا - لان عدد هؤلاءالرقباء يقل محدوناً 
بمحدودية عنق الزجاجة مهما تعاظموا. 
وتعاظت قدراتهم على القراءة .انه يتوجب 


اما يمتلى بالغناثة والذفاهة لنزجية وفت | 
الإنسان بمالايتفع إنلم يضر وفيها 
وفيها.. ولكن صدقوني أن القارئ كان داتعا كثر 
وعيا ونشد يقظة من ربا آخر الزمان. وما آعشر 
ما دفن من هذه اتكتب قى مانابو تيان 
والإممال. وما اكثرمالقى فى حاويات النقايات. 

اولع يحتف الابما يتقفعه من 


أنى اله أن تتكون الديه هذه الناعسة لولم 
يتدرب على فرز الشبيث. وتمييز الغث. نوق 
لل وتجنب لسع الاقاعو»: 

دولقدرآيت هذا لقارئا يلق تحيانً مجاراة. 
البعض ما قرا. وسرعان مايسترد صوابه بعد 
اقراءة لضرى. فعرفت أن القراءة تصحع 
اخطاءها. وا من يق كثريم اكش 

اث إنى ريت فى تقال تتم الوصاية واحجر 
-اباكان نوع لوصاية والحجر عجباً. 

رايت كنب دفنها وعى القراء عشرات السنين. 
فاحياها ضجيع الاستتكار والقمع وهى رمي .ا 

أورليت كنبا ممنوعة تنتشر فى فيدى القراه. 
بدفعهم حب الاطلاع لالتنانها واجتلاء لساب 
امنعهاء وذلك طبع في الإنسان جيل عليه فى 
جيناته الورائية. فل ممنوع علبه مرغوب لدي 
اوكل مبذول له مزهود فيه. 

ورايت كاب وناشرين فطنوا لهذا الطبع 
الإنسائى فاستخدموه وسيلة للترويج . وطريق. 
للنجومية. فسعوا إلى استصدار فرارات للع 
واستذارة الضجبع والإتكار.ولم يكن حصادى 
من ذلك كله غسيسر ا هيد من التتسطح الفكرى 
والعوزالإبساعى بين ثقافة سلطوية (مؤدلجة). 
فى اتجاه واحد يرفضهاالقارىابرمبها. 


العد السابع والعشرون.ليريل 1< ام 


امن ممارسة جميع أشكال الحجز وامذع ولمع 
والتصادرة والتجميد والحبس وحتى الإعدام. 
الم يعد القارئ فى نظرها ذلك الراشد الذى 
وهيه الله عقا قادرا على التمييز واللحاكمة بل 
اصيح قاصراً. يستوجب قصوره إحكام الوصاية. 


ليه. حرصا على أنه الثقافى. فحجرت عليه. 
ونوكت أمرء إلى ريب وعتيد يتوليان الإشراف 
على مقروءاته وتتقيتها من الشوائب: اما رقي 
فيقيم في الإدارة المركزية. بتولى الإذن بطيع 
انكتب واندوريات. واصدار شوائم اللسصوحات 
ولتسنوعات. يصر قراراته لحكامً مبرمة غير 
قنايلة لأ من طرق الطعن أوالنقض وامراجعة. 
احكاما لبدية لاتساقط بعرورانزمن» ولايعاء 
التظرقيها عند تغيرالاحوال. وقرارات قيب 
غانياماتكون عشوائية مزاجية .شاته شان 
ارقباء الآخرين. تختلف قراراتهم باختلاف 
امرجتهم وثقافاتهم وآفاقهب. وأمرهم كلهم عجب.. 
فواحد يمتع وآخريسمح»لاتعرف لم سمح هذا 
ول متع ناك. 

واس عتيد فيقف على الحدود الأصل عنده. 


ولم تقتصر الوصاية على القارئ امتلقي 
على حريته فى القراءة, وايصاد ابوب المعرفة. 


على الإبداع.الذى يفترض فسيه الاايكون 


فكرالرقباء. ويهبطون بافكارهم. قلا يبقى لها 
وزن يتغل فى الأعماق فيحرك مياء المستتقع 
الراكد. ولاصوت يدوى فى الأسماع فيوقظ 


الإبداع ويضمُر لكى يتستى له المرور من عنق 
الزجاجة. ويتمكن من اجتياز العقية.. ويتمادى 
الفاصل الزمنى بين إبداع الفكرة ووصولها إلى 
القارعا. بانتظار دورها على طاولة الرقيب. ولو 
أدى الانتظار إلى أن تفقد شيمتها ويقوت أوانها. 
فى عطس المعلومسائية وسرعة 
التحولات..ويتخقف القراه من عناء القراءة قلا 
5 ب.وبذلك تنجليٍ 
افتهم امسمنة والترهل. ويحققون لاقكارهم ما 
تتطلبه لتقلمة الرقابة من ضمور ورشاقة فيها 
أصيحت لديها مظب) عصرياً نسوة برشاقة 
الأجساد.. وتضيق ساحة اتتشار اتاب نقلرً 
التبان الاتجاهات لدى اتئمة الرقابة. واتفاقها 
جميعاً على الاحادية والاثقلاق ورفض الآخر. 
فما يُسمح به هنا يدنع هناك ( كل حزب ين 
لمهم فرحو ب (الروم :51/7. 
اولئن ابتلى مجتمع بمثل هذه الرقابة. 
الأحادية. فنسوف تصاب ثقاقته بالكساح 
والطفولة المزمنة والعجز عن الثماء. لان الفكر 
الأحادى عقيم لاينجب . والأقكار لاتنصو الا 
بالتزاوج. 
أساإذاابتى سجتمع برقاية مزموجة 
تبايتة (علماذية وإسلامية مة). قن يقوا هذ 
رتاح من عنا التفكير لبا 
الباوى إلى كهف يغط به فى نوم عميق شارج. 
التاريخ. 


اويشهق الكتاب متسائلة: #اخرج من القون 
العشرين أسوامما دخلته» 


اتسافثاء فلى فى تزصات الكشاب را اخر 


إلى عصر صناعة الافكار الذى يتساوى قبه. 
البشر فيما يمتتكوثه من تعمة العقل؛ هبة الله 
للإنسان. فيقفون جميعا على عتبة سباق 
واحدة. يستقيلون الفية ثالئة: سوف يتفير 


سوف يقترب الناس بعضهم من بعض. 
ويتعارفون. وتتمازج الحضارات.. وسوف 
يتخاطيون عن بعد من دون نسلاك ولالدوات.. 
وسوف تسقط النسافات والأبعاء والحدوة. 
وسائر القيود 

ا وسوف تنمو الاكار وثسال المعلومات إلى 
الإنسان قى كل مكان. كما يسال اما والغاز 
والكهرياء: قطرات تنهمر عليه من فضائيات 
السماء. ويمابيع تتفجر بين يديه من شبكات 
الارض. 

أوسيلوة الإنسان بانقراءة لوق نجاة. 
يعصمه من الغرق فى طوفان المعلوماتية. 


الناس بتعمة الاشتلاف التى أنعمالله لهم 
ابها وسيلة للتماء والارتقاء. 
وستسقط الوصايات الفترية وتتهاوى 


وستتعدد الخيارات أمام لتقي قلا بيقى 
السير الصوت الواحد. والرأى الواحد. بل 
سيصفي إلى الصوت الأخر ويشفهم الراى 
الآخر. يسود الحوار. 

وستتبيل الاتواق والعادات والتقائيذ. 
وقتماط الحياة ولسائيب العيش ووسائط التكل 
وطرق التعليم وانتونيق. 

ولسوف نزول جميع للشكلات التقليدية 
للكتاب. لتحل مكاتها مشكلات جديدة تستدعى 


وستذهب لنتلمة الرقابة؛ يكل تشكالها. ولن 
يكون إصرارها على ممارسة هوايتها بالوصاية. 
على الكتاب ذى العدد اللدودإلانوعا من 
الدشيث بلفاضمى بففاع) عن انذات وثارا من 
الكتاب تكرامتها التى داستها الفضائبات 
والشبكات ذوات القدرة غير اللحدودة على 
الاتصال. 

ويسائتي اللشفقون على ثقافة الاجبال: هل 
انرفع الوصاية. وتطدق العنان. وندرك الحبل 
على الغارب؟! 

واقول قى الجواب: 

تامع تكوين (لمناعة). لامع (احتع). 

ومع تقديم (البديل) الاكثر نفعاً. 

إن وعى القارئا عو وحده جهاز المناعة. 
القادر على تحصصين ثقافة المجتمع ونتقية: 
اجوائها. وهو جهاز الرقابة الكفيل بتوجه 
النفائية وتقى ضبتها ف( كتلد يعر الله لز 

عل فنا الزيذ يذهب جُفاءولناما بق 
سكت في الأرض > (الرعد + 010/1: 29 


1 وجهاتنظر 


اطلقت فى اتجامها عدتًا من 
الصواريخ. لخطات انصواريخ هدقها 
وهبطت طائرة املك بسلام فى مطار 
الرياط. 

أحد الطيارين اللذين تقذ اللحاولة, 
أقال إن مدبر الاتقلاب مو الجنرال محمد 
أونفير.وزير الدفاع وقائد القوات الجوية. 

استدعى املك الجترال توققيير الى 
اقعصر الصخيرات. وقبل أن يصل إليه 
كانت نهايته تقررث: خمس رماصات 
عزفت جسده وحولته إلى لشلاه. 

الاشيء يستدعى الأسى في مصير 
اأوفقبرحتى لولم يكن هو مدر الاتقلاب. 
فقد كان أوققير رجل لثلك وذراعه. 
الباطشة. هوائذى انقمد لتقلاب 
الصخيرات قبل ذلك بضهور. وقتل 
أصدقناءه من الجنرالات والقسباط كى 
يؤكد ولاءه للعرش. وهو الى اغتال 
«الهدى بن بركة» نحد زعماء اللعارضة 
في باريص. وعشرات غيرها من الجرائم. 
الإنسائية والأخلاقية. 

اما يستدعى الأسى فعلاً هوما جرى 
الاسرته. إذ جاوز اتتقام لقلك مدير 
اتقلاب إلى اسرته. فائقى بها عشرين 
عامًافي السجون. من نهلية 1401 وحتى 
4 حين تمكاوامن اههروب فى صلية 
أسعلورية عصية على التصديق. إذ حفروا 
.تقاف نسقل السجن بالامق والشوكد 
.والأنشافر وعلب الصفيح. تعكنوا عبره من 
التفاذ إلى خارج نسواره الرهيبة. يعد 
اسنوات من الجوع والتعذيب والقهر 
النسى والإحباط. ومصاولات متكررة 
ايائسة للانتحار. جعلتهم جميعًا فى حاكة 
لاتسمح ياكثر من انتقظار اللوت. 

.ومطليكة صاحية هذه اللذكرات. كتبتها 
بعد ستوات من هرويهها. ويعد عام 
واحد من هجرتها إلى باريس فى عملية 
هروب نائية. والغريب أن مليكة عى ابئة 


/١ وجهاتنظر‎ 


كتقه سنوات طفولتهاالاولى. وحين مات 
واصل الحسن الثانى ما بداه لبوه. إلى أن 
طائبت هى ذاتها بأن تعود إلى أملها 


الحصون والقلاع في الصحراوات 
الفضربية. كانت الخطة. أن يتسركوا 
الصيرهم داخل السجون حتى يلافوا 
احتغهم واحتاتلو الآخر. لكنإرادة الحياة 


والإعلام القرنسى: الذى مثل ضقطًا على 
الشتقام لللكى وأركانه. ارج وا عن 
يقيتهم. ويقيت الأسرة ه سنوات قيد 
الراقية ناخل للغرب. عاجزين عن العمل 
أوالتنقل اوالصفر. حتى تج مواقي 
الهجرة إلى باريس. 

ماعائته نسرة أوفقير يقوق أ 
.تصور. فحين دخلوا السجن كانت مليكة. 
ابرع ف لاست مشرة وقمرت أي 


والعشرينة 

احكاية مليكة أوفاقيير وأسرتها إلى 
جائب كونهارواية عن الطغيان والقهر 
فى أبشع صوره. فنإنها روابة عن إرادة 
الحياة فى اسمى معانيها. 


نصح القرآن الكريم بحسن معاملة. 
الرشيق. ودعا لمسلمين إلى تحريرهم. 
والشريعة الإسلامية تتقثر إلى تحرير 
العييد ععمل من اعمال التقوى يذاب عليه 
اللسلم. وإنا كانت الشريعة الإسلامية قد 
اشترطت أن يستعبد الأسرى فى حالة 
الحرب الشرعية مع الكفار بعد الإنذار 
والإشهار. فإن التطور الاقتصادى الذى 
شهده العائم الإسلامى. وتغلب المصائج 
الثادية على الشعور الدينى قى كثير من 
الأحيان» آدى إلى قيام نوع جديد من الرق 


الم يكن مشروعا ولامقبولا هو النخاسة. 
أو تجارة الرقيق التى انتشرت فى نسواق. 
الشرق وبخاصة فى يقسداد. ولد جلي 
تجاراترقيق للسلمون العبيد السود من 
ساحل افريقيا الشرقى, وهى أرض الرئع 
التى أمظق العرب عليها زنجبار. 

عمل الزنج فى غتروف بالغة القسوة. 
والضراوة. ولم سمح لهم بتكوين لسرأو 
العيش فى كيانات اجتماعية قابلة لتو 
والتطور. 

.وقد قرب على ين محمد «ضاحب 
الزتج». على وترامستوى المعيشي 
المتدنى واللاإنسائي الذى عاش فى تظله 
الزتج. فاستجايوا لدعوته وناصروم. 
انطلقت ثورة الزنج بقيادة على بن 


ودامت نحو ١4‏ سنة. وغرف عنه تنوقه. 
اللادب وكان هو نفسه انارضا للشعر. وقد 
راى بعض الباحشين أن صاحب الزئع 
إتماقام بشورته لتحقيق شوحه 
الشخصى ونزعاته إلى الشهرة واللجد. 
فيسا يرى آخرون أته خرج على الدولة. 


صاحب الزذج كان مخلصاللدعوة الت 
اتبناهاء برغم أن عديدا من المؤرخين كالو. 
اله السباب والشتائم ووصفنوه ياقذع. 
الصفات. فهو الدعى الخبيث الذعين عدو 
الله والسلمين. 

ويعترف اللؤلف بفتااعة الجرائم الت 
ارتكبها على بن محمد ولتباعه فى عمديد 
من مدن والقرى التى دمروها ونهبوها. 
الكته ببرر هذه الافعال بامرين» أولهما: ل 
الزنج كانوا فى حالة حرب سافرة مع 
الدولة. وان الجميع وقفوا ضصدهم 
وحاريوهم بكل قواهم, مما جعلهم فى 
موقف دفناع عن النقص. وداتيهماء اق 
أعمال القسوة والتعذيب والعتف فى 
الصروب, وجدت لثما قي حروب ذلك 
الزمان, وانها سملت ممسكرالزتج 
والعباسيين على السواء. 

كانت دورة الزئج هى ثورة العبيد 
الأفارقة فى البصرة وما حولهاء كانت 
حلقة في سلسلة من الحصركات التي 
عبرت عن القق الاجتماعى وعدم الرضا 


اللؤلف. حريًا اجتماعية نات طابع 
علبقى. ضد التظلم والفساد والتفاوت فى 
الغنى والفقر 

حفق انزنج انتصارات كبيرة على 
العباسيين. واحننوا مدا وقرى عديدة. 
وهددوا أملاك الدولة العباسية سنوات 
اعديدة: وعقدوا تحائقات مع خصومهم. 
ومع بده العام 975 ف بدائجم الزن 
أكقوة عظيمة يافل. ويد الإعداد لحرب 
احاسمة قادها نبو احمد الموفق. الذى 
أسقط عاصمتهم «المختارقه في عام 70٠‏ 
هل لينهى بذلك واحدة من لعم الشورات 
الاجتماعية فى التاريخ الإسلامي. 


000 


ا 
باه 

م 
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إلى كتابة هذه الدراسة علمى بحت. ولته. 
آتوشى الوضوعية الدامة فى تثاوله 


الجزاشري. لكن سطورا قبلة فى مقدمته. 
تكفى تمان لكشف تولياء. فاللآلف داعية 
تطبيع لاتنقصه السناجة والادعاء. 
ويخلط عمدا بين التاريضي والسياسي. 
ويصير الكلام عن يهود الجزائر 
واشدماجهم فى المجتمع الجزائرى 


وتميزهم فى لشفال لثال والتجارة. 
وعطائهم فى القن والادب. وتعاطف 
كثيرين متهم مع العفاح الجزائرى فى 
مولجهة الاستعمارقفونسي يصيرهنً 


اتتفاعل مع اليهود بموضوعية وروية 
سلبيًا ويرعونة باللعب على الجاتب 
العاطفي. 

والتوضوعية التى يقصدها تلخصها. 
تنك السطور: هل نتسى أن اليهود مازائو. 
إلى يومنا هذا شركاء ممتازين للشركات 
الخاصة والعمومية الجزائرية؟ علاقات. 
اقتصادية هائنة مريوطة معهم عن طريق 
القاكس دون أن شغادر الحدود. 

ويقول فى موضع آخر: تحن تعلم ان 
اليهود وسطاء تجاريون محنكون إلى 
ادرجة مكنتهم اليوم من التحكم في 
مقاتيح اثالية العالية الكبرى. فوم 
يتحكمون فى وسائل التقل البحرية 
ويستخلصون فوائد جمة من الصفقات 
انتجارية القى يدبرونها بمهارة فى العالم 
العريى وفى اضرق الاوسط. وتجدهم في 
عل مكان به امال و تتداول به السملة أو 


الأمور فى اتجاه السلام على النحو الذى 
آنت إنيه. هل علينا ان تكون ملكيين أكاثر 
من اثلك. وإذا كان الفتسطينيون قد قبلو 
انسلام. قلماذا لتقي به الأ السربية. 
.الأخرى. قلمانا علينانن.تكون عرب اكاشر 
من العرب ومسلمين أكثرمن المسلمين 
ولايجد المؤلف حرجا فى أن يرى فى 
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انتعصاراكتوير هزيسة. صرددًا تفص 
الدعاوى الإسرائينية. يقول يوضوح لا 
يحتعل التاويل: إن القوة للتعجرقة. 
للإسرائيئيين كانت لها الكدمة الأخيرة 
أمام جبن الأممالعريية التى فترت 
عزيمتها هزم 1550و+10. 

لد كتب الكشير من اللؤرضين عن 
اليهود فى بلادهم. وتناولوا عطاءهم لو 
عزوفهم فى إطار المجتمعات التى عاشوا 
افيهاء وتاريضهم السياسى والاجتماعي 
وإسهاماتهم الثفافية. وهى دراسات لم 
تغضب احنا لآن اليهود كاتوا علي جز 
من هذه للجتمعات. والوجود اليهودى لا 
يمكن إنكاره فى غير عاصمة عربية. فى 
العراق وسورية والمغرب والجزائر 
وسواها. لكن القبول باليهود شىء: 
والقبول بإسرائيل كمشروع استيطائي 
.استعمارى شيء آخرء وهو ما يشكك : 


فى حيادية اللؤلق وموضوعيته 
اللإعومة. 


الفقران». وعصرف المعصرى باته هين 
الحيسين. خلوته ويصره الذى فقده وهو 
في الرابعة من عمره. كما عرف بتشاؤمه. 
الذى كان تجا طبيعيًنظروقه القاسية. 
وكان بؤرقه دوما أنه لايستطبع أن يحقق. 
شين بمفرده. وإثداهو فى حاجة نوما 
إلى معونة آخوين. يقول عن ذلك فى 


بقدرته الخارقة على الحفظ. حتى حفظة 
وهو فى العشرين من عمره كل الشعر 
العربى. يقول المعرى: مما سمعت شيئا ل 
حفظته. وما حقظت شيئا ونسيته.. وقيل 
أن الناس كدانوا يلج أون إلبه إنا تعر 


مفقود. أما أشهر أبياته الذى يعرقه 


وقد تائر كثيرا يق أمه التى فارقته. 
وهو فى السابعة والثلائين. وقال في 
افقدهاء 
مضت وقداكتهلت فخلت لني 
رضيع ما بلقت مدى الفطام 
الؤلق يقوص فى عالم ابى العلا 
كاشفا عن الضمر في قوله و 


وفى سبيل ذلك 
يعيد قراءة رسالة الغفران». وينفى ان 
يكون «دانشيء قد افد منها لنها 


وانغايات. يعارض به السور واليات: 
وهوكلام فى غاية لركة والبروية: 


فسبحان من أعمى بصره وبصيرة 

ولم يشفع للمعرى عند ابن الجوزى 
إقراره فى كتابه أن كلام الخالق فوق كل 
كلام. وننه يتعدى قدرةاللخلوق. 

أما «لزوم مالا يلزم» فإن المؤلف 
يعتبره دليلاً كينا على أن المعري هو 
ران سفيتة الحداثة قبل أن يعرف الغرب. 
الحدائة بقرون. ققد حرّم المسرى على 
اتقسه قي هذا العتاب الاغراض التديدية 
التى تحبب الشعر إلى الناس, وقد اكد 
فيه على ذم الدنيا وتبكيت النفس, وافع 


إلى الفتور والضعف لالذين يدحافان 
الشعر عندما يقتصر على الصدق: فاجع 
الشعر بريه أكذبة 


القدظم معاصرو المعرى شعره 
إجماة.لأتهم قروا تامرها بروح. 


يروت دل السلقي. 104.500 


كان يكفى ذكر معتقل «الخيام.. حتى 
ترتعد فرائص اللبنانيين من هول ما 
سمعوء وماعرفوء عن هذا السجن 
ارهيب. فى هنا للعتقل, قضت سه 


عقابًا لها على محاولتها اغتيال قائد 
لبنان الجنوبى العميل لإسرائيل. 

اتنتمى سهى إلى إحدى فرى الجنوب 
التى تحررت أخبرا ام يكن يقصلها عن 
مواقع الجيش العميل سوى امت 


سهى على جنونها الذى لم يبق أويذن 
اولم تفؤق فى جنونها بين المشاركين فعا 
فى الحرب. وسواهم ممن آخذوا بجريرة. 
اغيرهم. لاتبداسهى مذكراتهاعن 
السنوات العشرالرقيية من لحقظة 
المعاناة. ونما قبل ذلك بسنوات فتحكى 
عن فريتها دي رسيماس.. وعاتئتها 
وعلاقتها بادسياسة والحرب الاهلية. 


اعشر. هكذا. ر لها ان تواجه وهى على 
اعتبات للراهقة مع جيش الاعداء الذى 
أحال ومازال-حياة الفلسطينيين 


فى هذه اللحفلة بائنات. توثدت لديها 
فكرة عما يمكن أن تفعل القاومة الاعداء. 
الذين كان وجودهم سببًا فى كل م جرى 
فى اللنطقة. وعليه. قررت الانضمام فور 
إلى جبهة امقاومة اللبناثية ضد الاحتلال 
الإسرائيلى» النى أعلن عن قييامها فى ١:‏ 
اسبتمير 1446 وجعلتها الشهيدة ستاء 
محيدلى. التى فجرت تفسها بقنيئة لدى 
مرور دور إسرائيلية. واختارت الو 
وهى بعد لم تب 
أن النضال فى مل تلك القاروف اليس 
شعارات ومظاهرات قحسبء ولاب من أن 


مدرية للتمارين الرياضية. وتحكى سهى 
عن الفرص التى واتتها لقتل لحد. إلالتها 


اطويلة استمرت نحو ثلاثة أشهر. أودعت 
.بعدهافي معتقل الخيام عشرسئوات. 
ابيتهاست سنوات فى حيس اتفرادى. 
حتى تفرج عنهاقى عام 149 لتشهد 
يعد ذلك يعامين خروج الإسرائيديين 
الفسرى من جنوب لبنان. ورحيل اتطوان 
الحد إنى تل أبيب. ليعيش بقية حياته. 


بين من اختاران يكون عسيلا لديهم, 
عفايل تل اهله ويني عرويته. 


الزمان والمكان. لكن العصومة في ج وان 
نهها. تقوم إلى توسيع وزيادة. 
اللسافات بين العائم للتقدم والعائم 
العسربى فى اللعديد من المجالات 

الاقتصادية والتقنية والاجتماعية. 
والمؤلف يشير إلى التباس فى هم 
الظاهرة يخلط بين قضصيتين: لولاهما فن 
العولة الجارية عمنية تاريخية تجرى 
فى إطار مرحلة عليا من مراحل التطور 

الراسفائي» 

اوثانيتهما انها سقع خائص وحنمية. 
اتاريخية لافقاك منها دونه اموت والقفاء 
.وعليه فإن الاندصاج فى ثورة الاتصالات. 
أس اعال الى ونمو 


تخلق علاقات قوى جديدة على الصعيد 
العالمى. تتسم بعدم النساواة بين هؤلاء 
الذينيمتاكون م فاتيح التقدم 
التكنولوجى وهم اللاعبون الرئيسيون. 
والآخرين الذين يقتحسرنورهم على 
الاستقبال والاستهلاك. تند هى الفكرة 
الأساسية التي يدور حولها الكتاب الذى 
يشتمل على لقسام ثلاثة. يتناو الأول 
مله مص ووقمرب في قنوء ته 
التحديات. ويخصص القسم الشائى 
للوضع الافتصادى المصرى على اعتاب 
القية جديدة. ويتثاول الدالث إشكاليات. 
وتداميات وتنافضات العوفة. التى 
اتواجهنا بشراسة وقوة ولافكاك من 
اثارهاشئن م نبين. 


موه 


اليتكيا نيليا ماقرا المتجلن 
جمال يسماعيل. 
القامرة:الهية للصرية قمامة للكتاي. 
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الايمكن المغامرة بتصتيف هذا الكتاب 
ضمن ادب الرحلات. ولااعتباره مذكوات. 
شخصية. ولايجوز التعاطى معه كرولية. 
.أو قصة ملويلة الأصوب أن تعتمد ما قر 

المؤلف على غلاقه يوصقه. 
يحكي المؤلف شيكًا من تجاريه 


جاء لاسباب اقتصادية. آضرون اجبرتهم 
الأسوال المسياسية فى بلادهم على 
الهجرة إلى عاصمة الضباب. فريق كلك 
كانت دواقعه علمية وتعليمية ومهنية. 
امهم أن لندن كانت مقصدًا لعشرات الآلاف 
من العرب. عرب الخليج وشمائى افر 
والشام على السواء. وكانت مناسبة 
جيدة أن يحتك الؤلف بهذه لشاذج على 


مصائره إلى مجهولين لحيانًا. ومصار 
عليعة ببواطن الأمور احيائًا لخرى. كي 
'يقراه اكجمهور فى الحادين فلا منه انهم 
مختلقان. 

ويروى لنااللؤلف شيك مساواجهه 


الامورتقتهى بفضيحة كبرى ل الحمار 
الأشيبء عكرت صفو حياته وجعلته نهب 
اللائستة والاقاويل. , 

الكن القسم الذى يبدو مسيطرًا لكر 
على السرد. هوذاك الذى يحكى فيه 
اللؤلف عن بعض تجاريه النسائية, 
وزواجه من «ليزاء الذى تجم عنه ابتتهما 
«زيتة» وقد قل هذا الزواج ثم الاتقصال 
فيما يعد واحدا من منغصات حياته حتى 


ولايفوت لنؤلف أن يقدم دنا نقنا 
ااجتماعي العديد من للشاهد التى صادفها 
يعد عودته إلى القاهرة. وهذا بعد آخر فى 
اسرد الذى يتداخل فيه السياسي 
بالاجتماعى بالإنساني فى نسيج متصل: 

أما لكثرما يلقت الاتتباه. قهى الدقة 
الأدبية الرشيقة التى اعترها لمؤلف. فقر 
جاءت مانقاصة ب زوق يسينة 
ومسياشسرة. دون أن تنزلق إلى فخ 
التقريرية. واتصور ان أكشرمن عفد من 
العسمل الإعلامي فى لتدن. وقى هذه 
الاجواء. أجواء التمائينيات والستوات. 
الأول من التسسينيات. يمكن أن تعدثا 


الغربيء ونتلرة الغرب إلبهم. واقضاياهم 
ومشاحناتهم واتفاقاتهم واختلافاتهم 
وفصص نجاحهم وإخفاتهم. وعشرات 

وضوعات القى ريما فرد لها 


كتبأجنبية 


انا لضع مم مه موملنا19 
(كتابات فى الحياة الأخلاقية) 

همك عم 

50 ,2001 بعلم طسو 


الواضحة على عاهنا الحالى. وقد لد 
كتايه الذى صدرعام 1506ب 
تحرير الحيوان. إلى ظهور حركة بنقس 
الاسم. وقد تعرض مؤخرًاللاتتقادات .بل 
والنشويه لانه حيذ مسائة القتل الرحيم 
الهؤلاء المرضى غير المتوفع شفاؤهم. أو 
الأطفال اللعوقين إعاقة شديدة. وه 
قضية تثير مشاكل كشيرة فى دول الغرب 
ومنها بريطانيا. 

والكتاب عبارة عن مجموعة مقالات. 
وكتابات للمؤلف فى هذه القضايا الثى 
.تير جد شديدا ليس بين التخصصين 
.ولكن مع القراء ابضًاء ويخلص سيئجر 
إلى مجموعة من الاستنتاجات فى 
باختصار؛ أن الآلم امرسيئ لكن البشير 
تبسوامم وعدعر فني يقمرهق 
بالمعاتاة والئم: ولته فيما 
أل فا ساف لابجب لتو مقط 
عند اللون أوالجنس أوانشوع, يل على 
كون هذا للفتول فرنا لي كان نوعه ل 
اجنسه أولوثه. وبهذء اللناسبة فإن الب 
يقضون على عشرات الملايين من 
الأخرى لكى ياكلوها دون أن يرف لهم 
اجفن. 


إكد المؤلف أيفتنا ان البشىر 
مسنولون ليس فقط عما يفعلونه ونكن 
أيضنًا عما يمكنهم أن يمتعوا حدوثه. إن 
أرواح بعض الحبوانات فى نظر سينجر 
ربا تكون لها ييمة أكب من قيمة بعض 
البشر. ثم إته ليس لكل البشر قشيمة 
متساوية. 

ويقارنالمؤلف بين المحاولات غير 
العادية للإيقاء على حياة إنسان ما 
(مريض اومعاق فى الغائب) رغسًا عن 
إرادته فى بعض الأحيان وبين قتل 
الكائنات الأخرى دون أن يكون أقراد هذه 
الكائنات راغسبسين فى الموت. ويشتاول 
سينجر فى كتابه قضايا نخلاقية عديدة. 
اتصدم القارئ وتحناج لتفاش عصيق 
سيختف بالتاكيد من حضارة لأخرى 
ومن مجتمع لأخروحتى من شخص أآخر. 
الكن النقطة الاهم فى هذا اللكتاب هى نّ 


اللؤلف يتحدث يشجاعة ويقول بصدق ما 
يعتقد حتى لوادى ذلك لتعرضه للانتقاد 
.وانهجوم: وهو يؤمن بان هنك حفا فى 
المعرفة ولايجب على الإطلاق ان نتوقق 
عن استدام هذا الحق حتى لوقسر 
الآخرون ما تقول بصورة غير صحيحة فو 
مقلوظة. 
موه 


قمع و اماملا 
(لبتصامة تيكولاى). 

لمالا متوتسماح 

21595 .20012758 مكاسدة 8 


عن العيارات الشهيرة للفيلسوف 
انبريطانى الراحل برترائد راسل عن 


تمواج قرا كت يسرين من للفكريق 
والفلاسفة والأدياء حول قكر ميكاقيللي 
والذى اختصره كاليرون قى مبداأ الغاية 
تبرر الوسيلة. لقد رسم ميكافيللى طريا 
شهيرا للحكام لكى يسبروا عليه من أجل 
أن يبقوا فى السلطة وهم لابد أولآئن 
يقضوا على كل من يقف فى طريقهم دون 
ارحمة أو 

كن مؤلف هذا لتاب له رلى مختلق 
إلى حد ما حيث يتظرإلى الجائب 
الإنسانى فى ميكاضينلى. والذى اعتقد 
كشيرون لنه غير موجود بالأساس: ويرى 
اللؤلف ان الإنجاز الأساسى لميكافيللي 
يتمثل في تطوير فلسفة إنسانية رحيعة. 
النحياة. ومستخدمًا ئيس ققط كتاباته. 
بل ورساتده واالة كذيرة من حياته فإن 
اللؤلف يرسم صورة لميكافيللى باعتباره. 
الرجل الذي استقطر الحكمة من بيئة. 
جاقة للغاية. 

ومن انعروف ثن ميعافيللى لم يكن 
باح تكاديميا. بل رجل عمل. فقد خدم 


الصاخية الشاقة علمت كثيرا من الحكمة. 


قار طوف مالا الأشرين ويقورين 
زهد السلطة ووجد فسه أكثر 
رن مع الحب والضحك والسعادة. وهنا 


العدد اقسايع والمشرون. يزيل 1 


5 


الراى سيكون مشيرًا وغريبًا بالنسبة 
لأناس كنيرين اعتبروا ميكافيظى 
فبلسوف الشر وليس فيلسوفا اخلاقيً 
كما يقول اللؤلف. ورغم كل شيء قن 
أقراءة فكر ميكافيئلى آمر ضرورى. فهو 
راى هذا الفكر-مارال حقى الآن لديه ما 
بقسوية تشان طسييكة سطة 
والسياسبون بالنسبة له هم دعاة الوهم 
الذكى والذين لامكا لديهم للعواطف. إن 
السباسة فى نتظر ميكافيللى. هى 
استغلال للضعف الإنسانى وكذلكٌ 
اللقسوة اليشرية. 
تعسعمامة! ممممممةء عنمل 
(مولوكوست نهاية كمسر القيكتوريع 


كاده عطاد 
.22000 «الققه ,2001 مما 


وفعت للجاعة الأولى فى الفترة من 
+140 حتى 114 تمجاءت اكتانية في 
الفترة من 14٠0-14‏ وكاتت اش 
الدول تضورًا متها الهتد والصسين 
والبرئزيل. ويقدرالخبراء بان ما يتولوح” 
.بين 7٠‏ إلى <٠‏ مليون شخص ماتوا فى 


ضسحايانية كوارث كيرى فى لتقرن 
التاسع عشر والقرن العشرين بالستئتاة” 
اللوت الأسود. ويقول للؤلف انه ريما يكوه 
البعض. يقصد اليهود. أن يق لفظ. 
عولوكوست على لية كارثة باستثتاء ما 
حدث فى عهد التازى. لكن هذه المجاعات. 


اهى هولوكوست أو عملية إبادة. 
إن هناك سببين لهذه الكوارث. الاول: 
الأحوال للناخية السيثة وخاصة إعصار 


الفينو والذى يعنى حرفي لفسيح الطف. 


الاستعمرات فى السابق تعتمد ذاتيَا على 
.تفسها اصبحت تابعة للدول الاستعمارية 
انتى استولت على كل امود الخام لصالج. 
مصائعهاة 

ويتحدث الكتاب تحت عناوين لافتة. 
مثل التاريخ السرى للقرن التاسع عشر 
عن شرور الراسمالية التى جاء بها 
الاستعمارإلى ما سيصيع بعد ذلك العام 
الثائث. وهولا يتفي فقط بالحديث عن 
الأحوال الناخية السيثة كسيب للكوارث» 


كان لول من تحدث عن أن الناس من 
التادرآن يموتوا فقط. انه لايوجد طعام 
حولهم. ولكتهم يموتون لان هناك هباكل 
افتصادية وشبكات اجنماعية تتسبب فى 
حدوث المجاعات. 


فح يعمماة تملح طم 104 

قاع جلما عط سا عبرم 
إللال والسلطة قى العام الحديث) 

ممسوت؟ الماار 

00 , «37ك5 ,2001 ,عمسا مالم 


الب تسؤيف والرخ الب ريطاي لبوق 
ثيال فيرجسون هى الحتمية الاقتصادية. 
وهناك تساؤلات داخل هذه القكرة: هل 
الاقتصاد هو البنية الأساسية والسياسة. 
هى البنية النانوية المترتبة على ذلك 
وهل اثال هوالذى يصنع كل ما حولتا فى 
العائج, وفل هو مصدر السلطة.. ويحاول 
فيرجسون أن يناقش كل ذلك من خلال 
ادراسة الاقتراض الاساسي لفلسفة كارل 
مارك القائم على الحتمية الاقتصادية. 
وللإجابة عن هذه التساؤلات ياخذ 
فيرجسون القاركا فى رحلة طويلة ليشير 
أو!لى قن هناك بعض الحشيقة يما 
يتعلق بالحتمية الاقتصادية فالؤء 

الاقتصادية انتى كانت لدى بريطانيا في 
القرن السابع عشرهى التى مكنت البلا 
عن هزيمة فرنسا فى المعركة الطويلة 
النسيادة على العالم فى الفترة عن 5018 


احتى 1416 ثم يقول إن هناك مشايهة. 
.بين هذا النجاح البسريطانى فى الماضى 
وبين الانتصار الأسريكى على الاتحاد 
السوفسيتى في الحرب الباردة. فقي 
الحالتين فازت الدولة التى لديها سوق 
أسهم متطورة وقدرات مائية تساعد فى 
تحقيق النصر العسكرى. 

إن الدورالاقتصادى فى التاريخ ل 
شك فيه لكن اللؤلف يعتقد أن قي الأمر 
اسوء فهم. ويقول إن السياسة هى 
الأساس والانتصاد هو النانوى. فالتدقق, 
التقدى ريماكان ضروريًا لشرح أحوال 
العالم الحديث. لكن ذلك لبس كل القضية. 
ويشير إلى أن الكساد العليم الذى صرب 
.العام فى الثلائييات من القون العشرين 
على سببيل الشال لم يؤد إلى فلهور هتئر 
كما كان مؤرضون ومفكرون كشيرون 
يعتقدون لان النازى كان قد طهر قبل ذلك. 
ويشير إلى أمئلة عديدة على صواب 
افكرته. 

إن فيرجسون مقتنع بان التاريخ 
الإنسانى ودوافع الجنس والعتف 
والسلطة أكذر أهمية من الاقتصاد وهو 
بفضل فرويد وديستوفيسكى لكى يعرف 
العليبعة البشرية عن طريقها أكثر من 
أو ميلتون فريدمان وهما من لشهر 
الباحتين الاقتصادبد 

اويشير إلى آنه في عل يوم ثلاحظ أن 
اهناك من ابش ومن يقسحى يمصدخة 
اقتصادية من أجل دوافع أخوى. والفساكة 
برمتهادارحولها جدل كبير. وفى هذا 
الكتاب فإن ليرج سون يعطى لدلة 
واضحة وقوية داعمة لوجهة نظره. 


موه 


سمه تعجسم تممه لماكل 

عستمماة متعم 

(إلممارة الإسلامية:الشكل. الوظيفة. 
للعني) 

فمصطمملازاة مسجم 

6648 ,2000 ج80 عار ردول 

ماع 


مؤلف هنا الكتاب واحد من اعقلم 
االتخصصين فى العمارة اإسلامية في 
العائم. وهو يقدم نصنا متنا بائع 
الروعة وانجمال لتعمارة الإسلامية على 
مد تاريخها وتنوع مجلاتها.والكتاب لا 
يسيرعلى خطى الكتب السابقة عن 
العمارة الإسلامية التى تهتم باعلا 


سجل زمنى للاصمال الشهيسرة في هذا 
اللجالبلبئه يقوص في اعماق العمل 
ويحاول الإحاطة به غنيًا وتاريش يا 
وديتيًا. ويتضهن العتاب فصولا عن 
العمارة الديتية والهمارة اللمائية 
وويصتوي على 16-١‏ تريس ومات. 
وانصور والتوضيحات بينها 7٠٠‏ من 


الرئيسى والدليل الشال حول مواضيع 
العمارة الإسلامية. وقد اعتيرد التقاد أحد 
ب التى تناولت موضوع العمارة. 
الإسلامية فى القرن الع شرين باكمله. 
والؤلف يعمل نستائ لقن الإسلامى فى 
جامعة أدتبرة فى اسكتدنها. 


ممه 


م درم بعومافعا! معن ع 

ستطدطا تلخ حاتما )د عمممال 

(تراث القاهرة.مققالات قى تكريم نيلي 
على إيراسيه). 

عمتساءظ عتم بر للماتفك. 

سوام 

0117 ,2000 حدم :1 عا ومنو 

550 


يشم ناب :+ مقالة تكريتا 
للباحثة اللصرية فى مجال الفن والعمارة. 
الإسلامية ليلى على إبراهيم. وكتاب هذه 
الثقالات مجموعة متميزة من الباحتين فى 
التتريخ الإسلامى وفى انثقاقة والعمارةٌ 
الإسلامية. وكذالك فى الحفاظ على التراث 
الإسلامى. ويقع الكتاب فى أجزاء الأول 
تاريشي يتسضعن دراسات عن خعلط 
المقريزى وعن الشنون الأسرية والأوقاف 
افى انعهد الملوكي. بينسا يتناول الجزء 
الثاني انشراث اللعمارى والحضرى 
التفاهرة. ويتخسمن العمارة الإسلامية 
ولقصرية فى العهد للملوكي. نما الجزء 
الذالث فيتتاول فنون الزخرقة. وتتحدث 
افيه للقالات عن صتاعة الفخار الملوعية 

والزجاج المطلى. 
ويتحدث جره الرابع عن الحفاظ 
على الشراث المعمارى للشاهرة وبناقش 
انب اللصيطة بذلك والتعاسيمات 


علم الاجتماعالسياسى 
القاهرة:لدار للصرية الينانة. :-+ 

اعن علافة التاثي التبادلة بين اتلواهر 
السباسية والظواهر الاجتماعية. والتداخل 
بينهما قد لايْرى على السطح. لكن تاثير 
السياسى القوقى على الاجتماعى الشعبى 
عمالايمكن يتكارة. 


(بنات فى خط اتفوقة والتنمية فى نسيا). 
الت لماص 
«مددع ب فجت معد مبتماسال 


.تحال المؤتقة اآنارالاجتماعية الضارة. 


اع سحب 


السبعينيات إلى إصرار كذير من الآسر علي 
أن يكون هذا الطفل ذكدرًا ويس نندى. مما 
أدى إلى عمليات إجهاض واد للإناك. 
اوقد بدا الامتمام يزداد يسخاطر هنا 
.الخلل فى النوازن الديسوجرافي. حنيث 
يزداد ان عسدد البتين عن البنات بمرجة. 
اعالية مم يهدد أمن اللجتمع. 


0ك 
فيا ما ممم 
ا(التطهر بالنار: تابخ حرق جقث 

الموتى فى أمريكا. 
0ك 
| 5 مج عمد متسسدي» سسا 
مت 


أصبح الناس فى المجتمع البريطاتي 
يفضلون بشكل متزايد آن تحرق جقنهم يعد 
الفوث على أن ندفن فى الأرض. حستى 
وصلت نسبة حرق لنوتى فى بريطانيا إلى 
+70 بيتسالم تتعد التسبة فى اصريكا 
حسيث يفضل الناس لدان على 
الطريفة التقليدية. وقد تبين للمؤلف فق 


وراءها تجا ركباريدافعون عن الطريقة. 
التقليدية.اما اتصارالحرق. فيعددون 
امزاب لاجتماعية والبيثية لطريقتهم.اكني 


ايهتم الكتاب يتعريف ماالذى يعنيه 
الاقتصاد فى الإسلام. ويقدم حلولاًنتبعض 
اللشكلات الافتصادية من متظور إسلامي:. 
الحال. تلك للتعلقة يعمل 

البنوك والفولد وائريا. إل. 


الشقر وتوزيع الدخل فى الوطن العريى. 


بيروت: مركن بساك الوهدة السربية, 


يبحث الكتاب فى ظاهرة الفقز وخدوده. 


6ج 05د وونفد اومسر 

يعد ع شرسنوات من الإصلاح 
الاقتصادى فى الهند. والذى طاح بشعارات 
الاكتقاء الذاشى والنخطيط الاقتصصادى, 
يحتفي هذاالكتاب بنتائج السياسة 
الرلسمانية الجديدة التى أفرزت قطاعًا 
تاجضًافى تكنولوجيا لمعلومات. ومعدلات 
انمواسرع. 

اللؤلق وهورئيس سابق للشرع الهندى 
متشركة مبروكتر اند جاميل» التعددة 
الجنسية. يعتقد أن الراسمائية سوف تعالج 
الفلساء الى استشرى فى قل التظام 
الاشتراكى: حيث إن شدة النافسة تجعل من 
الوساطة وللحسوبية أمورامكلقة ومهدرة 
الريح. 


0ك 
مادا ضمت ما مذ جعلوه بدية دا 
الس 


فى اقتصاد الإنترنت العاللى) . 
اسل بتعلمدلا لاد ملطوتسك اط عمل 
زعله) سل 

05مة 5 بوم 2001250 .ممما 1017 


فاصدان العمليات امرشمعلة بامجتمع | 
ال رسماني تتحسين باد ستمرار استكارات 
تتنونوجية جديدة وأكظر كفاءة تدصر 
الأستنيب التكنونوجية لأقدم, وتحل محلها. 

السؤال قى هذا الكتاب مو: هل ما يحدث/ 
الآن فى الصتامات المرتبطة بالانتسرثت 
والاتصالات يعد دديلاً على +التدصير 
الخاق» ام ننه دليل على الفوضي؟. 

يقدم الكتاب كذلك نصاتج للشركات. 
والحكومات في كيفية مواجهة تحديات هذه 
الكرحنة وكيفية التناص الفوص النى تتيحها. 


تود سسا عل له لما عا 


(رباح ئلاثة يوم كيف اساءت 
واشنطون إدارة العوقة). 

بسهدطه ممافسدل 

53205 بم قل :2000 جد 017 


جديدة 


يعد جاجديش باجواتي من لهم 
الافتصادبين الداقعين عن العصونة 
والتجارة الحرة. ويقول في هذا اتكناب أن 


.والفشل الذريع على الجبهة الخارجية. 


يحلل باجواتى كذلك ترمة النسور 
الأسبوية. وينتقه الإبارة الأمريكية في 
تحرير التجارة لتى ادت إلى احداث سياتل” 
وهو يرى ننه كان من للمكن تجتيها بتفعيل 
دور متتلمات ملل «متتلمة العمل الدولية» 
دمن «متقلمة التجارة العائية». 


إعلام 


بماسما ع0ة ستسوة 1 اسه عا 
مقعم من ل رن مسمس 
0 

(لنا ويد قى مواجهة العالم: القصة. 
غير للعتمدة لإنشاء محملة الدسى.إن. إن 
مده مص 

260 بوم 2001407 بممتافت مساق 
اشترك ريز شوتظدد مؤلف الكتاب مع 
«شيد ترثرء فى تاسيس محطة ال سى إن: 


إن. كما كان آول رئيس لها للمحطة فصله. 
اترنرعام 1447. وهويقوم هنا بتوجيه تقد 
لاذع للسمستوى الذى قلت إليه الحطة فى 
.السنوات القليلةالاضية. بعد آن ولت 
اقمة مجدها ثناء تغطية حرب الخليج. 


في تغطية اتدخابات الرئاسة الأمريكية 
7٠‏ ويقول ريز أن امحطة التي 
احدئت ثورة فى الصحافة الإخبارية 
التليفزيوئية أصبحت بطيثة وسطحية. ققد 
اتوسعت فى جميع اتحاء العام انقيًا على 
احساب العدق والاستيعاب الحقيق 


داعف تواست عاط مدل 
معطملا - اجاج فس مع اة مه لسلسصوكم 
متم ا مولت ما د 


(الضحية الأولى: المراسل الحريى بطلا 
وصائمًا للخرافة. منذ حرب القرم حتى 
كوسوفا. 


ولاقام رماطيتمع 
مك بوك5 200 باصق سرد 
هذه قصسة اللراسلين الحرييسين 
والمؤثرات السديدة التى يمكن أن تشوه لو 
تحول دون وصولهم إلى الحقيقة.وفراسل 
اهنا يقوم بالبحث عن الحقيقة كما يلعب 
الحكومته (نواى حكومة نخرى). 
وأحيانا مايشترك مع حكومته فى خداع. 
العدو يتش أكساذيب وبال سس 
الصالحها. 


لمح اه سمت ل بودن قد علا 

لملاقادي وما ملاو ممت لمعم 

14 لدع مل 

(احجبة وختاجر: قرن من تناول العائم 
العربى فى مجلة الناشونال جيوجراقية). 


يه ملس 
مكعد عم مود ممم يونا ماوسم7 
عنى صدى قسرن كداملء تناولت مجلة 
الناشوئال جبوجرافيك العالم العربى في 


الكويت :دار قرطلس. ٠:‏ 
اتاريغ نشاة العلم عتد العرب وتطوره 

وتائير الإسلام نيه. وام مراكز الإشهاع 

العلمى فى التاريخ العربيى والإسلامي. 


5-0 


حم مم0 م1 مسجماء ممالا مسلاا 

0 

(الرقيق الاسود فى الإسلام:الشتات 
الاسود الآخر) 

لمومة فلمممع 

ج273 2001 حسمت 4 سيره ص 

كم 

ول الكتاب تاريخ ارق الانسود في 


اتعهم الإإسلامي والذى بداقيل الرق 


عن لجل تحمل في اسادول ون لتو 
يعملون كجتود وحراس وجوارٍ وطهاة 
وموسيقيين. يبين الكتاب كيف أن الحدود 
انتى تفصل بين الحرية والعبودية كانت 
تر سيوئة عما كاتت عليه في الغوب. فقد 
كان السلطان العف ماتى يزوج بناته 
وتخولته إلى العبيد (لمماليك) كسا كان من 
اللمكن جما أن يصل هؤلاء اليد إلى 


يصل الكتاب فى النهاية إلى تطيل 
نوضاع ائرق فى الوقت الراهن. حيث مازال 
اقائمًا فى السودان وموريتاتياء ويلقى باللوم 
على الاستعمار انفونسى في الإفاء عليه فى 
الاشيرة. كذله بريط للؤلف بين الرق فى 


ارالإسلام بين 
الأمريكيين السود وقيام ستلمة .امة 
الإسلامء فى الولايات اللتحدة الأمريكية. 
وميه توت مذ بعتا كه ملسلا 
0ك 
(معركة الذكاء:القصة الكاملة لفك 
الشفرات فى الحرب العاهية الثانية). 
بلسمسة ضورق 
270 975 قي 2000 مس 7 
خلال الستوات الخسس الناضية. افرع 
الجيش الأمريعى والحكومة البريطائية عن 
عليون ورقة من ونائق الحرب العالمية. 
الشائية اللتعلقة بقك الشفرات. هنا الكتاب 
يقدم لأول مرة تاريخ الحرب العائية الثاني 


عن النفة قديمًا وحديثًا. وطرق 
اتنزيسهها فى اللدارس. ومشكلات النحو 
والمصطلحات العربية ويداها الاجتبية في 
المجتمع العراقى. والى جاتب الرصد 
يسعى المؤئق إلى وضع تمصورات لرقع 
مستوى اللغة العربية فى العرلق. 

-0 


'دقتر أحوال الجاممات افصرية. 
معبود عاوف 

القامرة: لكتية الكديية 
ارؤية صحافية للاوضاع التعليمية عير 
1+ عاما عمل خلائها الؤلف محررًا للتطليم. 
وهوهنا يطرح الفضايا التعليمية من 
منقثور استراتيجى يهدف إصلاح اللسار 
التعليمى والاستعداد للمستقيل. 


روايةوادب 


الأثارالكاملة مع تفسيراتها 
قراتز كانكا 
ادمشق ا إيراهيم رطفى. 5-٠٠‏ 

يضم الجزء الأول من أعمال كافكا زريعة. 
اعمال تحت عنوان «الأسرةء بالإضافة إلى 
دراسات ومقالات عن هذه الاعمال. 


التوهم امتقو 
اسليع مطل 
عمان: للؤسسة العربية للدراسات . والتشر 
تحكى الرولية قصصة التطرف فى مواقف 
البطل واتتقاله الحاد في 
أقصى حالاتها والبحث الدءوب عن البق 
الروحى والصفاء التقنسي. وهى عبر 
شخوصها وعلاقاتهم وللشاحنات بينهم” 


العدالسابع والعشرون.البريل 59م 


قراءات جديدة 


تعيير عن حانة التطرف فى المواقف والافقار 
التى تقود حتمًا إلى اتفصام فى الشخصية. 
وهى حائة يعيشها عالم مربى معزق بين 
شعارات ترددها أجهزة إعلامه ليل نهار. 


والسقرية العا وه سكرية ترب م 
اتكوميديا السوداء عن حال الفاس فى 
الجنوب اللبنائي. وضغوط الاحتلال 
الجائمة التى تحيل حياة الناس إلى جحيم 
ايومى لايطاق. 


(معير الشهدام). 


0ك 

الرونية الأولى مراسلة مسجلة «الثينو 
.يوركرء السابقة فى إسرائيل. وتحاول فيها. 
أنتجسد لنقارئ مدى تعقد اللوقق 
السياسى والإنساتى والاخلاقى الذى 
بواجهه يوميًا ارد العادى سواء على 
انجائب الإسراتيلى أو الجائب الفلسطيتي 
ومعبر الشهداء الذى ياتى فى عنوان 
الرواية هو تقطة تماس إسراذبلية على 
طريق رام الله. والذى يجب أن يع بره 
الفلسطيتيون الراغيون فى الوصول إلى 
القدس. 

تيدة الرواية حين يتم لق اممر على اثر 
حادث اتفجارحافتة فى القدس. ببندا تريد 
سيدة فلسطبنية العبور إن القدس بطفلها 
اللصاب بالريوالتثمكن من معالجته فى 
مستشفى هتاك. وعندما يرفض الضابطة 
الإسرائيلى تمريرها يموت طقلها. وتتداعي 
الأحداث والشخصياتالتى تحاول لمؤلفة. 
أن تبين مواقفها ومنللقاتها الاخلاقية. 
والبدثية المتباينة. 


جملا برسم 


البوسنة واتهرسك وأشواك السلام 
ذكرياغبيد 
القامرة'مكتية مديوفي. + 

بعد خمس سنوات من إقرئر النسلام في 
البوسنة والهرسك. يحاول المؤلق أن 
يستفرئا محاولة لتحليل الأوضاع هناك 
وعلافات هذه الدولة بجيراتها في البلقان 
واوروبا سعيًا من أجل سلام نهائى بي 
ملوائقها وفصاتكها. 


الدولةوالكنيسة. 
ولت عبد الحديد 
القامرة ارقا 
هذا هوالجزء الخال من كتاب المؤئق 
فى هذا للوضوع الشائك عن علاقة الدولة 
بفكئيسة ومنواته مقيسر ونفسيع-. 
والكتاب يتناول فقرة مهمة وحرجة فى 


العلاقات الكويتية البنانية. 
الكويت: مركز ابوث والمراسات الكويت 


دراسة فى العسلاقنات بين بلدين 
صغر وضاة سكاتهما. يتحبان دورا باع 
الشاتير في سياسة المتعلقة وتقافتها. وقد 


تعرضت لبنان لحرب أعلية طويلة أثرت في 
انموها وتطورها طوال ربع فون. كما 
تعرضت الكويت لعملية شزو من دول 
عربية شقبقة. وقد آئرت هذه الأحداث على 


بيعضهنا البعضء 


التيارات السياسية فى بيران 


يطبي مركز امار ارفاك ٠٠.؟.‏ 
انيارات سيااسيه عديدة انوت فى 


اسياسة إيران وفى المجتمع الابرائي. وهي 
تيارات تمايزت حسب الفرحلة التى عاشته 
إيران أيام الحكم الاصبراطورى» شم يعد 


الإسرائيلية ويحاول أن يفسر آنيات عبدها 
بعد نصف قرن من إعلان قيام الدولة. 
ويتادبع في خعسة فعمول تاريخ هذه 
االؤسسة وميكها التنيمي وعافيدتها 


وآثار عملية التسوية اسياسية عليها. 


أيام مع الرئيس هوارى يو مدديق 
محيى الدين عميعور 
الجزاترادارموفم. 
رافق عسيموروزيرالإعلام والشافة. 
الحانى فى الجزائر الدرئيس بو سدين فى 
مسيرته النضالية والرئاسية: وهو هنا 
يحكى عن هذه المسيرة سياسيًا وإنسائي 


القامرة مركزالحضارة لللشى. 7-11 
عن أحداث متلاهرات الطلية عام 434 !. 
وهى اتتشاهرات الشهيرة التى أعقيت أحقاة 


عمتست ومست 306 كاماة مد مدق 
مصوديية عه مد كنا مط 05م 
ان 
انصراعات القسادصة بين الوا 

اللتحدة الامريكية والاتحاد الأوروبى). 
مدقم ململ 
2026 01ت عسولا 
يتقاول اللؤلف البريطاني قضية الاتحاد 
الأوروبى من زاوية بريطائية متشككة, 
يؤكد مرارا على أن علافات بريطائيا 


الجيدة مع الولايات للتحدة ونظامها. 
اتنيبرائي يتعارض مع اتاد وروي 
.الفيدرالي: الذى يؤيد السياسات الحمائية 


تتحافق بالاششراك فى متقظمة النافشاا 


احيث تنميز بادرونة والحدالة كما تقوم 
على الانتصاد الجديد. بينما الاتحاه 
الاوروبى ينتمى للعائم القديم. حيث يقوم 
فى جوهره على الصناعات الشقليدية مثل 
القحم والحديد واقوادالغذاتية. 


عد م عدوم وميد ما لممدتوواة 
>0 فده مس افقلا مذ مماتدة 
(شرقا إلى التشار: رحلات فى البلقان 
وانشرق الأوسط والقوقاز). 
معام ب مساوق 
2694 391075 2000 عسماة ومشصدال 
الشتهر رويرت كابلان بكنبه وتحليلاته 
السياسية للناطق المتوترة من العائم. وفى 
ذا لكات عرص المؤنف متتل 
«الشسرق الادنى الحصديثء النقى تضم من 
اوجهة نظره البلقان والشرق الأوسط. 
ووسط آسيا. ويرى أن مست قبل العالم 
سوق يحعدم مستقيل الصراع ف هذه 
اللتطقة اللتفجرة من العائم. 
يزور المؤلف سوريا والاردن وثركيا 


الشاعر وموضوعاته, مراوحا بين قصيدة. 
التفمينة التي تعتمد قافية ذاهرة. يما 

اقصائد أخرى على موسيف الالقاظ. 
ودللاته. 


0 اللحتلة. والقسم الثاني تتعدد يه لغراضي 
أ 


شيل 
اسليم يركفت 
يروث دار التهار :5 

امجموعة شعرية جديدة. يواصل فيه 
لمؤنف الإعلان عن بيائه اللفوى ومقامراته. 
اللعجمية التي اعتادهاقى أعماله الشعرية 
والروائية أيضا. فالمؤدق شغوف بال دعاجم. 
حريص على استدعاء ما جر من الكلام ل 
ماشاع مثه. صانعًا بتلك الوسيلة المرهقة. 
عافه الثنبى الخائص 


إليلذةخوميروس..الجزء السادس هشر 

اترجمة فال حسن عبدالوحمن 

بيروث: دار وياض تجيب لويس 5٠:‏ 
.بنناول هذا الجزء مفتل باتروتفوس. 

ويحافظ للترجم على الأسلوب الهوميرى 

دون أن يخلومن النفى الشعرى ذى 

الإيقاع التذرى الحسىء مواكبًا اللواقف 


الدرامية اللشضحوتة الثى تشتعل عليه 
الإنياذة 
مق تت 
(زحام الفاهرة). 
ممسده5 ترشا 


0 بجوت ودعت اه واتجم بولا 


اللرورى الذى يحدث فى شوارع الفاهرة. قهو 
مشهيد كوميدى ومؤلم في ذات الوقت. 
تتداخل فيه وتتضابك الآصوات فى صراع 
مستمر زار الشاعر مصر كما زر لبوازيل 
وروسيا. وفى مصرمقب مزمابوالهول» أن 
ايجيبله عن بعض الغازائحياة. نم توكه 
ايل سماع الإجاية لاته مؤمن اننا فاق 
القادرون على حل الغاز وتناقضات حبواتتا 


الكتم 


الأغلاقياتالإسلاميةوا” 

مؤالفون مرب وفزتسيون 

الدار البيضاء: دار مقدمات. 7٠.‏ 
المشاركون بنتمون إلى تيارات قكرية. 

وتوجهات مختلفة إلى حد التمايز. وهوما 


وجهاتنظر 071 


قراءات جديدة 


يمتح الكتاب تكيته الخاصة. فالديمقراطية. 
اتطرح هذا من وجهات نتطر غربية وإسلامية 
بما ينير الموضوع. وبين المشاركين فى 
الكتاب وجيه كوثرائي ومحمد شحرور 
وعبد الله النعيم وعابد الجابرى وغيرهم. 


العلمائية بين الاسلام والمقل والتأسلم 

ارقت السعيد 

اتمشق "بار لاقي 8-1 
تذيرالعلمائية التباسا بين جمهور 

الئاس قهى عن البعض مرادف الإلحاد. 

وعند آخرين إعمال للعقل ومحاولة لإبراز 


الت ترتدى مسوح الدين وهى التى 
يتناولهافى كتابه. 


القاهرة تبحث عن ستقيلها 
محمد الجوادى. 
القامة:دثرللعارف 501 
ايرى الؤلف أن القاهرة فى عام ؛ 1؟. 
استصيح مدينة العالم العربى الانبية 
الاعتبارات عديدة. اهمهالتهاالديئة الكبرى 
الوحيدة التى تمثل تاريخ الإنساتية كله 


موقعها الجفرافى وميرائها الحضارى. 


السيحية الاسلام والثقد العلماتى. 
وليمالشريف 
ادر الطليعة 12-٠‏ 


فى عديد مما يتان آنه نوابت. من اجل تفحيل. 
الحوارالإسلامى السسيحي. وتحقيق درج 
اكبر من العدل والسلام والحرية بين 
الجماعات وفق سس عقلانية وموضوعية. 
جادة الرؤيا. مقالات نقدية حول الشرق 
والقري 
أمينالريحاتي 
اترجمة:هترى ملكى واتطوان عبيد 

روح دار قساقى. 7٠-١‏ 

مجموعة من للقالات لامين الريحائي 
كقبها فى عشرينيات القلرن ولم يسبق 
.تشرهاء وهى تعد محاولة أولى للتصدى 
حب يت بعت ب ا 
الشرقى وسمات المجتمع الربى: وى 
الإشكائية انتى شغلت كشيرً من الأدباء 
وللقكرين فى مراحل لاحقة. 


دراسات فى الحداثة وما بعد الحداثة. 
القامرة للزلف سه 700 

أخمسة فصول ينشيع نيه المؤلف 
الإرهاصات الأولى اللحصدائة. قي عرض 
اللرشدية اللاتينية بوصقها نقطة تحول فى 
تاريخ القع الحديث. ثم بومبو ناتزى قديس 
القلاسفة للحداثين. ويم فى الفصل التالث 


تحلية لآراه «هابرماسء ابيز الفلاسفة. 
اللداعين عن الحداثة, ويخصص القصل 
الرابع لجذور ما بعد الحداثة فى الفلسفة. 
اللعاصرة ثم يعرض لعديد من التكارلكهمة. 
.الشى قيلت فيما بعد الحداقة. 


رهانات التهضة فى الذكر العريى. 
ماهر الشريف 
مسشق :دار للد 7-0 

فل موضوع النهضة-ومازة 
عشرات القكرين العرب. وف اوضاعت 


اللنهضة يبدو مشروعًا. وهو 
فراغ. وإنمامن مراجعة نقدية تقويمية. 


اوتاتى ترجمته العربية لتضع بين يدي 
القارئالعربى تصوص لاتتقصها الجراة 
وشجاعة التثاول. حيث تعرض للؤاقة 
السعودية لتطور مجتمعها عبر ثلاثة. 
أجيال وتعالج مسائل التعليم والاقتصاد 
والطموح السياسى وإشكائيات الهوية. 
0ك 
مم 
(الجدور الإسلاسية للتعددية 
الديقراطية). 
«ولصا دع متدماشطق 
ممم اط موعدم ل رامسم 
ملكدط يوم 206 ,200 .كلق لمكيو 
أصبحت اليوم الدباثة الإسلامية ثاتي 
أكبردياتة فى العالم. ومنذعدة عفود تلح 
على جماعة اللسلمين فى كل مكان قضايا. 
الاستقلال الوطتى والهوية النقافية 


.المهمة معلا أن الطريقة التى ستعائج بها 
هذه اللسائل إسلاميا سوف يكون لها قثر 
.بالغ على السياسات العالمية في القون 


ب 
بشكل ناى بها عن روح القران. 


أدب الاختلاق فى الإسلام. 


العلاقات النقافية بين إيران. 
وجيراتهاالعرب. وهوفى مساهمته هنامع 
آخرين.يطرح رؤى مستثيرة دب الاختلاق 


الردةضي الاسلام 
بيروت: دار الكنوز الآدبية 

يحاول للؤلف أن يقرا بطريفة جديدة. 
مفهوم الردة فى الإسلام. وم إذا كان هذا 
التقهومٍ موجودًا من قبل فى ) 
اليهودية وا احيث يدرس مواقف 
الفرق الإسلامية من هنا اللفهوم: كما يقرا 
النخصوص نات العلاقة يه فى الديا: 
اللختقة. 


ع1 تسحامة شلال اديع وجمطايةر 
0ك 


الاايولد ويموت الذى لايعموت». لى أن 
.التخلص من هنا العقد سوف يحدث مع 


قرب إلى النص. يستقيد فيه المؤلف من 
موهيته وتجريته كفنان تشكيلى. 
ودراساته التظرية وإسهاماته التقدية 


لجست 106 مدان وق مل مممصيا 

ا 

(ليوتارمو افتشى: اللوحات الكاطة). 

تمصمااء معام 

مفكة 77 2001.22 مصسطم 

يحتوى الكتاب على ٠٠‏ ؟ صورة ملونة. 

عن اللوحات انقى مسورها ليسوثارنو 

داقنشى. ويصاحيها تحليل تقدى من استاذ 

تاريخ القن الإيطالى بيترو مارانى اللسثول. 
عن ترهيم لوحة «العشاء الأخيره. 


العدد سابع واقمشرون-البريل 1" 


يقول ساراثى ان اسلوب ليوتاردو فى 


تصوير الحركة والزاوية. واعتماده على 
الملاحظة العلصية ودراسته لمحت 
الكلاسيكى: جعلت من اعمائه إعلائً عن 
الازدهارالكامل لحركة النهضة. 

ويقول عن الموتاكيز:«موهبة ليوناردو 
تجعلنا ئرى حركة الدماء تجرى من تحت 


أثرعنى مشاعرنا؟ هذه الدراسة تتتاول 
معنى اللون الذى يمائل اللغة من حيث إن 
بقع فى السباق التاريخى الذى يختير فيه. 
الكشاب يتابع المعشى الرمزى للالوان من 


وقاء رضوان 
القامرة: دار الطلاشع - 

يتناول الكتاب تاريخ استقدام العناء. 
زين أو لعلاج بعض الأمراض. حيث/ 
كانت تستخدم لامراض الضغط والصداع. 
كما تزيتت بها النساء قديما. ووضعت فى 
أماكن عديدة من اللبسمء وما يصاحب تلق 
امن النقوش. كما تعرض المؤئفة لاتواع. 
الحناء التى تستخدم لصبغ الشعر وشبرها 
مما يستخدم لجل 


الطرفسين لمتنازعين إلى أن وصمل إلى 
القضاء الذى انسف آصدقاء البيثة. 


أكلةجديدة كلريوم 
إبراميم مرزوق 
القامرة قار لاقيف :22 
مجفوعة من الأكلات للتعددق. من 
المشهيات والوجبات الرئيسية والحلوى. 
التى تفيد ست البيت وتجدد عطيخها. 
0-7 


كيف تستتمروقتك 
ادتياسمك 
القامرة:سلسلة رلدوينت 


العدد اساي والعشرون. ليريل 5020م 


أن تكون قضية مؤسسات وتظم. اللؤلفة. 
تذكرنا باهمية الوقت وتطرح سبلاً لشغله 
واستتماره يما يحفق أعلى عائد ممكن 
الشخص وللمجتمع. 


عيد الرعوف فضل الله 
بيدوت: دار النيضة العر, 

ادراسة جغرافية عن الطبيعة اللبنائية. 
ولفوقع الذى كان أحد أسباب التميز 
اتحضارى والدور الثقافى الذى لعبته لبنان 
طوال تاريخها. 


مذكرات وسير 


الرحلة افتسية. 
يوسف كر 
اعمان:دار تقاريس. .50 

عن الشاعرة فدوى طوقان. طفولتها. 
وتعليمها ونيوغها الإبداعى للبكر 
وشواضها التي استطاعت أن تعبر عنها فى 
نصوص شعرية خائدة. 


ترحالاتيحيى الرخاوى 
يحبى الرخاوى 
الفا قبي للصرية الساة لكقاي 7000 
أثلائة مجلدات تم الأعمال الكالة 
الاستاذ الطب التفسى اللشقول بالشثون 
العاصة. ومساحب الرؤى فى الإبداضات 
الأدبية والتكدية للجلد الأول يحمل عثوان» 
"دناس والطريق». واننائي: اموت 


طيعة جديدة من كتاب يحكى عن عدد 
عن النساء للصريات الرئدات فى العمل 
السياسى والاجتماعى والأدبى والتربوى» 
عائشة التيمورية وزينب فواز وهدى 
شعراوى وملك حفتى ناصف ولطيفة 
الزيات ودرية شفيق وتبوبة مسوسى ‏ 
وشيرهن. يتضمن الكتاب مقسة كتبها 
اللؤرع عبد الرحمن الرافهي. عن دور مرا 
في التجتمع اللصرى. 


(إتدبوا؛ حياة إنديرا نهرو غتدى) 
مد عجفم 
كوهد 5577 2001 عماان رمال 


يعد ان اصدرت قراراقى 14 يوقق 
العمل بالدستور ويعلن حالة الطوارى» في 
البلا 

هنا الكتاب يتناول حياتها كامراة. مبيئا 


اعلاقاتها باشراد اسرتها وتصدقناتها 
وزملائها. تبين امؤدفة كيف عانت إندير 
اوفوضوية بسبب موت آمها 


الم تروى لنا بافى فصول حياتها التى غطت 
جزء) كبيرا م القرن العشرين حتى تم 
التيالهاعام 190 


اماك +1 وومةه لسلا عاق 
0ك 

(قصص حقيقية من غرقة الطواري»). 
عارعاة امد 

ممه 18206 2001 بعس شسسم 

يكتب المؤالف وهو طبيب يعمل فى غرقة. 
الطوارىه باحد اللستشفيات عن مشاعره 
القامضة اثناء عمله الذى يجعله يعايش 
راذا واسرًا بين لحظات الحياة وللوت. 
بروى الؤلف أحدانا وحالات حقيقية رتها 
وتعامل معهافثناء عمله امثير كما يتحدث. 
عن اخلاق الاطباء وما تتميزبه من استعلاء 
وعجرفة. وحالة الشعور بالأهمية التي 
اتنتاب الطبيب والتى تصعب مقاومتها 
عندما تتعلق عائلات باكملها بقل كلمة. 

ايتفوه بها 


ماف سدم ملا ماج و3 
م 

(الرجل الذى اصبح شردوك هوفز). 
ممما 1 
موا 
ل الفسثل جسيومى يريت يستل مور 


اللوهوبة وما آل إنيه من الهوس الاكتنابي 


يسيب موهيته امد 


أستاذ الجامعة فى عالم تجيب محضوظ 

مصطقى بيومي. 

القامرة'دار هذى النشر والتيزيع: 7-9 
اتقدم هذه الدراسة زاوية جديدة في 

عادم نيب محفوتظ. حيث تعنى بطريقة 

تصويراديب نوبل استاذالجامعة من 


القاهرة :دار غيب 7-21 

يقدم الكتاب دلاثل أكيدة على العلاقة 
النص الشعرى وعلم النحوء والنحو 
هذا يفسر النص الشعرى ويغنى هته 


الفتية والنغوية. خائقًا سيائًا خَامًا 
بالنص تاته. وهى وظيفة للنحولم ينتبه. 
إنيها كشيرون. 


الوهم 
الرياض: للف نفسه. 172 

بحوث قي الآنب العربي الحصديث فى 
اللملكة العربية السعودية.وللعروف أن 
ايه الجزيرة العربية نشهد نهضة أدبية. 
شاملة. فى الشحر كما فى القصة والرواية. 
وانتق الانبى عمومًا. 

ع 


آمين العالم. وعيد القادرالقط. ويهاء طاهر. 
وسعد اردش. وصلاح فنضل. وجاير 
اعصفور. وآخرون. 


فى العلاقة بين الشعر الطلق والامجاز 


مرالشعرالعربى طوال تاريه بعديد. 
عن الآزمات والانتقالات التى أضاف يعضنها 
إلى مسيرته. وكان تأثير بعضها الآخرعليه. 
النقاية. للؤلف هنا يتناول واحدة من 
الإشكالية فى الشعر العربى الذى 
هو ديوان العرب. 


4دوارد سعيد ولخرون 
القري الإسلامي. + +72 

دراسات أسبية ولغوية يساهم يها 
اللقكر الفلسطيتي البسارز الذى عرف 
يدردساته عن الاستشراق والشفافة. 
والاميريائية وكتاباته السياسية عمومًا. 
الكثه اساسا نستاذ للادب المقارن فى جامعة. 
كولوسياء ودراساته الأدبية والدغوية لاتقل 
أعمية عن دراساته السياسية. 


عد سوس رصم مد م مسوة؟ ومسا 
عله ده ايع لمع 101 
(شكل فارغ قوق مسرح فارغ: مرح 
صامويل بيكيت وجيله) 


كتهو اسح حص رن 

ادراسة عن المسرح العيقى تبحث فى 
اوسائلالدتى تسكن كتاب الوح من 
١استخراج‏ اللعني من الفرا. 


أشنت الاستاد محمد حستين هيكل .| عليهامائرااليوم: 
تمشيل لايعدوعن كوئه مشوفا 
اخصس.. وولكن غير سؤذرعنى الإطلاق فى 
مقاوضات قتسوية الجارية بين 


ابالذات التي اعتقد تحد جنرالاتهائن ١‏ وليستمنآجل عسلية تدويخ وتعليم 
يدهم لهالابدان يكون بالرمح الفائل.- .| فتون الصياغة والحوارللفاسطينيين؛ 
وليس بالشيكة للقيدةه كما اعترف بذلك شيمون بيريز 


صراحة للرئيس الفرنسي الراحل فرائسوا 
هيتران وتقله عنه. هيكل” 

أقدور مص رلايتعدى أكثرمن توفير 
امكان محايد مكيف. ومريع بجلس فيه 
التتسطيتيون والإسرائيليون مع ولامائع 
الديهم من أن يساهم الرجل المضيف يبع 
عبارات للجاطة أوالترحيب اوحتي 
التهدتة فى حالة 

-الثيات والاستقرار غير المريح اذى 
نشهده البوم على الجبهة السورية ومن 
تحوا؛؟ عانا متحرب” اكتوير 197 
وعجز الجبهة السورية ‏ على الل حتى 
الآن- عن القيام بحرب واسعة أوحتي 


أن بدون مصرالتى لاتستطيع العودقا 


أ 

2-3 50 0 
أ 

| 


بصورة كاملة ما كان يرمى إليه الاستا جامعة امنوفية 
ميكل ولاكشرمن مرة وفى العديد من كتابه 
بان بقول مختصرا .إن السلام الإسراثيلى 
الذى اتى بعد ذلك وبالتحديد فى ارس 5 
٠‏ ويتوفيع اتفاقية رسمية على 


| ويصبجوياي الافنتينة 


.تفوذ واصل طوال الوقت في موضوع فى العدد الخالث والعشرين (ديسمير 

). وعلى الصفحة +1 من (وجهات. 

اتظر)- قوات للاستاذ عماد الى تعريقا 

بتتاب (للرة والدين والاخلاق) من سلسلة. 

حوارات لفرن جديد). وقد أسعدني كشي 

وعيه لإعمية هذه السلسلة وعرضه الشيق 

السلام مع بسرائيل فى عهد الرئيس | الهاولهةه الحلقة متهاعن (لمراة) على 
الراحلننورافسادات حيث كنت دائمً قف | وجه القصوص. 


3 وسلبت الآمة قوة كبيرة وحشنًا كان تا 


آسام اللكاسب امرئية التى ح ق قت ها غبران فشرة وردت فى آخر المقال, 

الاتفافية. وهى عودة سيناء رغم الشروط ١‏ | جعلتني_بوصفى الناشرلهذه السلسلة -. 

و أشعريخطا كيير ارتكبته وأنا لحسب فننى 
إلى ان جاه لناالاستاذ هيكل بترجعة ‏ | قداحسنت صنعًا. 

عربية ماخطه مين جوريون» بنذا رئيسيًا يقول الاستلعماد:موقي سبيل 


من ينود الاستراتيجية الإسرائيدية عتدما | رنودهاعلى ماساقته «نوال السعداوى» 
قال باشخص في الجتماع لجلس الوزراء ‏ | تقع«هبة فى خطاءاصطيادى. إزتقول. 
الإسرائيلى فى 1484/0/9 وكما ورد | إن مثوالء لشارت إلى الحديث الشبوى «لا 
فى الحلقةالأولى من حديث الوثائق: فضل لعربى على اعمجمى إلابالنقوى. 
3 بوصفه آية قرقنية. والحق أن د.نوال لم 

تفعل. بل قال إنه حديث شريف. 
وتبرثة ال هبة رعوف عزتء من تهمة 
«لافتراء هده ظول:إنذى فنا الذى 
أوقعتها قى هذا الخطا. قالخص الاصلى 
الذى زدتهابه-كما ورد من الدكتورة 
إسرائيل وخصوصنا مع سوريا بالقات. السعداوى كى تعقب عليه تقول فيه. 
أحسست بعدما قرات هذا لكلام بمدى | -ويقول الله فى القرقن: لافضل لعربى على 


1١ وجهائنظر‎ 


أعجمى إلا بالتقوىء (طيًا صورة عنه). 
وتصويب قول ائئه تعائى إلى قول الرسول 
إنما قام به قسم التدقيق النغوى في دار 
الفكرأدناء تنقيحه اللعمتاء للكتب كنيل 
ملبعها (طيًا صورة عن التتفيح). 

إن هذا االثباس أوقعنى فى حيرة بين 
واجبين يفرض أولهها على الناشران يكون 
اليه جهازالتدليق اللغوى يوم ماسها 
عنه للؤلف أوندبه قلمه من أخطاء لقوية. 
أوإملانبة أوعلمية (كانتي بين أبدينا من 
دون رجوع إلى اللؤدق. ويقفرض عليه 
الاثبهما ما تفتضيه ااماتةالعلمية من 
كل شيء على حاله. على ما فى هذا الخيار 
الخانى من تقصير بحق المؤلف والقارىء 


من طرفى ساخل الشكلة: ريما باشارة. 
إلى التعصويب في الحاشية. فى طبع 
الاحف.. نكن تهمة الافتراء التى وجهت إلى 
هبة روف عزت بسيجى. لايرقعها انتما 
بالطريفة التي ترونها مناسية. 

اوإني لمعتذر وشاكر ومقدر ومعير لكم 
وك وجهات تظرء عن بالغ تقسبيرى 
واحترامى. 


محمد عدتان سائم 
ادير العام دار الف للشياعة والتوزيع 


والنشر_ دمشق 
2 
تاريخ بنى سرئيل 
أود أن أسجل إعجابى الشديد بهذا 


الصرح الثقافى المتجدد والذى' 
بكونى احد التابعيئ له. واثناء قرامتي 


من رج من مصسرمع سيدتا موسي 
اليسواهم بن إسرائيل احفاد نبي الله 


شرعون لهم وإن شاء فليقرا عن هجرة. 


افغتاب طنهين (-.) مْفْعَوْدإِله خا 
عاي من فشترفيخ (4)71 دخان 
ايتفى نسب سيدتا سوسى 
السيدنا إبراهيم بقوله إنه امير مصرى كما 
يقول (إن العلماء جمعوا علي تفي العلاقة. 
بين موسى وبين داود وسليمان وليس/ 
الصدق مز هاه الآية الود على ال الطلمات 
ذَزوَهبك له بسحاق وَيَعْقُوب كلا 
ومن نري 


نبي اله داود من بينهم حتى فوله نعالي! 
فم رْسوَميان هله وقظناؤون 
جَالوت ونه الله التلدوَلْحقْمةوَطَلمَةُ 


ككمايقول يفا إلم تبيناليرديات 
تاريخ مصر القديم أى وجود 
البنى إسرائيل أو للبهود علي أرض مصر). 
قلاأدرى أيهما وجب بالتصديق البرد 
ام اقوان التريم. 

كما يورد لكاتب فول أحسد المؤرخين 
بقوله (إن للك سديمان لم يكن أكشر من 
حاعم صغيريحكم مديتة صفيرة) وهنالا 
أدرى من هو التقصود باملك سليمان؟ هل 
هوتب الله سليدمان امل وهومالم 
يوضحه الكاتب فإن كان المقصود هنا هو 
اثبى الله سليمان فعيف يكون مدقا 
د د 

«فا َي ظفربى وَمببِى لقالا 


اص 00 ورين ةي الاصفال 
20 من تلن ف 


مع سنن لله رب الغافمية» النل (1)44 
كلما نسبق يتيث ان القوم الذين 


وانهم كانوا بعيشون في مصر وان هناك 
علاقة نسب بين ثبى الله موسى وبين 
الله داود وسليمان وأن نبى الله سليعان 
الويكن حاطاعسشيرا فديتة صغيرة. 
ولكن هل يعطى كل هذا لليهود حقًا 
اشرعيًا في فقسطين» وهل لجرد أن تكذب 
كل مايقولوته يدفعتالتفعالتابالقذ 
لآن تهسدم اللعبد فسوق رؤوسنا ونطيع 
بنوابت لايمكن. بل لايجب أن نحيد عنها. 


العدداقسليع والعشووناليويل 1٠م‏ 


القرآن هو كلمة الحق إلي ابد الأبدين. 


صلاح خلاف 


إلي الثانوى العامء ولاتى كنت دام 
الامتمام بمادة التاريخ اعدم مدى 
سطحية وتفاهة الدادة التاريضية في 

, انالا طم عانا 
انتم دراسة مادة الشاريخ في الجامعات 
اللصرية حتى ترفع من التكسة القافية. 


على طريقة خذارة. وامارة الجامعية 
لها العثر. فهى ليس لديهاالقدرة علي 


إلي هذا التدنى لدرجة أنهم لا يعلمون. 
شيئًا عن اهم الاحداث في تاريخ مصر 
الحديث وبالطيع فإشني لا عمم هنا 
الراى علي جميع المشبة ولكن معنظمهم 
علي هذا التحو من الجهل التاريشى. 
أوثرجو من الاستاذ قاسم عيدة. 
قناسم. أن يكتب سقالات اخرى في 
اسلسلة الكبوة التعليمية التى تمر يها 
فصر 
اوفي الشهاية نشكر مجلة «للكتب. 
وجهات نقظرء على هده اللساهمة في رقع 
مستوى الثقافة وعلى الموضوعات اللهمة. 
التى تعرضها. 
محمد عيد الله أحمد 
كلية التجارة (الفرقة الاولى). 
الإسماعيلية 


العدد السابع والمشرونلبريل 01م 


كل عام وحضرات أعضاء هيئة 
التحرير بائصعة والسعادة. وامتباتي 
للمجلة فى عام ٠.١‏ ؟ هى كالاتي: 


علوم الطيران ومشاكله, علوم الاقصار 
الستاعية. علوم لمتاجم, علوم 


+-ان ترج اللجلة من الحداد الذى 
. وتصبح الرسومات واللقالات. 
بآلوان وليست الإعلانات فقط. 


اهانى بولس زكى 


«تتام"الاء من حسيث إن الاسم الول هو 
اسم الحكم الرياضي. أما.©/1009» فهو 


وقد راجعت جميع قوانين التحكيم 
أقيل الكتابة | 

برجاء التنويه ولكم جسزيل الشكر 
وخائص التحيات. 


محمد السمثودى 
محكم معتمد 
لد غرفة التحكيم الدونية بباريس 


1 التراث المعمارى ميت 


مصر الحديثة ليس فيها أسلوب محلى» قالليصمة مقتقدة 
وييوت الأغنياء والفقراء هى على السواء يلا طابع» بلا لهجة 
مصرية. لقد ضاع الشراث؛ وانفصمنا عن ماضينا منذ قطع 


محمد على رآس آخرملوك . وهذه الثغرة فى تواصل الثراث 
المصرى ققد أحس بها أناس كثيرون. قطرحت لها كل صنوف 
العلاج. والحقيقة أن هناك نوعًا من الغيرة بين أولتك الذين 
يعدون القبط السالالة !. المتحدرة من قدماء االصري, 
وأولتك الذين يؤمنون بن الأسلوب العربى هو ما ينبغى أن 
يمد ينموذج للمعمار المصرى الحديث . 

وما لايفهم حتى الآن أن المعمار الحقيقى لا يمكن أن يكون 
موجودا إلا فى تراث حى» وأن التراث المعمارى فى مصر هو 
الآن تقريًا ميت . 

وكتتيجة مباشرة لضياع التراث فإن مدننا وقراتا أصبحت 
تزيد وتزيد قبس . وكل بناء ممفرده يؤدى إلى زيادة هذا الفبح 
وكل محاولة لعلاج الموقف لا تؤدى إلا لتأكيد هذا القبح تأكيدا. 
أثقل. 

.ولكن مدارس العمارة ليس قيها' 
التزلية وهى تدرس العصور المعمارية عن طريق ماهو أسلوب 
عارض ليس إلاء كمعالم الظاهرة من مثل بوابات المسبد 
القضخمة وسدائل المقرنصات ‏ 


اريخ البنايات 


وهكذا فإن المهندس المعمارى يتخرّج وهو يعتقد أن هذا هو 
كل ما يعنيه #الأسلوب»: ويدخيل أن البناء يمكن أن يشير 
أسلوبه مثل ما يغير الإنسان ملايسه 


طالبان تضع العالم الإسلامى 
فى مواجهة معالذات 


الميكن المالمالإسلامى قري ين 
الؤاجهة مع تفسه فى الحظة مدق تاريشيةة 
اكماكان فى الازمةالتى لثارتها أخيرًا حر؟ 
طالبان. حين قورت ثم أقندمت على تدميو 
التماثيل البوتية اللتموتة فى الصخر في 
لغاتستان.والتن يرجع تاريشها إلى عدة” 
قرون خلت..برَعم انها سفائقة الشوية 
الإسلامية التى تحرم عبادة الاوثان 

اوقد اتقسم العام اإسلامي على تقس 
هذه التمايل استنان إلى لنها مسالة. 
صرقة لاشان للآخرين بها خاصة ل 
العام لم يتحرك حين هدم الهندوس مسجد 
بابرى الآثرى فى الهند.ولم ينرّعع كشيرً 
حين تعرض السجد الأقحصى فى القدس 
اللاعتداءاك الإسرائيبية.. ومن ثم فين 
الاحتجاج الدولى الذى قادته اليوتسكو عل 
تحطيم تراك ثقافى عافى لايصدر عن نياك 
اخالصمة. بقدرما يصدر عن نعرات ثقاية 
وازدواجية فى الحكم لايؤبه لها. 

وملى الج اتب شرفي هماهم 
الإسلامى. كات الاصوات الاعلى والاكشر 
اغضيًا مي تلك التى رات فى تسليم التمائيل 
إهدار لراك ثقاقى عائى » ينتمى إلى . 
تاريشية مضت منذقرون. وأن السلمين 
الأوائل حين فتحوا قغاتستان وأدخلوا ليها 
الإسلام لويهتموا بإزالتها بل تركوها 


مصدر اللدولية والضلال على مرمنات 
السنين- فم الحكمة إنن فى هيمها الآن. ل 
[ثثرة اعالم ضد الإسلام واسلمين. 


العام الإسلامى بالجهل والتاخر والتعصب؟. 
واسيب إصرار لبان على ته امل 
الثداءات السالية: إلا أن حكاسها والمرامها 
الذين يرتدون عياءة الإسلام:لم يعد يهمهم 
اشيء. ماداموا قد سقعطوا فى وهدة الرجعية 
الدينيةوالانقلاق الفكرى. فحرموا على الحرقة 
الشروج من البيت. ومنموها من التعليم. 
واتكروا على الناس لستعمال التليف ريون 
وسمحوا يزراعة وتجارة اللقدرات؟* 
وعلى الرغم من أن ما تريد حول 
الأوضاع فى قناناتستان. سوا حول 
الدواعى الثى حملت زعسماء طاليبان على 
تحطيم التمائيل البوذية وما تردد حول 
ازراعة الغدرات واحتجازالنساء والبتات فى 
بيوتهن دون تعليم. لااتخلو من البقفات. بل 
ريماكانت. على الارجح. جزنا من حملا: 


الولايات التحدة الامريكية وروسيا والهقد 
.يسيب الحماي لتى لسيفتها طاليان على بق 


الروسي فى الجمهوريات انخسى التى كانت 
جنا من الاتحاد السوفيتى» وتمثل تعضينًا 
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اتفصل بين الاسم والاقطار الإسلاسيةقلا 
يدرقميمضواغت يتةييكبيةا لزنا 
الكرهت يعضها على قطع الروابط الثى كان 
من شآنهالن تصلح بعض الاوضاع فى يلد 
مثل لنقاتستان.. إن الخلط الشديد بين ما 
هو بيني مقسيدى وما هوسياسي 


واللصائج الدوليةالمشتركة القئمة على تبادل 
ناف لوافتصايها من تلح لشن مر 


مفهوم سيادة الدولة ويعطى العام لتقسسة 
حق التدقل لقاومة مايظنه تهدي لترلك. 
عللي مشترفه. 


م 
د 


تتصل مذ الإشكالية بإشكالية أخرى, 
يات من اكشر مايمير الحياة للعاصرة فى 
العالم الإسلامي: فى ذلك الموج القنديم 
التجدد لإقامة حياة سياسية تجمع بين حكم 
الدين أويمعثى لصح رجال الدين, وبين 
الساليب الحياة العصرية القائمة على الحرية. 
والديمقراطية وتداول السلطة.. وقد لدى 
الإخفاق فى تحقيق هذه للمادلة حتى الآن: 
إلى إصابة نظم الحكم التى حأولت تطبيقها 
فى العمائم الإسلامى بالوهن والقعف 


سبيش 8ه السدردسيسية 
اخارجية فضلاً عن صرامات داخلية علي 


الاشرى. ومن للؤكد ان الوضع اللتردى فى 
لفقاتستان للحاصرة والجاتعة والديوذة. 
إسلاميًا ودولي فى قلب صراع دولى. (عقد 
من أن يحل قى إطار التضاد بين فتوى دينية 


المضارية. وقد اغتظفت الرؤية اختلانًا 
جذريًا بين علماء الدين الافغان وبين علماء 


أحسن, ودعوتهم إلى إعادة النظر فى 
اتحطيم التماثيل البونية. قلم يكن الاختلاف 
بين الثرفين غير اختلاف بين عاللين 


أومتناقخستين. مو الذى اوجد الهوة 
الناصلة بين ملائي لبان وملساء لدي 
الذين جاموا سن اتح قعالم الإسلامي. 

وهناء لايد من الاعشراف يان ثونيت 
الدين بجب أن تظل بمناى عن المراعٍ 
السياسي. ولنه فى كل مرة وقع خلط بين 
ثبت المشيدة وأمداف السياسة.اشتملة. 
الفتنة وتأججت حدة الصراع. وتامت 
اللرجعيات فلم يعد لحد يفرق بين الخطا. 
والصواب. 


سوف تلاحظ هته الظاهرة فى يران 
وفى المسودان وقى باكستان..وفى كل 


لاما راتسل لمي ايوم موفك 
العصراع اللناجج على السلعلة بين الديار 
اللعتدل الذى يسعى إلى إزالة اتات 
بين الدين ومقاهيم المصصر والذى يقوده 
اخائمى فى ايرانء وبين اتش دين الذين 
يلوذون بسلطان رجال الدين لإبقاء 
الأرضاع جامدة على مامى عليه. لستتانً 


الدينية كواجهة للصراع. 
الاعماق عن صراع محض على السلطة. ولا 
انس من تشيير الواتف من التقنيض إلى 


معها المجع الشرعية والتأويلات الدينية 
وتشكك فى شرعية النظام الإسلامي. 
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إن التغير المتسارع الذى بشهده العالم 
الآن لبد ان يحملتا على التقكير العميق فى 
الحادث قي الخلا العالى. والحاجة اللحة 
إلى إعادة النظر قى الخطاب الإسلامي 
وقدرته على مخاطبة العام لم يعد سكت 

فى العالم الإسلامى. 


القد تمع خاب العالى اآن لكل ماهو 
اقتصادى وثقاقى وسياسى واجتماعى. بل 
ودينى. وأصبح قادرًا على استيعاب هذه 
الأبعاد جميماقى وقت واحد. ولهذالم يكن 
غرييائن يطالب الدير العام للبونسكو بتوقيع 
عقويات على الدول أو الجماعات الثى ثرتكي 
جرت فى حق فشفافة ولتراك الشخرك 


مهد الثقاقةوافكر والفن. احتضنت وأنتجث. 
على مرالعصور لقي مالبدعه لفل البشرى. 
في مذه للجالات جميعًا. ومن ثم لم يعد 
الغطاب اقسياسي العائى قصرا على الحديث 
الشعوب فى الحرية والاستقلال أو 
فى الالتزام ياتقافيات دولية لومعامدات 
سياسية. بل تتسع ليشملالابعاداديثية كما 
تتفكس قي حرية الاعتقاد والعيادة.بقدر ما 
يشمل الحفاظ على التراك لتقافى الإنساتى. 
ويقدرمايتسع لتفيرا الاقتصاد العللى 
الم يعد وارالن ترتكب الجرائم الثافية. 
والسياسية بلسم الدين. ولم يعد من مصلحة. 
المائم الإسلامي أن تستمرالمسراعات 
السيسية على السلطة بين للسلمين فى 
ا.ستشرقة من العقم باسم تليق 
الشريهة. وعلى عائق الفكرين الذين 
يتصدون للحديث عن النهضة الإسلامية أن 
يضعواكحطول الحقيقية لتجريد الدين من 
مسراعات السياسة ولباطيلها وتلباتها. فلم 
تعد الشعوب الإسلامية مستعدةالتجوع لزيد 
من هذء الصراعات التى عطلت تقدمهاو؛ 
حركتها. ولم يعد الحالم قابلً مفهرم السيادة. 
الوطني لتى تقوم على منع حريات الشعوب 
وحرمانها من حقوقها. أو على تدمير الترا 
الإتسانى للشترك.لولريث البيئة وإهدار 
الثروات الطبيعية تحت لية نريعة من الذرائع 


سلامة أحمد سلامة 


العددالسايع والعشرون.البريل "١‏ 


ده أنا ... و دى أول عربية ركبتها 
دلوقتى ممكن أشترى عربية بجد <ج- 


إتهارده 


تقدم أحدٌ وأهم إصداراتها 
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